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۳ رل رحس رع 
المقدمة 


يبدى كثير من المستشرقين إعجابهم باستمرار العربية الفصحى حية فتية حتى 
اليوم» ويصفها أحدهم بأنها «مشل (فينوس) ولدت كاملة الجمال» واحتفظت 
بجمالها وكمالها مع تعاقب الأرمان وتطاول الخطوب» وقد مرت بأرمان طويلة» 
كانت - فى عصور بهائها - متلئة حيوية» وواصلت طريقها فى ضعف فترة» ولكن 
حيويتها كانت كامنة فيها» وحين نهضت من ضعفها عادت - كما كانت _ كاشفة 
عن فٿوتها وفتنتها وسحرهاء واعدة بمستقبل مشرف». 

والعربية الفصحى مدينة بحياتها المتفردة بين اللغات إلى أنها كانت وماتزال 
رمز لوحدة عالم الإسلام والعروبة فى الثقافة والمدنيةء يقول (يوهان فك) : «لقد 
برهن جبروت التراث العربى الخالد على أنه أقوى من كل محاولة يقصد بها إلى 
رحزحة العربية بهذا المقام العتيد من حيث هى لغة المدنية الإسلامية ما بقيت هناك 
مدنية إسلامية». 

بيد أن تلك العوامل التاريخية المرتطة بالعروبة وبأدبها وبالإسلام وتراثه 
والتی أسهمت بأاوفی نصیب فی استمرارها حتى اليوم لاتکفی وحدها فیما ننشده 
من تفسير» فثمة عامل ذاتى فى بنية العربية نفسها ساعدها على تلك الاستمرارية› 
ذلك العامل هو نظامها الصرفى المحكم والخنى فى آن واحد. وفى هذا النظام يقول 
(ستتکیفتش) : 

«إن نظام الصرف العربى القائم على أساس الجذور الثلاثية من الصوامت 
وأشباههاء والصيغ الفعلية بمعناها المركزى المشترك» والصياغة الدقيقة لصيغ 
الأسماء والصفات ‏ مثال للوضوح والمنطق والاطراد رالتجريد» إنه أشبه ما يكون 


بصيغة رياضية٠.‏ وفى هذه الصيغ أو الأبنية يقول ابن القطاع : «والذى انتهى إليه 
وسعناء وبلغ جهدنا بعد البحث والاجتهادء وجمع ماتفرق فى تاليف الاأئمة الف 
مثال (صيغة) ومائتا مثال وعشرة أمثلة» . 

وهذه الثروة العظيمة من الصيغ النانجة أساسا من الاشتقاق من الجذور ليس 
لها أهمية إلا إذا أتيح أن نستخرج ما نحتاجه منها بصورة مطردة أو قياسية . 

وعلى المستوى العملى أدى الاشتقاق القياسى دور عظيمًا فى إنشاء نظام من 
المصطلحات العلمية لعلوم الطب والزراعة والهندسة ناهيك عن علوم العربية من 
اللحو والصرف والعروض ... وعلوم الشريعة من الفقه والحديث والأصول ... 
إلخ. تلك العلوم التى بلغت أوج ازدهارها فى العصر العباسى الزاهى . وحين بدا 
المد الحضارى للعرب والمسلمين فى العلوم يننحسر فى العصور الوسيطة قل دور 
الاشتفاق» ولم تضف مادة جديدة من المشتقات إلى ما كان معروقًا من قبل» ولهذا 
كان مدا القياس معيارًا أكثر منه توليديّاء ولم يحقق إنجارات واضحة» وظلت 
دراسته مجرد تفسير لا قاله القدماء فحسنب . 

إن الدراسة المنهجية للاشتقاق القياسى على أنه مبدأً توليدى ينہغى اعتبارها 
نتيجة لحركة الإّحياء اللغوى التى عاصرت نهضة العرب فى العصر الحديث . 

ولم يكن الأمر مقصورًا على جهود الأفراد من الأدباء والعلماء والصحافيين 
والمترجمين الذين يواجهون فى أعمالهم مشكلات لغوية معقدة» بل توافرت 
الظروف لكى تكون قضية إنشاء معجم عربى حديث أمرًا ملحا أمام الهيثات المعنية 
بالعربية » وأصبح العمل اللغوى منتظمًا بشكل متزايد. ومن ثم كانت تلك الظاهرة 
الفريدة ظاهرة النمو اللغوى الذى يجارى إلى حد ما التطور المتدرج للنهضة العربية 
الحديثة . 

إن التراث اللغوى الذى حخلفه لنا النحاة واللغويون من القواعد والأحكام 
والضوابط التى استخرجوها من العربية الفصحى فرض نفسه على الباحثين منذ 
عهد النهضة حتى اليوم لأنه تراث لغوى صالح لتفديم نظرية فى اللغة العربيةء 
ولتقديم مشروع لتنمية ثروتهاء ولان الأمة العربية شاءت أن تكون الفصحى لغتها 
القومية التى تعبر عن ثقافتها وفكرها المعاصر» وشاءت أن تكون حياتها الحاضرة 


نمتدة إلى جذورها فى الماضى العريق» لقد اجتمعث كلمة زعماء النهمضة من 
المفكرين والأدباء والعلماء واللغويين على ضرورة الاستمداد من هذا التراث» وقد 
كانوا۔ مع اخحتلافهم فى كيفية هذا الاستمداد وفى مداه - يوجبون البدء به» وهذا 
هو ما راعيته والتزمت به حين أخرجت كتابى (التعريب بين القديم والحديث) 
و(النحت فى اللغة العربية)» وهذا ما فعلته فى هذا الكتاب الذى قسمته إلى 
قسمين متوازيين أحدهما : عن القياس عند القدماء» والثانى عن القياس عند 
الحدثين» مع عناية خحاصة بموقف مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

والقياس اللغوى - بأبسط عبارة - هو حمل كلامنا الملحدث على كلام العرب 
الموثق فى بناء الكلمة أو بناء الجملة أو غير ذلك من طرائق التعبير» وهو أيسر 
طريتق للتمكن من اللغة» وأطوع وسيللة تمكن الإنسان من النطق بكلمات أو جمل 
لم تقرع سمعه من قبل» أو يحتاج فى الوثوق من صحة بنائها إلى الرجوع إلى 
كتب النحو أو معاجم اللغة. 

والنحاة القدماء متفقون على أن القياس إنما يكون على الكثير أو الغالب 
المنقول عن العرب المعحتد بلغتهم» وإن لم يبينوا - على وجه الدقة - ماذا يقصدون 
بالكثرة. وهم مختلفون أشد اختلاف فيما يخالف المطرد أو الكثير وهو الذى سموه 
شاذا أو قليلا. 

وللنحاة فى تفسير ما يخالف المطرد تفسيرات لرا إليها حين وجدوا فيما 
جمعوا ودرسوا ما يخالف قواعدهم الى صنعوها ففسروا بعضصه بالضرورة» 
وفسروا الضرورة مما وقع فى الشعر لا فى الكلام» أو بجا اضطر إليه الشاعر ولم 
يجد عنه مندوحة» وفسروا بعضه پأنه على لغة من لغات العرب» وقد عينوا 
بعضها وسكتوا عن بعض» وفسروا بحعضه بتأويلات أو تخريجات صناعية ترده إلى 
القاعدة» وتجرأ بعضهم حين لم تسعفه الأسباب السابقة بتخطئة العرب» وتحرج 
آحرون ففسر الخطا بالتوهم أو التخيل . 

ویتردد فى كتب الخلاف بين النحاة فى الحكم على غير المطرد احتجاجات 
واعتراضات» فقد يرفض البصريون استعمالا بحجة أنه قليل أو شاذء وقد يقبله 
الكوفيون على قلته» ويرد البصريون شواهد الكوفيين برواية أحرى تتفق مع 


القاعدة» أو قد يقولون إنها شواهد لايعرف قائلوها ومن ثم يرفضون الاحتجاج 
بها . 

وقد الحتلف النحاة فى القياس على القليل أو الشاذ فبعضهم يمنع» وبعضهم 
يجيز» ولكن أغلبهم يقول (يحفظ ولايقاس عليه) على إن بعض المتاخرين كابن 
مالك توسع فى الجواز. 

وقد استخرج النحاة قواعدهم مما ثبت من كلام من يوثق بفصاحته» فشمل 
كتاب الله تعالى وكلام نبيه (45). وكلام العرب. أما القرآن الكريم فهو كما 
يقول الفراء «(أعرب وأقوى فى الحجة من الشعرا» بيد أن له قراءات متعددة بعضها 
يوافق المطرد من كلام العرب» وبعضها يخالفه» وبعض هذه القراءات صورة من 
لهجات عربية مشهورة آأخحذت العربية عن أصحابها» وكان للنحاة أحكام على هذه 
القراءات» فبعضهم كان لايتحرج من تخطثة القراء» وبعضهم ينسبها إلى لغة من 
لغات العرب» وبعضهم يؤولها كى تستقيم مع القاعدة المطردةء أما القراء فكان 
لهم موقف مخالف» فالقراءة تعنيهم من حيث مطابقتها لشروط الرواية لامن حيث 
مطابقتها للقياس النحوى»› والخلاف بين منهج النحاة ومنهج القراء هو فى جملته 
حلاف بين منهج يحكم العقل بالبحث والتجربة والاستدلال والقياس» ومنهج 
الرواية والجمع والجرح والتعديل . 

وقد سكت النحاة الأوائل عن الاحتجاج بالحديث النبوى الشريف فى 
النحوء لان الأحاديث لم تنقل بلفظها بل رويت معناهاء وقد كان كثير من أئمة 
الحديث من الأعاجم الذين لم تسلم لغتهم من اللحن» بيد أن النحاة المتأخحرين 
كالسهيلى وابن مالك خالفوا النحاة الأوائلء واحتجوا بالحديث فى القواعد وفى 
صحة الكلام. 

أما كلام العرب فقد وقفوا فى الاستشهاد به عند القرن الثانى الهجرى فى 
عرب الحواضر والقرن الرابع فى عرب البادية وكان مقياسهم فى الأخحذ من هؤلاء 
هو الفصاحة» وهى عندهم ترتبط بالبداوة التى تقتصر على عرب وسط الجزيرة» 
ولهذا سموا من جاور هذا الزمن أو هذا المكان (مولدا) ولم يستشهدوا په فی نحو 


أو صرف » وقد پستأنسول به أحيانا فى ٠و‏ ضع أو موضعين وقد يتەشل بعضصهم 
بشاهد أو بشاهدين . 

وما کان للنحاة آن يحبسوا العسربية الفصحى فى الزمان الذى حلدوه» فلکل 
عصر فصحاه وقد کان لذزلك آثاره الضارة ففد انعزلت الفصحى عن الحياةء 
وطخت عليها اللهجات المحلية» وحرمت الفصحى من ثمار العقول والوجدانات 
التى نتجت فى تلك الأرمان. 

وقد أسرف بعض النحاة فى الاعتداد بلهجات العرب» وما جاء مسوافقًا لها 
من القراءات والأحاديث والأشعار» وفسروا بها ما حالف الفصحى فى نحوها 
وصرفهاء وأجاروا القياس عليهاء ولم يكونوا فى ذلك على طريقة مستشيمة » 
فالفصحى لها نظامها القواعدى»› وكل لهجة من تلك اللهمجات لها نظامهاء 
والاعتداد بكل هذه اللهجات يجعل العربية خليطا غير متجانس› ويجعل التقعيد 
التى تتحدثها. 
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ويجىء العصر الحديث ومعه مظاهر الحضارة الغربية التى غيرت كثيرا من 
مظاهر حياتنا وآفغماط سلوكنا ونظامنا التشعليمى .. . إلخء وأصبحت الجربية 
الفصحى» وقد فرض عليها أن توفى بمطالب التعبير فى الحياة وفى العلم وفى 
الأدب . 

ويرحل إلى الغرب مبعسوثون ويرجعون برؤية جديدة لعالم جديده ومن 
هؤلاء لغويون حملوا معهم إلى أوطانهم مناهج جديدة فى درس اللغةء ویعاد 
اللظر فى کثير مما كان مقررا بين اللغويين التقليديين › ولعل أهم آثارهم فی درس 
العربية الاعتداد بالحماعة التى تتكلم اللغة لابالقاعدة التى يفرضها النحاة» ومن ثم 
ظهرت الدعوة إلى السماع من المحدثين والاحتجاج بكلامهم. 

ويحظى القیاس بمكان بارز بين دروس العربية وهموم اللغويين» لأنه فى 
الحقيقة أهم وسائل تدمية لروة العربية» والمحدثون يرون أن القياس - مع أنه جزء 
من القواعد - ليس عملية تقعيد» بل هو نشاط لغوى يمارسه الفرد بابتداعه صيغة 
جديدة» على وفق صيغة ألحرى باطرادء وهو عملية قائمة على أساس المشابهة بين 


امقيس والمقيس عليه فى الشكل أو فى المعسى أو فبهما معا ولیس شرطا فى هده 
العملية أن تكون الصيغة القديمة صيخة مثالبة أو «عيارية بل يكتفى بان تكون مج د 
صيغة مستقرة فى الاستعمال. وما أن القياس ياخحذ صورة مطردة فإنه يعمل على 
النظام والتجانس بين الصيغ والتراكيب ولهدا كان له دور عظيم فى النمو اللغوى 
لّنه ساعد على تولید الصيغ الجحديدة التى تحل محل القديمة» ومع ذلك له دور 
محافظ من حيث إنه يستخدم دائما مادة قديمة فى عملية التوليد» ومن حیث إنه 
يبحافظ على بقاء الصيغ الطردة ويحول دون تغييرها. 

ويظهر مجمع اللغة العربية بالقاهرة ثمرة من ثمار النهضة العربية الحديثة 
وتلبية لحاجة الاأمة العربية فى أن تكون لختها الفصحى وافية بمتطلبات الحصر» 
وتتوالى قراراته الرشيدة منذ إنشائه ۱۹١١‏ إلى اليوم فى الأقيسة وال"وضاع العامة 
للغة» وفى المسائل النحوية» وفى الصيغ من الأسماء والصفات والأفعال» وفى 
الجموع» وفى التذكير والتأنيث والاألفاظ والأساليب ... إلخ» ويوالى إخراج 
معاجمه العامة كالوسيط والوجيز والكبير» ومعاجمه الخاصة كمعصجم الحضارة 
ومعجم الفلسفة ومعجم الجخرافية . .. إلخ. 

وقد عنى المجمع عناية فائقة بالقياس» وأصبح فى قراراته وفى صياغة 
مصطلحاته أداة منتجة فى توليد ما تحتاجه الحياة المعاصرة والعلوم الحديثة . ومضى 
الملجمع فى تيسير قواعد الاشتقاق إلى أبعد الغايات» وبذلك تخطى كشثيرا من 
العقبات التى تعترض سبيل المتكلمين والكاتبين› وبخاصة ما يتصل بالخلاف بین 
العلماء فى القياسى والسماعى من المشتقات والمصادر» ولاشك فى أن اللجمع حين 
جور القياس فى كثير من المسائل التى قصرها النحاة على السماع قد أرال حرجا 
ووسع ضيقًاء وفى ذلك إثراء للغة وتطويع لها حتى تفى طالب الحياة العربية فى 
علومها وفلونها وشئون حياتها اليومية . 

والمجمع حين توجه هله الوجهة لم يبتدع قواعد جديدة» ولم يخرج عن 
طبيعة اللنة ونظامها الموروث. فاستانس با ذهب إليه الأقدمون» وكان معتمده فيما 
يقرره أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب. وقد وضع معايير لقبول 
ما يستعمله المعحدثون»› منها : الاستعانة برآى اللحاة القدماء فى الظاهرة المدروسة»› 
وشیوع الظاهرة فى الفصحى المحتج بهاء وشيوعها فى الشغصحى المعاصرة ومدى 
الحاجة إليها. 
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هذا والملجمع حريص فى قرارته على نوع من التوارن الرهيف بين دواعى 
الملحافظة المتمثلة فى الالتزام بالقواعد والضوابط المنصوص عليها فى كتب اللخةء 
ودواعى التجديد التى قد تتطلب نوعا من التغيير فى بعض القواعد أو الضوابط› 
ومن ثم قيدوا ذلك بقيود منها الضرورة وموافقة الذوق العربى . 

وللمجمع موقف متميز من الاستشهادء كان يستشهد بالقرآن فى اللغة 
والنحوء وفى تسويغ الألفاظ والأساليب المحدثة» واعثد كل أستعمال ورد فيه 
فصيحًاء وإن حالف قواعد النحاةء واعتد ببعض القراءات القرآنية المتواترة وقاس 
عليهاء بل واحتج أحيانا ببعض القراءات الشاذةء» وقد وضع أسسا واضحة 
للاستشهاد با لحديث الشريف. واعتمد علیها فی کثیر من قراراتهء كما اعتد بہعض 
لغات العرب وکاں آعضاؤه کثیرا ما یتمثلون بقول ابن جنى : «الناطتق على قياس 
لغة من لخات العرب مصيب غير مخطئ» وقد خالف المجمع النحويين القدماء 
فى الاستشهاد بكلام المولدين وأشعارهم فاحتج بها فى بعض قراراته» وسوغ بها 
كثيرا من الألفاظ والأساليب المحدثة. وهو - حين يستششهد فى النحو واللغة ‏ 
لايعتمد مصدرا واحدا بل يجتهد فى تعدد المصادر فيستشهد أحياتًا بالآية والقراءة 
والحديث والشعر قدیمه ومحدثه. 

ومن أهم قرارات المجمع وأوقعها أثرا فى تنمية ثروة الفصحى»› وفى 
تيسير التعبير بها قراره بقبول السماع من المحدثين» فبهذا القرار الشجاع فتح 
الباب واسعاً مام الأدباء والعلماء وغيرهم» لكى يضعوا ماٍيحتاجون إليه من 
ألفاظ للوفاء بمقاصدهم» بل إنه اعترف بحق العامة من العمال والفلاحين 
وغيرهم من سواد الأمة فى وضع الالفاظ التي تتصل بأعمالهم» وقد اتخذ لذلك 
معيارًا هو أن يأخذ عا يضعون ما لا يخالف قواعد الفصحى. لان الاعتداد بكل ما 
يضعون إفساد فى اللغةء كما أن إهماله كله فيه تقصير. هذا وقد ضم (المعجم 
الوسيط) إلى مادته جملة صالحة من كلام المولدين والمحدثين » واستشهد (المعجم 
الكبير) بشعر شوقى والبارودى وحافظ إبراهيم» ومع ذلك لايمكن أن نقول بأن 
هذا أو ذاك يمثل العربية الفصحى الحديسة نمثلا كافيا . وقد أنهيت الحديث فى هذا 
الموضوع بضع مذكرات كنت قد قدمتها إلى لحنة الألفاظ والأساليب بالمجمع 
تتضمن جملة من الألفاط تجرى فى الاستعمال الحديث على غير وجهها فى 
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تعكس صورة من تطور العربية الفصحى؛ ولاأنها تمثل منهج المجمع فى الاحتجاج‎ 
لها وإقرارها.‎ 

وبعد . . فقد اخحلصت النية فى السعى لا أعتقد أنه صواب» وبذلت غاية ما 
أستطيع لكى يضيف هذا الكتاب جديداء فإن كان ذلك فبالله التوفيق» وإن لم 
يكن فحسبى إخحلاص النية وبذل غاية الجهد. 


محمد حسن عبد العزيز 
۵ ھ/ ۱۹49م 


الباب الأول 


القياس عند القدماء 


الفصل الأول 


مفهوم القياس 


تعريف القياس : 

ى ظح الفا ع اف ي اة ار وق اوها ان 
وجوه كثيرة› وقد سلك القدماء فى الحديث عنها «طريق التفصيل والتشعيب 
والالتواء والتعقيد» وفتحوا بسببه أبوابًا من المشكلات تكد العقل وترهق الفكر؛ 
وعقدوا بينه وبين O a‏ وأشباهاء رتبوا عليها أحکاما 
عجيبة لخوية وشرعية» وأسرفوا فى التفصيل والتفريع | إسراقًا جاوز حد الإبانة». 

ويغنينا عن هذا الحديث المفصل المخشعب اللتوى . الحديث عن وجهسين 
فيحسب من هذه الوجوه» هما با لحديث عن اللغة وأحکامها أقرب وأليق . 

الوجه الأول ان الأستعمالى : 

وفى هذا الوجه بقرل*الانباری : : القياس حمل غير المنقول على المنقول إذا 
کان فی معناه). ويريد بغير المنقول كلامنا المستحدث الى تحاکی به كلام العرب» 
ويريد بالمنقول الكلام العربى الفصيح› »> کان تقول : صحافة وطباعة على مثال قول 
العرب : تجارة وزراعة» وكأن تقول ثلاجة وفضا ف فال قولهم قداحة 
وبرادة ... إلخ» وإن لم یکن هدا أو ذاك منقولا عنهم› وكأن ر 
ما يستحق أن یون فاعلاء وأن تنصب ما يستحق آن یکون مفعوڵًا به . .. إلخء 
وإن لم يکن ذلك منقولا عنهم»› وذلك لانه - كما يقول الأنہارى : «لا كان غير 
المنقول عنهم فى معنى المنقول كان محمولا عليه». 


م 
(۱الانباری لم الأدلة ص ٩۵‏ ۔ ٩۸‏ 


والقیاس - بهذا المعنى _ محاكاة للعرب فى طرائقهم اللغوية. وحمل لاما 
والحذف والزيادة 2 إلخ)» وفی نظام الكلام وما يعحسرص له من أحكام (كالتقديم 
والتأحير والاتصال والانفصال»› والحذف والذكر» والاعراب والبناء e‏ إلخ) . 


الوجه الثانى شالوي 

وفى هذا الوجسه یقولالانباری : حمل فرع على أصل بعلة» 
وإجراء حكم الأصل على الفرع؟٠,‏ كان تقول : أعرب الفعل المضارع قياسًا على 
الاسم is‏ له أو تقول لَّصبّت (لا) للجس الاسم ورفعت ابر قیاسًا 
على (ن) لمشابهتها إياها فی التوکید»› فإن )¥( تاتی لتو کید النفى ۔ کما تأتی (ن) 
لتو کید الإثہات' . 

والقياس - بهذا المعنى - يبتدعه النحوى تنبيها إلى علة الحكم الثابت عن 
العرب بالنقل الصحيح . وهذا ما يعنيه اللحاة حين يقولون : «النحو کله قياس». 

وفى الفرق بين هذين الوجهين من وجوه القياس يقول الدكتور تام حسان : 
1 «القياس فى عرف النحاة إما من قبيل القياس الاستعمالى»ء وإما من قہيل 
القياس النحوى› والأول هو انتحاء کلام العرب»› وبهذا المعلى لایکون نحوا بل 
تطبيقًا للنحو . . . وهذا القياس هو وسيلة كسب اللغة فى الطفولة» وهو كذلك 
ها يطبقه مجمع اللغة فى صوغ المصطلحات والفاظ الحضارة .. اما القياس الثانى 
فهو النحو كما يراه النحاة» وإذا كان ا هو الانتحاء .فإن الثانى هو اللحو»". 


ركان القيابس 
يفولا "الانباری «ولابد لکل قياس م من 1 آفشياء : اصل امقيس علیه)» 


ا فتقول : اسم u‏ الفعل إليه مقدم ئ فوجب أن یکون مرفوعا 


(۲) الساہق : ص ۹۳. 
(۴) د. نمام حسان : الاصول ص ۱۷٤‏ - ۱۷۸ . 


Al 


قياسا على الفاعل. فالأصل هو الفاعل والفرع هو مالم يسم فاعلهء والعاة اخامعة 
هى الإسناد» والحكم هو الرفعء والأصل فى الرفع أن يكون للأصل الذى هر 
الفاعلء وإنما اجرى على الفرع الذى هو مالم يسم فاعله بالعلة الجامعة التى هى 
الإسنادء وعلى هذا النحو كل قياس من أقيسة النحو». 

وکأن تقول صحافة أو طباعة قياسا على تجارة ورراعة» فالاصل (أو امقيس 
عليه أو المنقول عن الا ا وزراعة» والفرع (أو المقيس أو غير المنقول) 
هو قولنا صححافة وطباعةء والعلة (أو الأمر الجامع بينهما) الاشتراك فى الصيغة› 
والحكم (أو ما يبت للمقيس إذا تحققت العلة) هو الاشتراك فى الدلالة على من 
يمتهن مهنة أو يحترف حرفة. 


أقسام القياس 

يقم "الانباری القياس النحوى إلى ثلاثة أقسام : قياس العلة» وقياس 
الشبه» وقياس الطرد. 

اول : قياس العلة : 

وفيه يقول : «هو آن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التى علق عليها الحكم 
فى الأصل»» ومشل له بجا سبق أن بينه من حمل ما لم يسم فاعله على الفاعل بعلة 
الإسناد. 

ومن آمشلته ان يقول من منع تقديم حبر (ليس) عليها : لايجوز تقديم 
خحبرها عليها قياسا على (عسى) فإنه لا يجوز تقديم خبرها عليهاء وعلة المنع عدم 
تصرف القعل . 

ومع أن النحاة يقررون أن الحكم یجری مع العلة وجودا وعدمًا فإنهم 
يقررون أن الشواذ لاتنقض هذا الحكم . یقول آلانباری : «والشواذ لاتورد نقضًا 
على القواعد المطردة ألا ترى أن الأصل فى كل واو تحركت وانفتح ما قبلها أن 
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(4) الانبارى ص ۹۳ 


ف والاصل N ES A e‏ 
ما قبلها قلہت الما فلايجور أن يورد (القود) و (اللحوكة : جمع ائاف) نشضا؛ 
لشذودذه فی ا 

ثانيا : قياس الشبه : 

وفيه يقول : أن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه غير العلة التى 
علق عليها الحكم فى الأصل. «وذلك ان يدل على إعراب المضارع بأنه على حركة 
الاسم وسكونه» فإن قولك (يضرب) على (ضارب) وكما أن (ضاربًا) معرب 
وسکناته» ولت هله إالعلة ھی الى أوجبت له الإعراب». 

والشبه المقصود هنا قد يكون من جهة اللفظ كالغال السابقء وقد يكون من 
المعنى للأفعال التی قامت هذه الأسماء مقامھا وهی (الزم واثہٹت وتقدم)» ولهذا 
الشبه أجار الكوفيون تقديم معمول أسماء الأفعال عليها قياسًا على جواز تقديمه 
على الأفعال التى قامت مقامها. 

وقياس الشبه قياس صحيح يجوز التمثل به فى أوجه الوجهين كقياس العلة» 
للأاصل تقتضی أن یکون حکمه مثل حکمه. 

ثالًا : قياس الطرد ؛ 

و رل وای برچ ر 0 ا 
واخحتلفوا فی کونه حجة» فذهب قوم إلى أنه ليس حجة» لن مجچسرد الطرد 
البناء فى كل فعل غير متصرف» فلما كان ذلك الطرد لايغلب على الظن أن بناء 
(ليس) لعدم التصرف .. بل نعلم يقيتًا آن (ليس) إنما بنى لاأن الأصل فى الأفعال 


.٠١۷ ء٠١٠١ الساق : ص‎ )٥( 
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البناء . . . وإذا أثبت بطلان هذه العلة مع اطرادها علم أن مجرد الطرد لايكتفى 
به فلابد من إخالة أو شبه»٠.‏ 


أهمية القياس 


القياس عملية عقلية فطريةء يقوم بها أفراد الجماعة اللغوية كبيرهم 
وصغيرهم على سواء» بل إن البحوث الحديثة أكدت أن اكتساب اللغة يقوم على 
أساسها. والقياس عملية إبداعية من حيث إنه يضيف إلى اللغة صيعًا وتراكيب لم 
تعرفها من قبل» كما أنه عملية محافظة؛ لأن هذه الصيغ والتراكيب فى الغالب 
ال و 

يقول المارنى فى (التصريف) تعليقا على ما قاله الخليل وسيبويه من أن ما 
قيس على كلام العرب فهو من كلامهمء وما لم يكن فى كلام العرب فليس له 
معنی فی کلامهم . 

وهذا هو القياس. الا ترى أنك إذا سمعت (قام ريد) أجزت أنت (ظَرف 
حالد» می ی وان ما ف غر انی فت ع لانك لم تسمع من 
العرب أنت ولاغيرك اسم كل فاعل ومفعول» وإنما سمعت بعضنًا فجعلته أصلاء 
وقست عليه مالم تسمع» فهذا ثبت واقیس» . 

ويقولالانبارى فى للع الادلة) فى الرد على من أنكر الشياس : «اعلم ان 
إنكار القياس فى النحو لايتحقق؛ لأن الحو كله قياس» ثم يقول - بعد أن يقرر 
ضرورته للمجتهد فى العلوم الشرعية» وبعد أن يسوق بعض الاأدلة النقلية عليه - 
فإن قيل : نحن لاننكر النحوء لانه ثبت استعمالا ونقلاء لاقياسًا وعقلا قلنا : 
هذا باطل» لانا أجمعنا على أنه إذا قال العربى (كتب ريد) فإنه يجور أن يسند هذا 
الفعل إلى كل اسم مسمى تصح منه الكتابة» سواء كان عربياً أو أعجمي نحو (ريد 


(۷) السابق : ص ١٠١‏ . 
(۸) المارنى : التصريف انظر : الصف على شرح التصريف لابن جنى ۱۸١/١‏ . 


وعهرو وبشیر وآردشیر) إلى مالا يدخحل تحت الحصرء وإثبات مالا يدحل تحت 
الحصر بطريق النقل محال .. وإذا بطل أن يكون الدحو رواية ونقلأًء وجب أن 
يكون قياسًا وعقاآ» والسر فى ذلك أن عوامل الالفاظ يسيرة محفوظة» والالفاظ 
كثيرة غير محصورةء فلو لم يجز القياس» واقتصر على ما ورد فى النقل من 
الاستعمال» لأدى ذلك إلى آلا يفى ما نخص با لانخص» وبقى كثير من المعاثئى 
لايمكن التعبير عثها لعدم النقل » وذلك مناف لحكمة الوضع» فلذلك وجب أن 
يوضع وضعا قياسًا عقليً لانقلً»). 

ويقول الشيخ محمد الخضر حسين عد حديثه عن الحاجة إلى القياس فى 
اللخة : «ولو صح أن يضع الواضع لكل معنى لفظًا يختص به لكان الحرج الذى 
تقع فيه اللغة أن تضسيق المجلدات الضخمة عن تدوينهاء ويتعمذر على البشر حفظ 
ما یکفی على اخحتلاف فنونها وتباین وجوههاء فالقیاس طريق يسهل به القيام على 
اللغة» ووسيلة تمكن الإنسان من النطق بآلاف من الكلم والجمل دون آن تقرع 
سمعه من قبل» أو يحتاج فى الوثوق من صحة عربيتها إلى مطالعة كتب اللغة أو 
الدواوين لمنثور العرب ومنظومها» ''. كلام من ذهب لو ورن الكلام ! 


. 4 الانہاری ا لمع الأدلة ص‎ ٩ 
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المطرد والشادذ 


بعد أن جمع اللغويون كلام العرب» ونظروا فيه وفتشوا وجمعوا النظائر 
والّشباه» وتبیئنت لهم مواضع الخلاف› واستبانت أمامهم العلاقة بين الاأبلية 
والمعائى . أرادوا أن يصوغوا ما استقرءوه فى قواعد أو أقيسة»› ولا کانلت الادة الت 
جمعوها ۔ وهذا أمر غير مستخرب ۔ تستعصى على الاطراد أو لاتسير على وتيرة 
واحدة لاتتیخلف جعلوا القاعدة أو القياس أو الباب على الغالب أو الأكثرء واتفقوا 
فى ذلك› واخحتلفوا فى تسمية ما عداه» وفى القياس عليه . 

قال ابن نوفل : «سمعت أبى يقول لأبی عمرو بن العلاء أخبرنى عما 
تصنع فيما خالفتك فيه العسرب وهم حجة ؟ قال : أعمل على الأكثر» وأسمى ما 
خحالفنی لخات )۱ . 

ومن آمثلة التطبيق العلمى لهذا المنهج : 

يقول سیبویه : «وتقول هذه ناقة وفصيلها راتعین › وقد يقول بعضهم هذه 
فة وها راتان > رالو حه اة وفضياها انى لان هلا اك ف 
كلامهم» وهو القياس» والوجه الآخر قاله بعض العرب»"'. 

ولکن ایکون من يحتذى هذه اللغات مخطئًا ؟ 

( روی آن رجلا قال لعیسی بن عمر : خبرنى عن هذا الذى وضعت» يدخل 
فيه کلام العرب کله ؟ فقال : لاء قال : فمن تكلم بخلافك» واحتذی على ما 
کانت الحرب تتکلم به اتراه مخطتًا ؟ قال : لا. قال : فما يضع كتابك؟!09.| 

وهكذا يبدو أن القضية لم تكن ما اتفق عليه العرب بل ما الحتلفوا فيه» ولم 
تكن أن يقيس المتكلم أو النحوى على الأكثر أو الغالب بل أن يقيس على ما عداه 
(۱۱) الزہیدی : طبقات اللحريين واللغویین. ص ۹. 
(۱۲) سیبویه : الکتاب ۸۲/۲. 


(۳) الساہق : ص .۸/٤‏ 
)٤(‏ الربيدى : طبقات النحويين واللغويين» ص .٤١‏ 


fo 


أو ححالفهء ولم تكن إجابة أبى عمرو أو عيسى بن عمر - عات کر هر الان > 
كافية أو مقنعة» وحق لبعضنا أن يسأل كما سالوا اا وفی 
الكلام العربى ما يخالف قواعدها واقيستها. وهذا ما نحن بسبیل توضیحه. 

حد الكثرة والقلة : 

يقول الأنبارى - فيما استقر عليه النحاة فيما يقاس عليه : هو الكلام العربى 
الفصيح المنقول بالنقل الصحيح› الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة*' فما هو 
حد الكثرة والقلة ؟ 

إن حدالكثرة - مع اتماق النحاة على القاس عنده - هو سبب الخلاف 
الواسع بينهم فيما يقاس وما العدديةء 
ولكن الأمر مع ذلك غائم» ولنا أن نسأل مع الأستاذ عباس حسن : أهى الكثرة 
الحددية بين آفراد القبيلة الواحدة دون نظرلغيرها ؟ آم هى الكثرة بين e‏ ای 
بان تشيع حصائص لغوية فى مجموعة قبائلها أكثر من قبائل مجموعة أحرى من 
غير نظر إلى أفراد قبيلة بعينها ؟ اتجرى الموازنة من حيث القلة والكثرة بين القبائل 
الست المشهورة وحدها (تميم وقيس وهذيل وطيئ وأسد وكنانة) أم نتتجاوزها إلى 
غيرها ؟ هذه أسئلة لم يتعرض لها أحد مع انقضاء العصور الطويلة مع أن 
موضوعها أصل الخلاف'). 

وقد انعكس هذا الاضطراب على كثير من الأحكام التى قررها النحاة 
المتأاخحرون بخاصة»› مع أنهم كأسلافهم يرون أن الكثرة هى أصل القياس» فهذا هو 
الأشمونى - تبحا لابن مالك - يقول فى وقوع المصدر نعستا و وإن کان 
کثیراء لایطرد»» ویقول الصبان فی حاشیته : قوله لایطرد أی بل يقتصر على 
السماع» ويقول عن وقوعه حال : مع كون المصدر المنكر امقع E‏ وهو , 
عتدهم مقصور على السماع»ء فكيف إذا يكون وقوع المصدر نعتا أو حالا کثیرا فی 
TD E‏ 


. ٠١ الاآناری : لم الأدلة ص‎ )٠١( 
عباس حسن : اللغة والنحو س ا‎ )7( 
. ۱۷۳١/۲ ٦٤/۳ الاشمونی : شرح الالفية‎ )۱۷( 


وقد حاول ابن هشام أن يقرب إلى أفهامنا حد الكثرة والقلة فقال : 

«اعلم أنهم يستعملون غالبا وكثيرا ونادرا وقليلا ومطردًاء فالمطرد 
لايتخلف» والغالب أكثر الأشياء» ولكنه يتخلف» والكثير دونهء والنادر اقل من 
القليل » فالعشروين بالنسبة إلى ثلاثة وعشرين غالب» والخمسة عشر بالنسبة إليها 
كثير لاغالب» والفلاثة قليل» والواحد نادر» فاعلم بهذا مراتب مايقال فيه 
ذ لی )۱۸ . 

والحق أننى لست مطمننا إلى أن السب التى وضعها ابن هشام للفرق بين 
الحدود كانت مرعية» فهم - فيما أعتقد - يجعلون المطرد والباب والغالب والكثير 
فى معنى واحد» والقليل والنادر والشاذ بمعنى واحد» ولهذا آرى أن الأوفق فى 
الوصول إلى نتائج ملموسة أن نبدأ بطرفى هذه الحدود كما اقترحها ابن هشام أى 
با لحدين المتقابلين تماما أى المطرد والشاذ. 

أقسام المطرد والشاذ : 

سوف نمضى فى هذا البحث على التقسيم الذى ابتدعه ابن السراج فى 
(أصول النحو) وهو التقسيم الذى أخذه عله أبو على الفارسى› ٹم سار عليه ابن 
جنى فى (الخصائص )وزاده أمثلة وتوضيحاء والفرق بين تقسيم ابن السراج وابن 
جنی شکلی لاینبنی عليه حکم . 

فابن السراج يقسم الكلام إلى مطرد وشاذ. والشاذ عنده ثلالة أقسام . 

وابن جنى يقسمه إلى أربعة : القسم الأول منها وهو المطرد فى القياس 
والاستعمال يوافق القسم الأول عند ابن السراج وهو المطرد» والأقسام الثلاثة 
الأحرى توافق الأقسام الثلاثة للشاذ عند ابن السراج على النحو الآنى : المطرد فى 
القياس الشاذ فى الاستعمال وهو يوافق القسم الفانى من الشاذ عند ابن السراج» 
والمطرد فى الاستعمال الشاذ فى القياس وهو يوافق القسم الأول من الشاذ عند ابن 
السراج» والشاذ فى الاستعمال والقياس وهو يوافق القسم الثالث من الشاذ عند 
ابن السراج. 


(۱۸) السيوطى : الاقتراح ص ٥٩‏ . 


۷ 


وفى توضيح المقابلة بين الحدين : المطرد والشاذ يقول ابن جنى : أسصل 
مواضع (ط ر د) فى كلامهم التتابع والاستمرار .. وأما مواضع (ش ذذ) فى 
كلامهم فهو التفرق والتفرد. هذا أصل هذين الأصلين فى اللخة» ثم قيل ذلك فى 
الكلام والأصوات على سمته وطريقه فى غيرهاء» فجعل أهل عام العرب ما استدر 
من الكلام فى اللإعراب وغيره من مواضع الصناعصة مطرداء وجعلوا ما فارق »ا 
عليه بقية بابه» وانفرد عن ذلك إلى غيره شاذًا حملا لهذين الموضعين على احكام 
غير هما»۱۹) . 


القسم الأول : المطرد : 

يقول عنه ابن السراج : إن القياس إذا اطرد فى جميع الباب لم يعن بالحرف 
الذی یشد منه فلایطرد فی نظائره'"» ویقول عنه ابن جئی «وإذا فشا الشیء فی 
الاستعمال» وقوى فى القياس فذلك ما لاغاية وراءه نحو منقاد اللغة من النصب 
بحروف النصب» والحر بحروف الجر والجزم بحروف الجزم . ٠».‏ ومثل له فى 
موضع آخحر «بقام ریڈ وضربت عمرا ومررت بسعیلی»". 

القسم الثانى : الشاذ : 

يقول ابن السراج : واعلم أنه ربعا شذ الشىء عن بابه فينبغى أن تعلم أن 
القياس إذا اطرد فى جميع الباب لم يعن بالحرف الذى يشذ عنه فلايطرد فى 
نظائره» وهذا يستعمل فى كثير من العلوم» ولو اعترض على القياس المطرد لبطل 
أكثر الصناعات والعلوم» فمتى وجدت حرقًا مخالقًا لاشك فى حلافه لهذه 
الأصول فاعلم أنه شاذء فان کان سمع من ترضی عربیته فلابد أن يکون قد 
حاول په مذهبًا ونحا نحرًا أو استهواه آمر غلطه)""'. 

وقد عاد ابن السراج إلى هذا القسم ومثل له وقال : «وتقول : ما أشد 
حمرته» وما أحسن بياضه» وتقول على هذا : أشدد بيياض زيد» وزيد أشد 


(۹) اہن جنی : الخصائص ۹1/۱ . 
)۲١(‏ ابن السراج : الأصول ٥۷ /١‏ , 
(۲۱) ابن جنی : الخصائص. 

(۲) ابن السراج : الأصرل .٥۷/١‏ 


بياسا من فلان» هذا كله مجراه واحد» لان معناه المبالغة والتفضيل» وقد أنشد 
بعض الناس : 
يالیتنی مثلك فى البياض ابیض من احت بنی إباض 

فال ابو الان هذا شرل على قساف ول انيت الشاد والكلا 
الحفوظ بأدنى إسناد حجة على الأصل الملجمع عليه فى كلام ولانحو ولافقهء 
وإنما يركن إلى هذا ضعفة أهل النحو ومن لاحجة معه»"". 

بيد أن الشاذ ليس كله على درجة واحدة» لهذا قسمه إلى أقسام. 

أضرب الشاذ : 

الضرب الأول : ومنه ما شذ عن ابه وقياسه»› ولم يشذ فی استعمال الغر 
(وهو الشاذ فى القياس المطرد فى السماع) نحو استحوذ» فإن بابه وقياسه أن يعل 
فيقال استحاذ مثل استقام واستعاذء وجميع ما كان على هذا الالء ولكنه جاء 
على الأصل واستعملته العرب كذلك». ومعنى شذوذه فى بابه خحروجه ملى 
القاعدة التى استقراها النحاة من كلام العرب» ولكن العرب استعملت منه كلمات 
لم يراع فيها ما روعى فى غيرهاء فكأن العرب التى طردت الباب هى التى 
حرجت عليه . 

ومن الأمثلة التى استشهد بها ابن جنى :أخوص الرمث» واستصوب الامرء 
وأغَيكّت المرأةء واستنوق الجمل» والحوكة» والولَة» والقياس فى هذه الكلمات 
جميعا أن يقلب حرف العلة ألقًا. ويقول ابن جنى فى حكم هذا الضرب : إذا 
تعارضا (يعنى السماع والقياس) نطقت بالمسموع على ما جاء عليه» ولم تقسه فى 
غيره» وذلك نحو قول الله تعالى : «استحوذ عليهم الشيطان) فهذا ليس بقياس»› 
لكنه لابد من قبوله لأنك إنما تنطق بلغتهم» وتحتذى فى جميع ذلك امثلتهم» 
ثم إنك لاتقيس عليه غيره» الا تراك لاتقول فى استقام استقوم ولافى استباع 
استبیع (TOG‏ 


الساق ٤/١‏ لاه ١‏ 
(۲۹) اہں جنی الخصائصس ۹۸/۱۔ ۹۹ 


الضرب الثانى اومنه ماشد عن الاستعمال ولم يشد ع القياس (؛هر 
الشاذ فى الاستعمال المطرد فى القياس) نحو ماضى يدع» فإد قياسه وبابه أن 
يقال : (ودع يدع). إذ لايكون فعل مستفبل إلا له ماض» ولكنهم لم يستعملوا 
(ودع) استخنی عنه بترك فصار قول القائل ودعه شاذا وهذه أشياء تحفظ» . 
وقد مشل له ابن جنى بأمثلة نحو (مكان مبقل) وهو القياس» والأكشثر فى 
السماع باقل» ونحو عسى ريد قائما وهو القياس والمسموع عسى أن يقوم .. . 
إلخ. 
ولم يقطع ابن السراج بحكم فى هذا الضرب من الشاذء واكتفى بأن قال : 
«هده أشياء تحفظ؛. أما ابن جنى فقال : «فإذا كان الشىء شاذا فى السماع مطركا 
فى القياس تحاميت ما تحامت العرب من ذلك» وجريت فى نظيره على الواجب 
فى آمشاله : من ذلك امتناعك من (وذر) و(ودع) لآنهم لم يقولوهماء ولاغرو 
عليك أن تستعمل نظيرهما نحو (وزن) و(وعد) لو لم تسمعهما ویقول فی موضصع 
٠‏ آخر وما رفضوه استعمالا وإن كان مسوغًا قياسسًا (وذر) و(ودع) استغنى عنهما 
بترك ٠...‏ وهذا يعنى أنه لايجيز استعمال هذا الضرب» بيد أنه لا عورض 
باستعماله من ترضی عربیته من نحو : 
٭ قول آبی دواد لابنه : یا بنی ما أعاشك بعدی ؟ فقال : 


أعاشنی بعدك واد مبقل اکل من حوذانه وآنسل 
# وما أنشده أبو على من قول الشاعر : 
أكثرت فى العذل ملا دائنا لاتعد ل إن فس افا 


قال بالضرورة «واعلم أن الشاعر إذا اضصطر جار له آن ينطق ما يبيحه 
القیاس» وإن لم یرد به سماع» آلا تری إلى قول آبى الأسود : 

ليت شعرى عن خليلى ما الذى غاله فی ا لحب حتی ودعه 

وعلى ذلك قراءة بعضهم ما ودعك ربك وما قلی) آی ما ترکك'). 

هذا وموقف ابن جنى من هذا الضرب يحتاج إلى توضصيح كيف لايجيز ما 
اطرد فى القياس» وقد قام على الكثير المسموع عن العرب ؟ ما كان أنه وجد 


(۲) الساہبق ۹۷/۱ ۹۸ ۳۹۸ 


تعار ضا ہیں القیاس الدی یہبغی أن یشم کل الظواهر (فلكل قعل مضار ماض)» 
والسماع أو ماهو موجود بالفعل أو ما هو شائع فى الاستعمال (عدم استعمال 
وذر» وودع» واستعمال ترك بدلا عنهما) فر جح الاستعمال على القياس› فليس له 
أو لغيره من النحاة آو أصحاب القياس أن يبتدعوا اسنعمالًا لم تستعمله العرب 
ومن ثم منع (ودر)» و(ودع)» ومبقل» وعسيت قائمًا . إلخ. وقد يقال : لاذا 
منعه وقد روی من فصحاء ترضی عربیتهم ؟ 

قد يقال فى الإ جابة عنه ما قاله ابن السراج فإ كان أى الشاذ تمع ممن 
ترضی عربیته فلابد من أن یکون قد حاول به مذهباء ونحا نحا من الوجوه أو 
استهواه أمر غلطه». 

ولم يقل لنا ابن السراج شيا فلم يفسر هذا المذهب أو هذا النحوء كما أن 
الاستهواء أو الهوى لايصلح للتفسير» وسنعود إلى هذا فى الصفحات القادمة. 

وقد يقال عنه . هذا من القليل الشاذ الذى يخالف الكثير الغالب» وهذا 
أيضًا يعارض أصلدٌ قاله ابن جنى نفسه» «وكيف تصرفت الحال فالناطق على قياس 
لخة من لغات العرب مصيب غير مخطئ»؛. وسنعود إلى هذا أيهتًا. 

الضرب الثالث : 

يقول ابن السراج : ومنه ما شذ عن القياس والاستعمال» فهذا الذى يطرح 
ولايعرج عليه نحو إدخال الألف واللام على الفعل فى (اليجدّع) يعنى قول الشاعر 


4 
ذى الخرق الطهوى : 
يقول انى وأبخض العجم ناطقًا إلى ربنا صوت الحمار اليجدم ١‏ 


ويقول ابن جنى : «الشناذ فى القياس والاستعمال جميعا» وهو كتتميم 
مفعول فیما عینه واو : ثوب مصوون ومسك مدووف! 

ويقول فى حكمه «وكل ذلك شاذ فى القياس والاستعمال فلايسوغ القياس 
علیه» ولارد غيره إليه» ولاأيحسن أيضا استعمال ۷(۲ 


۲) ابن السراج : ٥۷/١‏ . 
۷ اہن جنی : ۹۷/۱ ۹۸. 


۳۴١‏ ر 


القياس والاستعمال : 

القياس عملية تفوم على أساس حمل غير المنقول على المنقول إذا كان فى 
معناه» زیی ی د ا وا أو السماع» يقول سیبویه فی قول 
العرب سلام عليكم بالرفع : فما تجرى هذا كما أجرت العرب» وتضعها فى 
المواضع التى وضعن فيها) الو للك اة رى هن الحروف كما أجرت العرب 
وأن َع ہھا ما عتوا)۲۸). 

ويقول فى موضع آحر : «وذا لايجسر عليه إلا بسماع .... وهذا يسمع 
ولايجسر عليه» ولكن يجاء بنظائره بعد السماع»'. 

وقد سبق آن رأينا ابن جنى يقرر أنه إذا تعارض السماع والقياس نطق 
بالمسموع على ما جاء عليه» ولم تقسه فى غيره. 

وفی الاختيار بين لغة أقوى قیاسًا› وآخری آسیر استعمالا ینصحنا ابن جنی 
بأن نستعمل الثانية» فما) التميمية أقيس (عند الفخاف بن خا مشابهة لها 
فى دخول كل منهما على الكلام مباشرة فى صدر الجملة» آما الحجارية فأسير 
استعمالا. 

يقول : إلا آنك لو استعملت أنت شيئا من ذلك فالوجه أن تحمله على ما 
كثر استعماله» وهو اللغة الججاريةء ألا ترى أن القرآن نزل بهاء وأيضا فمتى رابك 
فى الحجارية ريب من تقديم حبر أو نقض النفى فزعت إذ ذاك إلى التميمية فكأنك 
من الحجارية على حَرد (غضب ومنع) وإن كثرت فى النظم والندر٠".‏ 


. ۴۳١ ۳۳۰ /۱ سیبویه : الکتاب‎ (A 
۹ TTA/Y سیبویه , : الكتاب‎ (۲4( 
.٠١١ ۱۲٤/١ اہن جلی : الخصائص‎ )۰( 


اخاهات النحويين فى معالجحة مايحالف المطرد 
من كلام العرب 

رى - نما قاله ابن السراج - أن دخحول (ال) على الفعل شاذ فى القياس. 
فهى تدخحل على الأسماء والصفات فیحسب »۰ ولکن ورد مله شواهد متنائثرة فن 
کتب اللحو واللغة»› جمعها البخدادى فى الخزانة› ومنها قول الفرردق : 
ما أنت بالحكم الترضی حکومته ولا الأصيل ولاذى الرأى والجدل )"١‏ 

فما القول فيها ؟ 

يقول اين السراج - فيما يرويه عنه صاحب اللسان : وقال أو بکر بن 
السراج ٠‏ «لا احتاج إلى رفع القافية قلب الاسم فعلاًء وهو من أقبح ضرورات 
الشعر». 

وما أكشر المواضع التى فسر بها النحاة غير المطرد من الكلام بالضرورة*" 

هى - كما يقول سيبويه - ما يحتمل الشعر» لى ما يجوز فى الشعر ولايجور 
فى الكلام» من صرف ما لاينصرف .. وحذف ما لايحذف .. إل" . 
ملام ايا مر بها اولس ليك باط الح 

وحذف ما لاأيحذف : 


حواطتا مكة من ورق :ا (أى الحمام) 


(۳۱) البغدادی حزانة الدب ۳۱/۱ ٣٣۳‏ 
0 الانباری ‏ الإنصاف فی مسائل الحلاف» ص 1۸1 14¥ 1۸۹ 1۹0« IV TIE YI‏ 
إلخ. 


۲۹/۲ سیبویه الکتاب‎ (fT) 


ي( 


ونا الد 
اا ی و ی ا ی 

(أى الصيارف). 

وفك المضصعف مثل : 
مهلا أعاذل قد جربت من خلقى أئى أجود لأاقوام وإن ضنتوا 

والتقديم والتاخير : 
صددت فاطولت الصدود وقلما وصال على طول الصسدود يدوم 

وإنما الكلام وقلما يدوم وصال ... إلخ 9". 

ويقول السيرافى فى تفسير وقوع الضرورة فى الشعحر : «اعلم أن الشعر لا 
کان کلاما مورونا تكون الزيادة فيه والنقص منه يخرجه عن صحة الوزن حتى 
یحیله عن طرپق الشسعر المقصود مع صحة معثاه» استجيز لتقويم وزنه من زيادة 
ونقصان وغيز ذلك ما لايستجار فی الکلام مثله»(*". 

«هذا وللضرورة قيود فليس منها رفع منصوب ولانصب مخفوض»› ولالفظط 
کن المتكلم فيه لاحتاء a E‏ ساقطا مطرحاء ولم يدخحل 
فى ضرورة الشعر»٠"),‏ 

وکلام النحاة فى الضرورة طويل متشعب لايتسع له مثل هذا المبحث» 
ویکفی آن نشیر إلى مذهبین فی حکمها : 

مذهب الجمهور : الضرورة : ما وقع فى الشعر مما لايقع فى الكلام» آی 
النشر» سواء اضطر إليه الشاعر آم لا. 

لغب انمالك ٠سا‏ بطر إلة الشاع وة فة وة أ 
مخلصًا. ومن ثم اجار دخول (ال) على الفعل فى الاختيار» وقرر فى (شرح 


() انظر كذلك : الکتاب ٠١١ ۲۰٤۲/٤‏ (هدا باب وجوه القوافى فى الائشاد). 


(۴۵) السیرافی : شرح کتاب سیہویه ٩٩/۲‏ . 
(TY‏ السابق 1 40/۲« ۰۹٦‏ واہن فارس الصاحبى ص 1۸٦4ء‏ 4 . 


اللسهيل) أن مثل هدا عير محصوص بالضروره. لإمكان قائل (ما أب بالحكم 
الترصی حکومته) آن يقول (ما آنت بالحكم المرضی حکومته) ولإمکان قائل 
(. صوت الحصمار اليجدع) أن يقول : (. صوت الحمار يجدع) .. فإذا لم 
يفعلوا ذلك مع استطاعته ففى ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار»"". 


وقد حمل عليه الشاطبى فى شرح الألفية» وأبو حيان فى شرحه على 
التسهيل وقال : «إنه فهم أن الضرورة فى اصطلاح النحاة الإلجاء إلى الشىءء 
فقال: إنهم لايلجئون إلى ذلك إذ يمكن أن يقولوا : كذا وكذاء فعلى زعمه 
لاتوجد ضصرورة أصلاء لأنه ما من ضرورة إلا ويمكن إزالتها بنظم تركيب غير 
التركيب. إنا يعئون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة فى الشعر المختصة بهء 
فلاتقع فى كلامهم النثر» ولايستعملون ذلك إلا فى الشعر خاصة دون الكلام»^". 

وإذا كانت الضرورة - بالمعنى الذى عليه الحمهور - جائزةء فهل يجوز لنا ما 
جاز لهم من صرف ما لاينصرف وحذف ما لايحذف .. وغيره ؟ 

يقول ابن جنى : «باب هل يجوز لنا فى الشعر من الضرورة ما جار للعرب 
أو لا ؟ سألت آبا على رحمه الله عن هذا فقال : كما جار أن نقيس منثورنا على 
منثورهم› فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرنا على شعرهم» فما أجارته الضرورة 
لهم أجازته لناء وما حظرته علیهم حظرته ANE‏ 


(۳۷) ابن مالك ' شرح التسهیل ۰۲۰۱/۱ ۲۰۲. 
(۳۸) البغدادى خزانة الأدب ۳۳/١‏ حمزة فتح الله : المواهب الفتحية ٠١ /١‏ . 
۳۹۵) اہن جنی الخصائص ۳۲۳/۱ . 


0 


(۲) نسبة الاستعمال إلى لهجة من اللهجات العربية 


أغلب ما تذكره كتب اللغة والنحو من اللهيجات استعمالات وردت فی 
بل أسف - دراستها فى ذاتها» بحيث تتوافر لدينا معرفة كافية بقواعدها كما 
كان الشآن مع الفصحى . 

وعندما أدرك النحاة أن شذوذ صيغة ما أو استعمال ما عن القاعدة قد يرجع 
إلى آنها منتمية إلى لهجة من اللهجات» توافرت لديهم وسيلة يسيرة لتفسير ما 
يخرج على تلك القواعد التى استخلصوها بأنفسهم» ومن أمثلة ذلك : 

# المشهور فى خبر إن وأخواتها الرفع»ولكن قل عن جماعة من الرواة 
النصب» وعده بعضهم کالانباری شادذًا. قال ابن سلام فى طبقاته : وقال العجاج : 

ياليت آيام الصبا رواجعا 

وهى لغة لهم» سمعت آبا عون الجرمارى يقول : ليت أباك منطلقاء وليت 
رید قاعا» وأخبرنى بو يعلى : أن منشاه بلاد العجاج فأاحذها عنه“). 

وقد نسبها الدينورى إلى بنى تميم» وحكى ذلك أيضًا الكسائى والفراء فى 

& 
لعل وإن وکأن ۔ کما یقول آبو حیان فى (ارتشاف الضرب)“). 

# ذكر بعض الكوفيين وأبو عبيدة أن بعضهم يجزم بأن» وفسره اللحيانى 
على أنه لغة لبحض بنى صباح من ضبةء واستشهد عليه بقول الشاعر : 
ا اغ وتا إلى لدان احلا مالا أن اا ال ت 

٭ یری ابن مالك آن (لم) قد تَلْعّی فلایجزم بها حملا على (لا)» وآنشد : 
لولا فوارس من ذهل وأسرتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالجار 
(۰) الانبارى : لمع الأدلة ص ۰۸۲ رابن سلام : طبقات فحول الشعراء» ص ۰۷۸ ۷۹. 


.۲۳١٣ ۲۳٣/۱۰ ' اہو حیان ارتشاف الضرب ۰۱۳۱/۲ ۱۳۲ والېغدادی : حخزانة الادب‎ )٤۱( 
.١ /١ اہن هشام : المغنى‎ )( 
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وقال فى (التسهيل) : إن رفع الفعل بعد (لم) لغة لقوم «وقال أبو جعفر 
اللحاس إنهالغة جذام(۳٤).‏ 


# والرضى فى (شرح الكافية) یستشهد على مجیء (کى) بمعنى (كيف) 
يقول الشاعر : 
ز2 EL a‏ 
كيف ضرورة»٤“).‏ 

وهكذا كانوا يفعلون فى القرآن وقراءاته - وما أكثر أمثلتهم فى ذلك . 

بعض النحاة يقولون فى رفع (لساحران) فى قوله تعالى إن هذا لساحران) 
إنه لحن» غير أن الفراء - كما قال فی (معانی القرآن) : لایشتهى أن پخالف 
الكتاب ويقول فيها إنه على لغة بنى الحارث بن كعب يجعلون الاثئين فى رفعهما 
ونصبهما وخحفضهما بالألف» وأنشدنى رجل من الأسد عنهم» یرید ہنی الحارٹ : 
فأاطرق إطراق الشجاع ولو يرى ٠‏ مساعًا لناباه الشجاع لصمما 

قال : وما رأیٹت آفصح من هذا اللأسدى» وحکی هذا الرجل عنهم : هذا 
ا أحى بعينه» وذلك ۔ وإن کان قلیلاً ۔ أقیس»“) . 

ھ % 

وقرا یحیی بن وثاب وابو رزین» وروی عن الأعمش «مالك لاتیمنا على 
پوسف بکسر التاءء على لغة تمم“ . 
الحزيرة وغربها أى لهجات نجد والحجار وهى المنطقة المعروفة بسافلة العالية وعالية 


(۳) ابن مالك ۰ التسهیل ۰۲۸/۱ وابو جعفر النحاس شرح ابیات سیبویه ص .٤ ٠۳۹‏ 
(44) الرضى الإستراباذى ٠‏ شرح الكافية ٠١١/۲‏ 

() الفراء : معانی القرآن ۱۸۳/۲ ۱۸٤‏ 

٠١۷ /۲ اہو جعفر اللحاس إعراب القرآن‎ )٤١( 


¥ 


السافلة» قاعدتها ‏ عند أغلب النحاة - قريش» لأنهم كانوا يسمعون لخات العرب» 
فما استحسنوه من لخاتهم تکلموا به» ولهذا حلت لغتهم من مستبشع اللغات 
ومستقبح الألفاط ۷ . 

وحين يتتحدث النحاة عن التميمى الذى يتكلم بلغة الحجازء أو الحجازى 
الذى يتكلم بلغة تميم» وحين يتحدث ابن فارس عن لهجات العسرب ويقول 
وهذه اللخات - وإن كانت لقوم دون قوم - فإنها لما انتشرت تعاورها كل»ء 
يقصدون فى الحقيقة ‏ ذلك القدر المتجانس من الظواهر الذى يمثل الفصحى 
المشتركة التى وإن استمدت من اللهجات - فإنها مبايلة لها جميعا. وبهذا أيضًا 
نفهم ما يتردد بين العلماء من أن القرآن نزل بلخة قريش مع أن فيه حروفًا كثيرة 
جاءت فى لغة تميم وغيرها^“). 

وقد أصاب ابن مالك بقوله فی (شرح التسهیل) إن معظم القرآن حجازی» 
وأشار إلى بعض مادخله من لغة تميم بقوله : «فمن دخحول اللغة التميمية فى 
الحجارية كسر هاء الغاثب بعد كسرة أو ياء ساكنة (نحو به وفيه) والإدغام نحو 
«ولایضار کاتب ولاشهید) ورفع (الله) من قوله تعالی : «فقل لایعلم من فی 
السموات والارض الغيب إلا الله لان اللغة الحجارية : به وفيه بالضم» 
ولايضارر بالفك وإلا الله بالنصب»0“). 

وعند المقابلة بين اللهجات تحظى لهجة الحجار - بمكانة عالية» فهى عند 
شوه اللغة اة اة اليد وهي اللهة الأول القدهى» وهي أغزة 
اللغتين وأجودهما ... إلخ(٠٠).‏ 

أما الاستعمالات التى استكرهتها الفصحى وتجنبت استعمالاتها فنعتها الرواة 
والنحاة بالرداءة» يقول سيبويه فى قول ربيعة (منهم) بكسر الضمير (هم) وهي لغة 
رديثة» ويقول فى قول بكر بن وائل (احلامكم) بكسر الضمير (کم) وهی لغة 


رديئة جدا . .. إلخ. 


(۷) انظر : السيوطى : المزؤهر ۲۲١/١‏ . 

(۸) انظر : ابن مالك : شرح التسهیل ۳۸٤/۱‏ راہن فارس : الصاحبی ص .۳٠١۳‏ 

(۹) ابن مالك : شرح التسهیل .۴۸٤/١‏ 

(۰) سیبویه : الکتاب 4۷۳/٤‏ ۲۷۸/۳. ۲/ ۲۰۰. 

(۱) الساہق : ۰۲۰۰/٤ ۱۹۷ ۱۹1/٤‏ ۳۸۹/۱ وان جلى : سر صناعة الإعراب . ۳۸۹/۱. 
والاحفش : معانی القرآن ۲۸/۱ . 


لقد رأينا أن النحاة القدامى ومنهم ابن جنى - يمنعون القياس على الشاذ من 
اللغات التى تخالف المطرد من كلام المرب بيد آن ابن جنى يخرح علينا بموقف 
يخالف القول بالمنع» وتبعه فى ذلك نحاة متأخرون كابن مالك . 

یری ابن جنى أن لغات العرب جميعا حجة» والناطق على قياس لغة منها 
مصيب غير مخطئ . ولكنه لايضع هذه اللغات جميعا فى مرتبة واحدة» فهى من 
حيث شيوعها وقوتها فى القياس تختلف درجة أو مرتبةء وإليك حديثه عنهاء 
يقول : «اعلم أن سعة القياس تبيح لهم ذلك ولا تحظره عليهم ألا ترى أن لغة 
التميميين فى ترك إعمال (ما) يقبلها القياس» ولغة الحجاريين فى إعمالها كذلك»› 
لأن لكل واحد من القومين ضربًا من القياس يؤخذ به ويخلد إلى مثله» وليس لك 
أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتهاء لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتهاء لكن غاية 
مالك فى ذلك أن تتخير إحداهما فتقويها على أختهاء وتعتقد أن أقوى القياسين 
أقبل لها وأشد أنسًا بها فأما رد إحداهما بالأحرى فلاء هذا حكم اللغتين إذ كانتا 
فی الاستعمال والقیاس متدانیتین متراسلتین أو کالمتراسلتین»*. 

وعلى قول ابن جنى يجوز القياس على أيهما فيرفع المتكلم أو ينصب»› 
لأنهما فى مرتبة واحدة. أما حين تختلف اللغات فى الاستعمال أو فى القياس 
فلها مرتبة أحرى» يقول : فأما أن تقل إحداهما جداء» وتكثر الأخرى جدا فإنك 
ئاخل بأوسعها رواةً وأقواها قياسًاء ألا تراك لاتقول : مررت بك ولا الال لك 
قیاسًا على قول فُضاعة امال له ومررت به ولاتقول ۰ اکرمتکش ولا اکرمتکس 
على لغة من قال مررت بکش وعجبت منک» ثم يقول : «وعلى هذا فیجب آن 
يقل استعمالهاء وأن يتخير ما هو آقوى وأشيع منهاء إلا أن إنسانًا لو استعملها لم 
يكن مخطئًا لكلام العرب» لكنه كان يكون مخطنًا لأجود اللغتين» فأما إن احتاج 
إلى ذلك فى شعر أو سجع فإنه مقبول منه غير منعى عليه» وكذلك إن قال : 
يقول على قياس من لخته كذا كذاء وقول على مذهب من قال كذا كذاء» وكيف 


(9۲) اہن جنی ' الغصائص ۲/ ٠١‏ . 


تصرفت الحال فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ» وإن 
کان غير ما جاء به خیرگ منه)"* . 

ومقتضى كلامه أن المتكلم بهذه اللغات جميعها غير مخطئ إذا كان الأمر 
اخحتیارا ہین صواب وخحطلء ولکنھ سیکوں مخطتًا إذا کاں الاختیار بین جید 
E E O E E OE‏ 
فى القياس. وعلى أية حال - والنحو موضوعه الصحيح والضاطىئ ‏ فإن الناطق 
على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ. Ss‏ 
قرره فی ال فإنه منع القياس على لغات حكاها الرواة عن العرب أو 

عت إل ھن د تل جره TTT‏ 
i‏ استعمال ودع » وهو منسوب إلى أبى الأسود» واستعمال مبقل فى قول أبى 
دواد» ولو أبيح القياس على ما روى س لغات العسرب لاضطربت القواعد 
والأقبسة. فقد نقل عن تيم نصب حبر ليت ولعل وكأن وإن. ونقل عن بنی 
الحارث بن كعحب لزوم المنى الألف رفعا ونصبًا وجراء وقد نقل عن ربيعة الوقوف 
بالسكون على الأسماء فى حالة النصب» ونسب إلى بنى عدى أنهم ينصبون جمع 
المؤنث بالفتحة» وروى رفع اسم كان وخبرها ونسب إلى بنى عبس» وبنى أسد 
ہنی قیس» وحکی اللحیانی آن بنى صباح من ضبة يجزمون بلن. وحکی 
الكوفيون وأبو عبيدة أن بعض العرب يجزم بأآن. وحكى أبو جعفر النحاس أن من 
العرب من يجرى الاسم المعتل مجرى الصحيح فيقول : هن الواری ورایت 
الجوارى ومررت بالحوارىء ونقل عن بعض العرب أنهم يجرون بمتى وبعسضهم 

یجر بلعل“ . . وغير ذلك كثير ما يتصل بالإعراب فكيف بغيره ! 

وقد غاب عن النحاة ‏ الذين احتجوا بهذه اللغات وأجاروا القياس عليها ۔ 
أن لكل لغة منها نظامًا خحاضا فى أصواتها وصرفها ونحوها يختلف عن الفصحى 
المشتركة وعن غيرها من اللغات› ولن يكون الحو الذى يصف هذه الأنظطمة 
جميعا» ويقعد لها نحو على أية حال» وكان ينبغى أن تجمع وتدرس هذه اللغات 


.٠۲/۲ : الساپق‎ )( 
.1 E۳ 4 


لهجة لهجة بحيث بكون لكل لهجة منها نحو يصفهاء ويقعد لهاء ومعجم 
لألفاظها ومعانيها. وكان ينبغى - والفصحى لهجة من هذه اللهجات . أن توصف 
خحصائصها معزل عن اللهجات الأخرى. وستتضح جوانب هله القضية حين 
نستبين موقف علم اللغة الحديث منها. 


(۳) التأويل 


وجد النحاة أنفسهم مام نصوص استعملها العرب الفصحاء» ونقلها الأئمة 
الثقات› وع ذلك عدوها من الشاذ الذى لايقاس عليه› ولم تسعفهم الضرورة 
غالبًا فى قبولها » فخطأها بعضهم» وردها بعضهم إلى القاعدة أو القياس 
بتقدیرات صناعية . وهذا ما يعرف بالتخريج أو التأويل › ومن أمثلته : 
1 
٭ اشتهر فى خبر إن وأخحواتها الرفع › ولكن نقل جماعة من الرواة النصب» 
وعده بحضهم شاد کالانباری . ومن شواهد النصب قول العجاج 1 
يا ليت آيام الصبا رواجعا )٠١(‏ 
ولم یکن مام النسحاة والرواية صحيسحة إلا أن يۋولوا»ء ویقدروا حبر لیت 
محذوقًا ورواجع حال مسن ضمیره. قال سیبویه فی ذلك : فهذا کقوله : آلا ماءٌ 
بارداء کانه قال الا ماء لنا باردا» وکانه قال : ليت لنا أيام الصباء وكانه قال : «يا 
ليت أيام الصبا أقبلت رواجع»"*. 
ا ا n‏ 
قبت کانی ساورتنی ضثیلة من الرقش فى أنيابها السم ناقع 
والوجه أن يقول : اقعًا » لیکون E‏ [ذ جاء نكرة بعد معرفة» وقد 
خحرجه سیبویه على آن «ناقع» هو الخبر» و«فی آنیابها» ظرف لغو قول : هلا باب 
ما ينتصب فيه الفبر» لأنه معروف› يرتفع على الابتداءء قدمته أو ألحرتهء وذلك 


.۸۲ الانپاری لمع الادلة ص‎ )٥٥( 
٠٤١١/۲ سیبویه الکتاب‎ )۵٩( 


قولك : فيها عبد الله قائم» وعبد الله فيها قائها» ثم يقول . RS‏ 
(فيها) فقلت : فيها عبد الله قائم» > ثم پستشهد على تخریجه ببیت النابغة*. 

# وكان عبد الله بن إسحق كثير الطعن فى شعر الفرزدق» ويروى أنه مر به 
فأنشده قصيدة حتى انثهى إلى قوله : 

وعض رمان یا ابن مروان لم يدع من الال إلا مسحت أو مجلف 

فقال له : علام رفعت أو ا و 0 

وقد تبارى النحاة فى تخريج هذا البيت فأكثروا وأغربواء يشول : ابن قتيبة: 
أتعب أهل الإعراب فى طلب الحيلة فقالوا وأكثرواء ولم یاتوا فيه بشیء 
یرتضی» ومن ذا یخفی عليه من آهل النظر أن کل ما أتوا به احتیال و PPE,‏ 
وهذه بعضها. 

جعل بعضهم هذه الرواية من قبيل العطف على المعنى» فقوله : أو مجلف 
عطف على معنی لم يدع إلا مسحتاء فإن معناه : لم يبق إلا مسحت ا 
مسحت» وقيل أيضًا : أو هو مجلف .... إلخ» هذا وقد روى البيت برفع 
مسحت ومجلف»› a‏ 

# وفی شرح الأشمونى للألفية جاء فى جموع التكسير أن صيخة (فواعل) 
شاذة فى جمع (فاعل) الذى هو صفة لذكر عاقل» كفارس وفوارس وهالك 
وهوالك. ثم قال : وتأول بعضهم ما ورد من ذلك على أنه صفة لطوائف فيكون 
على القياس» فيقدر على قولهم : هالك فى الهوالك : فى الطوائف الهوالك 
فيكون جمع (فاعلة) لاجمع (فاعل) قيل : وهو نمكن إن لم يقولوا : رجا 
هوالك)"). 

وفى هذا التخريج يقول عباس حسن : «فالصيخة الممنوعة عندهم جائزةء 
ولكن بشرط التأويل أو التقدير. 


.۸٩4 ۰۸۸/۲ : السابق‎ )۵۷( 

(6۸) البخدادى : خزانة الأدب» .٠٤١/١‏ 

(0۹) ابن قتيبة : الشعر والشعراء ۹١ /١‏ . 

(۱۰) ابن جنى : المحتسب ۲/ .۳٠١‏ رالبغدادى : حزانة الدب ٠٤١/١ ٠‏ . 
(11) الأاشمونى : شرح الالفية ص 1۹۳ . 


ويقول فى أمثال هذا التقدير وفى احتيال اللحاة له : «وإذا كان القياس عليها 
غير جائز ففيم التأويل ؟ التصحيح كلام العرب ام کلامنا ؟ فإن كان لتصحيح كلام 
العرب فلم لانقیس عليه بعد آن صار بالتاويل صحيحًا مضمرين فى أنفسنا تأويل 
کلامنا أيضاء لنستبيح ما لاتبيحه القواعد إلا بالنية القلبية» تلك النية التى لايمتد 
أثرها إلى ظاهر الكلمة وصيغتها ولا إلى جملتها ولاتدخحل على أحدهما تخييرا 
ملحو ظا ¢ OP‏ 

ومن الشائع - لاسيما فى كتب الخلاف بين المدرستين البصرية والكوفية - أن 
يحتج اللحوى فى المسالة بأكثر من توجيه» فقد يعتد الاستعمال ضرورة أو لغة 
لقوم وقد يؤوله . .. إلخ. بید آن بعضهىم کابی حیان یری أن التأويل لايسوغ إذا 
كانت الجادة (المجتهدون) على شىء ثم جاء شىء يخالف الحادة فيتأول» آما إذا 
كان لغة طائفة من العرب لم تتكلم إلا بها فلا تأويلء ومن ثم كان مردودا تأويل 
أبى على (ليس الطيب إلا المسك) على أن فيها ضمير الشان» لأن أبا عمرو نقل 
أن ذلك لغة تيم" . 

وهذا يعنى أن انتساب الاستعمال إلى لهجة معينة كاف فى توجيهه» وهذا 
مثزع صحيح ولاشك› وإن لم يجر عليه أكثر النحاة. 


(4) تخطئة العرب 


اشتهر أن العرب يخطئون فى المعانى لافى الألفاظ. ويراد بالألفاظ - وهى 
موضوع بحنا - بناء الكلمات وتركيبها وتأليفها فى الكلامء وذلك أن العربية مرن 
عليها لسانهم» وطّبعوا عليها فلايحيدون عن الصواب فيهاء بل إن الستتهم 
لاتطاوعهم على الخطا أو اللحن وإن تعمدوه. 

بيد أن النحاة نقدوا بعض الشعراء» وقضوا على لغتهم بالضعف» وصرح 
بعضهم بخطثهم وهم کسیہويه والمارنى والفراء . وغيرهم من متقدمى النحاة. 


(0 عباس حسن اللغة والنحو ص 1۱۷۹ء ٠٤١‏ 
() السيوطى : الاقتراح ص ۷١‏ 


المخطاً فى بنية الكلمة : 

يقول سيبويه فيمن جمع مصيبة على مصائب : فأما قولهم : مصائب فإنه 
غلط منهم› وذلك أنهم توهموا أن مصيبة (فعيلة) وإنما هى (مفعلة) والوجه أن 
يقولوا مصاوت( ٦‏ . 

وقد خحطا المارنی ناقعًا فی قراءته (معایش) من قوله تعالى : #وجعلنا لكم 
فيها معايش# بالهمزة. وفسر الفراء همز العرب لمعايش وشبهه :"يتوهمون أنه 
فعيلة لشبهها بورنها فى اللفظ وعدة الحروف۲١°٦)‏ . 

الخطاً فى التركيب : 

يقول سيبويه : واعلم أن أناشًا من العرب يغلطون فيقولون . إنهم أجمعون 

رور 

ذاهہون»› وإنك وزید ذاهبان» وذلك أن مغعناه معنی الابتداء فیری أنه قال ر هم٠‏ 
کما قال : 

ا یالت مدرك ا شی کان جانا 

ص 3 م 

ثم يقول فى تخريج البيت : فإنما جروا هذا (سابق) لأن الأول (مدرك) قد 
يلرخله الباء (لست بمدرك) فجاءوا بالثانى وكأنهم أثبتوا فى الأول الباء"". 

وهذا بو عمرو بن العلاء - فیما یرویه سیبویه عن يونس - لحن ابن مروان 

3 

السدی فی قراءته (أطهر) بالنصب فی قوله تعالی : «هولاء بناتى هن اطهسر 
لکم). 

ویقول : احتبی ابن مروان فی ذه اللحن «آی اشتمل با خط“ . 

احتلف النحاة فيما يعنيه سيبويه بالغلط فى غير موضع من كتابه» فابن 
مالك یری أنه یرید به الخطاء ویقول فی تغلیطه رهیرٌا فی قوله : 
(14) سیہویه : الکتاب ,٠٠١١/٤‏ 
)٠(‏ المارنیى : المنصف ۰۳۰۷/۱ ۳۱۱. والفراء معانی القرآن ۷۳/۱ ٣۷٤‏ 


۷ میہویه : الکتاب ٠١٠۱/۳ ٠٥١/١‏ 
(۷) السابق : ۰۳۹۹/۲ ۳۹۷, 


4 


ولاسابق شیئا دا کان جائيا 
اوهذا غير مرضى منه - رحمه الله - فإن المطبوع على العربية كزهير قائل 
البيت لو جار غلطه فى هذا لم يوثق بشىء من كلامه» بل يجب أن يعتقد 
الصواب فى كل ما نطقت به العرب المأمون حدوث نهم بتغير الطباع؟ ويستدرك 
عليه بانه قبل نوادر من هذا القبيل مثل (هذا جحر صت حرب)۸). 
. یری أنه قال .. وكانهم أثبتوا .. إلغ١.‏ 
هل يخطى العربى ؟ 
تجرى العربية - كغيرها من اللغات - على قوانين ومقاييس يعد الانحراف 
عنها حطا ولحنا فيهاء والمشهور أن العربى لايخطي لان العربية سليقة له» مرن 
فاوط ر ا > إلا إذا كان بينه وبين العجمة سبب من ححلطة أو 
جوار» او اسن واختلط عقله. وقد نقل عن سیبویه آنه قال لیحیی فى قصة لقائه 
بالکسائی : : لمرهم أن ينطقوا بذلك فإن السنتهم لا تطاوعهم علیه »۷۰ . 
ونما قيل فى أسباب الخطه آن الأصمعى كان لايرضى عن بعض ما جاء فى 
شعر عدی بن زید» لانه کسان یکتب فی دیوان کسری»› وکانت نشأته ہالحیرة 
المتاحمة لبلاد فارس» وكان لايعتد بلغة الكميت ويقول عنه ا ف 
اهل الموصل ولا آحل بلغته). 
وهذا هو الشنتدمرى يقول فى قول الفرزدق 
sS‏ 
غلط الفرردق فى هلا ول نو ول «إذ 2 الايا عقله») . 


() اہن مالك : شرح التسهیل ٠٥۲/۲‏ . 

(1۹) ابن هشام : الغنى ٤۷۸‏ . 

(۷۰) ابن حلکان : رفیات الأعیان ۳/ .۱۳١١‏ رابن هشام : المغلی ۸۸ ۸۹. 

(۷) الررہائی ‏ الموشح ص ٩۱‏ 

(۷۲) الشمنترى نحصيل عين الدهب. انظطر سيبويه الکتاب (بولاق) ۸۳/۲ رالبغدادى خزائة الأدب 
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تفسير الخطإ فى كلام العربى : 

إذا نحينا جانبا ما عرفنا غلطه بسبب خلطة الأعاجم أو اخحتلاط العقل أو 
رلتى اللسان .. إلخ. بقى أن نفسر أغلاطه فى غير فى هذه الأحوال. 

يقول الشيخ النجار فى تفسير ما تناثر فى كتب النحاة من نسبة الخطإ إلى 
العربى : 

وليس من الخطإ ما جاء عن العرب شاا عن القياس» فهو مقبول 
ا وما قيل إنه غلط ما هو بالغلط إذا صدر عن الحرب آهل اللسان وذوى 
الفصاسة١۷).‏ 

ا السيرافى كيف نفسر هذه الأقوال : «وحكمه أن يعرف أصله ويبين 
وجه الصواب فيه» ومن أين وقع التشبيه الذى جاء من أجله الغلط .)١١١‏ 

والبغدادى فى (خزانة الأدب) يوجز احتجاجات النحاة على سيبويه وغيره 
فى تخطئة العرب بقوله : «إن بيت رهير لم يقل أحد إنه من قبيل اللحن» وكيف 
يسوغ تلن اهل الان لاسما هير 

تبين لنا ما سبق أن أغلب النحاة يفسر الخطأ بالتوهم» والربط بين التوهم 
والخطإ لیس بلارم» لأن من معانى التوهم التمثيل والتخييل والتشبيه والمشاكلة» 
وهذه المعانى نما قصده اللحاة فيما نسب إليهم من أقوال. 

وأغلب النحاة على آن التوهم من نتائج السليقة والطبع لا التكلف 
والصنعةء يقول أبو عبيدة : وإنما يجور هذا الغلط عندهم لا يستهويهم من الشبه»› 
لأنهم ليست لهم قياسات یستعصمون بهاء وإنما یخلدون إلى طبائعهم»). 

ويقول ابن جنى عن الأعرابى الذى يتكلم بالسليقة ولايعرف قواعد 
التصريف - لاه وإن لم يعلم حقيقة تصريفه بالصنعة فإنه يجده بالقوة» ثم يقول : 


(۷۳) محمد على النجار : الأحطاء اللغرية ص ۰۱۹ .١۹‏ 
)۷٤(‏ اہن سیده : ۲۱/۱۴ . 

. ٠١٠/۹ البغدادى : ححرانة الادب‎ )۷٥( 

۷۲) المارنى : الصف .۳١١/١‏ 


a 


7ا انه ۹إ م نجس شيا س هده الأ ساف صعه ولا علا فإنه يحدها طبخا 
ووهما» 

وعلى أية حال فالنحاة يكادون يتفقون على أن التوهم يقع من العسربى 
السليقى وفى فصيح الكلام. رأنه قائم على مشاكلة كلام لكلام آخر» وآن ذلك - 
وإن جاء مخالفا للقياس - له فائدة. وقد تبارى النحاة فى الاعتذار عن هذا الوهم 
وفى الاحتيال له وبيان وجه الفائدة منه» وما قيل فى ذلك. 

قد يكون التوهم للرغبة فى إفادة المعنى ونفى اللبس» قال ابن جنى فى 
توهم أصالة احرف الزائد فى تمدرع وتمسكن : والوجه فيه (تسكن وَدَرّع) 
فتحملوا ما فيه تبقية الزاثئد مع الأصل فى حال الاشتقاق» كل ذلك توفية للمحنى 
وحراسة له ودلالة عليهء آلا تراهم إذ قالوا : َدرّع وتَسَكن» وإن كان أقوى 
اللختين عند أصحابنا فقد عرضوا أنفسهم لئلا يعرف غرضهم : أمن الدرع 
والسکون آم من المدرعة والسكنة ۷)٩‏ . 

وقد يكون للتنبيه على الأصل كما فى قولهم : استحوذء يقول الشيخ 
اللجار : اوتفسير هذا أن التصحيح فى مثله هو الأصلء والإأعلال تهذیب جاء فى 
اللغة» وقد بقيت بعض الكلمات على أصلها لكشرة دورانها على الالسنة فى دور 
التهذيب واستحسان الألسنة لها»“. 

وقد يكون ما حمله بعض النحاة على التوهم لهجة من اللهجات» فمما 
حرجوه على توهم حذف الحرف الزائد من فعله نحو قول حميد : 


موشحة الأقراب : أما سراتها ملس راما جلدها فدهب 


أراد مذمّب» فتوهم ذهبه» وحکی قولهم منبوت» وتوهموا لبه » وهذه لغة 
فی ہنی عامر . 


(۷۷) الساہق ص ۳١١‏ . 
(۷۸) اہن چنی الخصائص ۲۲۷/۲. ۲۲۸ 
(۷۹) محمد على الدجار الأحطاء اللغوية ص 1۹› ۲ 


القياس على الخطر أو التوهم 

اللتقدمون من النحاة لايجيروں القياس عليه يقوں السيرافى ومثل هدا مس 
الشواذ والغلط لايعترض به على الشائع المطرد ولايحمل غيره عليه 

ويقول ابن جنى «ولهذا الغلط نظائر فى كلامهمء فإذا جاءك فاعرفه 
لتسلمه کما سمعته ولاتقس عليه . 

تش ر :امین عاد اض هاي اطا القاعدة وا اة 
الاستعمال» يقول الفراء : «واعلم أن كثيرا ما نهيتك عن الكلام به من شاذ 
اللغات ومستكره الكلام لو توسعت بإجارته رحصت لك أن تقول : رأيت 
چان رلقلت 7 ارت عن تقول (ان تقول) ب ۹٩6‏ 

وينحو بعض التأاخرين كابن مالك وابن برى إلى قبول ما جاء من نادر 
اللغات» ومن عادة ابن مالك التعويل على اللفظة الواحدة تأتى فى القرآن الكريم 
ظاهرها جواز ما يمنعه النحاةء فيعول عليها فى الجوار ومخالفة الأئمةء وربا 
رجح ذلك بابیات مشهورة»“ . 

ومن ذلك : 

أن النحاة أجمعوا - كما يقول الآنبارى على منع تقدم الحال على صاحبه 
الحار والمجرور بيد أن ابن مالك لايمنعهء يقول : 

وسپتقی حال ما ببحرف جر قد E ER‏ 
واستشهد على ذلك بقوله تعالى : وما أرسلناك إلا كافة للناس) وبأبيات 
منها : 

لشن کان برد الماء هیمان صادئا ‏ إلى حبیبا إنها لخبي ب۸5 


(۰) اہن ملظور : لسان العرب (ذهب) وكتاب فى اصول اللغة ۳/ ٠۳٤‏ 

(۸۲) ابن جتی : .۳۷٦۹/۳‏ رانظر بالتغصیل باب فی اغلاط العرب ۲۷۳/۳ ۔ ٣ ٩‏ 
(۸۲) محمد على النجار : ص ۲۸. 

(۸۳) حمزة فتح الله : المواهب الفشحية ٤١/١‏ 

(۸) اہن مالك : شرح التسهیل ۲۳۹۱/۲ ۲۳۸ والاشمونی شرح الالفية ص ۲٤۹‏ 


۸ 


(۵) اختلاف الروايات 


يدور معظم الخلاف بين النحاة فى غير المطرد من كلام المرب حول 
الروايات› وفى ذلك يقول ابن ولاد فى الرد على المبرد : إن الرواة عن المفرردق 
وغيره من الشعراء قد تغير البيت على لغتهاء ترويه على مذاهبها مما يوافق لغة 
الشاعر ويخالفهاء ولذا كثرت الروايات فى البيت الواحد. ألا ترى أن سيبويه قد 
يستشهد ببيت واحد لوجوه شتى . وإنغما ذلك على حسب ما غيرته الرواة بلغاتهاء 
لأن لغة الراوى من العرب شاهد» كما أن قول الشاعر شاهد إذا كانا فصيحين › 
ف ا 


ر ا کی ولا ساب شا ذا كان جانا 
ورواه أيضا ولا سابقا» فی موضع آخر ا وهذا کثیر جدا» (4) , 


وإذا تفحصنا مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين وجدنا الكوفيين 
يستدلون على أقوالهم بشواهد ينقضها - فى أغلب الأحوال - البصريون برواية 
خر ی» فکأن الكوفيين لهم رواية والبصريين لهم رواية. ومن ذلك : 

أن الكوفييون استدلوا بقول الشاعر : 

اتهجر سلمی بالفراق حبيبّها وما کان نفسًا بالفراق تطيب 

على جوار تقديم التمييز إذا كان الحامل فيه فعلا متصرقًاء ولكن البصريين 

يردون هذه الرواية ويقولون : الرواية الصحيحة : 
وما کان نفسی بالفراق تطیب 

وذلك لاأ حجة فيه ۸ . 

ويقول ابن جلى فى رواية الكوفيين السابقة : ما أنشده أبو عثمان وتلاه فيه 
أبو العباس . . . . فتقابله برواية الزجاجى» وإسماعيل بن نصرء وأبى إسحق 


5 


أيضا : 


“ 


(۸۵) البخدادی خزانة الادب ۱۳١ ۰۱۳١/٤‏ وانظر فی الدفاح عں اخحتلاف ال ؛ ابات فی الکتاب ١١۷/١‏ 
(۲) الانباری الإنصاف فی مسائل الخلاف 


وما کان نفسی بالفراق تطیب 

فرواية برواية والقياس من بعد حاك ١‏ . 

وبين البصريين خلاف أيضًا فى الروايات» فقد اعترض المبرد على قول امرئ 
القيس» وهو من شواهد (الكتاب) : 

فالیوم اشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغل 

وقال : الرواية : «فاليوم فاشرب» بل إن على بن حمزة يذكر أن رواية 
امبرد هى : فاليوم اسم SE a‏ 
ا و فليا هو على العرب لاعلى صاحب الكتاب لاه 
ئه كا م و عة ف ار اا ر وقول ابن الحا فا 
الرواية: فاليوم فأاشرب» فکأنه قال لسیبویه : : كذبت على العرب» ولم تسمع ما 
حکیته عنهم» > وإذا بلغ الأمر هذا الحد من السرف فقد سقطت كلفًة القول 
م 0۸44 . 

وانظر أيضًا فى اخحتلاف الروايات المسألة )۸١(‏ من (الإنصاف) فقد استدل 
فيها الكوفيون - على مجىء (كما) بمعنى (كيما) - بخمسة أبيات رواها البصريون 
برواية أحرى تنقض احتجاج الكوفيين('". 

)١(‏ اختلاف النحاة فى الاحتجاج بالقليل 

الحتلف النحاة فى ا ببعض الاستعمالات» فالبصریون يقیسون على 
الكثير الغالب» ولايعتدون بالقليل أو اللادر ولايقيسون عليهء» بل لم يجدوا حرجا 
فى تخطئة ما حالف أقيستهم أو فى التأويل إذا وجدوا إليه سبيلاً» فان لم يجدوا 
قالوا ضرورة» أو قبلوه وحده ولم یقیسوا علیه» یقول سیبویه فی (شکور) مصدراً 
لشكّر : «فإنما هذا الأقل نوادر تحفظ عن العرب» ولايقاس عليهاء ولكن الاأكثر 
يقاس عا 


(۸۷) ابن جئی : الخصائص .۳۸٤/۲‏ 
E‏ التنبيهاٹث ص ١١١‏ . 
(۸۹) اہن جئى : اللحتسب ٠٠١/١‏ . 

) اى الإنصاف ص .٠٤۵١ ۳٤٤‏ 
)٩۱(‏ سیبویه : الکتاب ۰۲۱۵/۲ .۲۱١‏ 


0. 


أما الكوفيون مهم أهل رواية » قال أبو الطيب ”الشعر بالكوفة أحثر واج 
منه بالبصرةء ولكن أكثره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقلهء وذلك بين فى 
دواوينهم»"". وقد أنكروا على البصريين إهدار ما سموه قليًا أو نادزا أو شاذا 
من كلام العرب ولو كاذ یا واحدًاء وإن خالف الشائع والأفشى فى كلام 
العرب» وبناء على ذلك جوروا أن تبنى قاعدة نحوية بالقياس على الخال الواحد. 

وقد اشتد البصريون فى إنكار مذهبهم» ونعوا عليهم أنهم أخذوا اللغة عن 
أهل السواد أى الحضرء يقول الرياشى البصرى : نحن نأاخحذ اللغة عن حرشة 
الضباب وأكلة اليرابيع » وهؤلاء اخذوا اللغة من أهل السواد أصحاب الكواميخ 
(نوع من الإدام) وأكلة الشواريز (لبن ثخين)". وقالوا فى رعيمهم الكسائى : 
إنه كان يسمع الشاذ الذى لايجوز من الخطإ واللحن» وشعر غير أهل الفصاحة» 
والضرورات فيجعل ذلك أصلاء ويقيس عليه حتى أفسد النحوه١).‏ 

ومن أمثلة ذلك أن البصريين يعدون نصب الفعل المضارع بأن مضمرة فى 
نحو قولهم : «تسمع بالمعیدی خير من أن تراه» شاذآ» وأما الكوفيون فيجورون 
النصب قياسًا» ويستشهدون له بقول الشاعر : 

آلا أيهذا الزاجرى أحضر الرغى 

يقول الأنبارى : فالرواية عندنا على الرفع› وهى الرواية الصحيحة» ومن 
الطريف أن علب - وهو من زعماء الكوفيين يقول : «ويروى : أحضر» وهو 
القياس ٠»‏ . 

وقد بلغ التسمح بالكوفيين الغاية حين استشهدوا بشطر بيت هو .... 

. .. ولکننى من حبها لعميد 

على جواز دخول اللام فی حبر لکن» ویقول ابن هشام فيه : «ولایعرف له 

قاثل ولا تتمة ولا نظير»“). 


(4۲) انظر : ابو الطیب اللغوی . مراتب اللحویین ص ١١۹‏ 

(۳) السيرافى : أحبار النحويين البصريين ص 1۸. 

(۹4) ياقوت الحہوى : ترجمة الكسائثى. 

(۹۵) ٹعلب مجالس علب ۳۱۷/۱ الالہاری : الإنصاف ص ۳۲۹۰۳۲۷ 
)4٩1(‏ البغدادى حزانة الادب ۳٣۱/۱‏ 


0۱ 


ويقول الأنبارى عنه: وهو شاذ لايؤحذ به لقلته وشذوذه» ولهذا لایعرف له 
نظير فى كلام العرب وأشعارهم»› ولو کان قیاسًا مطردا لکان ینہغی أن یکثر فی 
کلامهم وأشعارهم كما جاء فى و 

وبعض الباحثين المحدثين يرى ان مذهب الكوفيين أقرب إلى الحق والواقع 
حین اجار القياس على المثال الواحد المسموع» ولم يعتبر القلة والكثرة» وذلك أن 
القبائل العربية تتساوى فى صحة القول وسلامة اللغةا“ وهذا صحيح لو أن 
الكوفيين كانوا يصنعون نحرًا للهجة واحدة من لهجات العرب» وعلى هذا كان 
اعتراض الأنبارى عليهم وجيهًا حين قال : «لو قدرنا أن هذه الأبيات التى ذكروها 
كلها صحيحة عن العرب› وأن الرواية ما ادعوه لما كان فيها حجة . وذلك 
لشلوذها وقلتها فی بابهاء إذ لو طردنا القیاس فى كل ما جاء شاا مخالقًا 
للأصول والقياس» وجعلناه أصآ لكان ذلك يؤدى إلى أن تختلط الأصول بغيرهاء 
ران بجحل ماليس امل ألا وذلك يمد الصتاطة بارغا وذلك 
لايجور». 

ولابن مالك - كما يقول السيوطى - طريقة فى النحو سلكها بين طريقى 
البصريين والكوفيين» فإن مذهب الكوفيين القياس على الشاذ» ومذهب البصريين 
باع التأويلات البعيدة التى خالمها الظاهر» وابن مالك يحکم بوقوع ذلك من غير 
حکم عليه بقیاس ولاتاويل بل يقول إنه شاذ أو ضرورة .. قال ابن هشام «وهذه 
الطريقة طريفة المحققين وهى أحسن الطريقتين»'''. 

وقد اعترض عليه آٻو حيان من حيث | a ES SSE‏ 
وغيرهم» وقال : «ليس ذلك من عادة أئمة هذا الشأان» ١‏ . 


)۷( اختلاف النحاة فى الاحتجاج بشعرلايعرف قائله 
يقول الأنبارى فى احتجاج الكوفيين على جوار تأكيد النكرة بقول الشاعر : 


(۹۷) الانباری : الإنصاف ٠۳١‏ . 

(۹۸) د. احمد مختار عمر : الېبحث اللغوی عند العرب ص ۰۱۳۸ء ٠١۹‏ . 
)۹٩(‏ الانہاری : الإنصاف ص ۲۹۷» ۲۹۸. 

(٠۰ ۰(‏ السیوطی : الاقتراح ص ۲۸۰ . 

. ٥۷ الساہق : ص‎ )۱١١( 


oY E 


قد صرت البكرة يروما أجمعا 
وقد استدل المتأاحرون بقول الشاعر : 
E E‏ 
بوقوع المفرد منصوبًا بعد (عسى)ء ويقول ابن هشام : طعن فى هذا البيت 
عبد الواحد الطراح .. وقال : «هو بيت مجهول» ولم ينسبه الشراح إلى أحد 
فسقط الاحتجاج O‏ 
بيد أن من النحويين من يفصل ويرى جوار الاستشهاد به إذا أنشده ثقة فى 
العربية أو عزى إلى مشهور بالضبط والإتقانء وقالوا فى ذلك : «ولهذا كانت 
a a E Ea aS‏ 
والعناية بالعلم وتهذيبه وكيدة» ونظر فيه وفتش فما طعن أحد من المتقدمين عليه 
ولا ادعی أنه تی بشعر منکرا . وقال الحرمی : «نظرت فی كتاب سیبويه فإذا فيه 
آلف وحمسون بيتّا» فاما الألف فعرفت أسماء قائليها فأثبتهاء وأما الخمسون فلم 
أعرف أسماء قائليها»)( ١‏ . 
وثقَة النحاة بشواهد الكتاب جعلت النحاة يقبلونها مع تعدد رواياتها فى 
الكتاب نفسه أو فى غيره» يقول البغخدادى : ربا روی البيت الواحد من أبياته أو 
ولاضير فى ذلك› لأن العرب کان بعضهم ینشد شعره للآخر فیرویه على مقتضی 
لخته التى فطره الله عليهاء وبسببه تكثر الروايات فى بعض الأبيات» فلايوجب 
ولف قدا ا فا 0 


(۱۰۲) الانہاری : الإنصاف ص .۲٣۷‏ 

(۱۰۳) البغدادی : حزانة الادب ۳۱۷/۹ ۳١۱۸‏ 
)١ (‏ السابق . ۱١/١‏ 

١۷/١ . السابق‎ )٠١ ١( 


(۸) اختلاف النقل عن العرب 

قال المازنى : وبنو تيم - فيما رعم علماؤنا - لايتمون مفعولا من الواوى فلا 
يقولون فى (مقول) (مقوول)» ولا فى مصوغ مصووغ البتة" '. 

ويقول سيبويه : «ولانعلمهم آتموا فى الواوات» لان الواوات أثقل عليهم 
من الياءات» ومنها يفرون إلى الياء» فكرهوا اجتماعهما مع الضمة»''. 

ویقول ابن جنى : وقد حكى غيره (يقصد الارنى) أنهم يقولون : ثوب 
مصوون» والأكثر مصون» وأنشدوا قول الراجز : 

اك اروف 

والأشهر : مدوف» وقالوا : «رجل معوود» وفرس مقوود» وقول 
مقوول»“'' وفى اللسان والتاج : ومصوون على التمام تميميةء» هى نادرة»*. 

وعلی هذا فلدینا قولان : أحدهما بان تميم لايتمون الواوى - كغيرهم من 
العرب - والثانى آنهم يتمون. وقد انبنى على هذا حلاف يبن النحاة» فالبصريون 
أجمعون - كما يقول المبرد - لايجيزون الإتمام فى الواوى» ويرى أبو على أنه 
مخالف للقياس وغير مسموع. والكسائى - وهو رعيم الكوفيين - ينقل عنه 
اإرضی : حکى الکسائى مصووغ وآجاز فيه کله أن ياتى على الأصل (أى 
الإتمام ٠۹)‏ . 

أما المبرد فيقول : ولست أراه متنا عند الضرورة إذ جاء فى الكلام 
ملد( ۱ . 

وهکذا تختلف أحكام النحاة فى الجحوار أو المنع لاختلافهم فى النقل عن 
العرب . 


۱۰۲( المارنی : المنصف ۲۸۳/۱. 

(۱۰۷) سیبویه : الکتاب .۳٤۹/٤‏ 

(۱۰۸) الارن : المنصف .۲۸٠/۱‏ 

, ۲٠۰۰۲۲۹/۳ الرضی الرستراباذی : شرح الشافية‎ )٠۰۹( 

.۲٤١١ ۲٤١ /۱ المبرد : المقتضب‎ )(١( 

(#) لحلاف بين اللحاة فى أن بئى تميم يتمون مفعولا من الياء فيفولون : مبيوع وعيوب .. إلح . وانظر فى 
هذا المنصف لابن جلى والكتاب لسيبويه والمقتضب للمبرد فى المواضم المشار إليها فى المتن . 


لقد تبين لنا أننا نتكلم العربية أو نكتب بها إذا حاكينا طرائق العرب اللغوية؛ 
وحملنا کلامنا على كلامهم» وإن لم یکن ما تکلمنا به أو کتبناه قد سمع منهم أو 
نقل عنهم. فما الكلام الذى نحكيه أو نحمل عليه ؟ 

يقول السیوطی هو : «ما ثبت فى کلام من يوٹق بفصاحته» فشمل كلام الله 
تعالى» وهو القرآن الكريم» وكلام نبيه َء وكلام العرب قبل بعثته وبعده إلى 
أن فسدت الألسنة» . 


ولناخد الآن الحديث عن هله الأنواع بشىء من الإيجاز . 


أولا : القرآن الكرم 


هو مقصد البلغاء حين ينشدون الكلام الجميل فى أبهى صوره» والنحاة حين 
يتطلعون إلى العبارة الصحيحة فى أقوى أشكالها. ولاشك فى أنه - وهو أفصح 
الكلام وبلغ البيان - آولى بالاحتجاج من غيره» قال الفراء : «والكتاب أعرب 
وأقوى فى الحجة من الشعر“'“. وقال ابن خحالويه : «وقد أجمع الناس جمْيعًا 
على أن الكلمة إذا وردت فى القرآن فهى أفصح ما فی غیره»» وقال الرازی : 
«إذا جورنا إثبات اللخة بشعر مجهول فجواز إثباتها بالقرآن أولى». 
(۱) الفراء : معائى القرآن» ٠٤/١‏ . 


() اليوط المزهر» ۲٣۳/۱‏ 
(۳) الراری تفر الراری. ۱۹۳/۳ 


ويرى (ولفنسون) أن لعة القران الكريم هى أقدم ما و صل إليا مس اللعه 
العربية المتداولة فى شمال الحزيرة عامة والحجاز حاصه»ء لأ صحمه كانت قد 
دولت قبل تدوین الشعر الحاهلى› وذلك یو جب علینا آن بدا بسحٹها والنظر 
ف 

القرآن والقراءات : 

يقول الزركشى : «القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن هو الوحى 
المنزل على محمد (4) للبيان والإعجار. والقراءات : احتلاف ألفاظ الوحى 
المذكور فى الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرها». 

وقال ابن الحزرى : علم القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرأآن 
واحتلافها بعزو ناقليه) 

وقال الغزالی «القرآن هو ما نقل إلینا ہیں دفتى المصحف تواترا». «وس 
ثم فما لم ینقل متواترا لیس قرآنا قطعًاء کالذی اختص به مصحف ابی وابن 
مسعود نما نقل بطریق الآحاد»". 
أما القراءات فمنها ما هو متواترء ومنها ما ليس كذلك» على ما سنراه عند 
الحديث عن القراءات الصحيحة والشاذة. 

الأحرف السبعة : 


عن ابن عباس رضى الله عنه أن الرسول (445) قال : أقرأنى جبريل على 
حرف فراجعته› فلم آرل أستزيده› ویزیدنی حتی انتهى إلى سبعة حر ف)۸) 


۲١٠١ ولفنستون : تاريخ اللغات السامية ص‎ )١([ 

() السیوطی . الإتقانء ۲۷۳/۱ 

۲ ابن الجزرى : منجد المقرثين ٠‏ ص “١‏ 

(۷) عبد الوهاب حمودة : القراءات واللهجات» ص 4› ١١‏ 

(۸) انظر فی هلا الحدیث وفی غیره نما هو فی معنا الطہری جامع البيان ۲٠/١‏ 1۷ وهوامش الشيخ 
محمود شاکر 


0٦ E = 


احتلف العلماء فى معنى الحرف من حدیڭ رسو ل الله (چا3) على انعم 
قولا - كما يقول السيوطى - ولايتسع المقام هنا لعر صه . آنه متداخحلة ومتصاريه 
e‏ 

والقول الذى بحتاره هو أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات مس لغات 
aT‏ قال أبو عبيد «اللغات متفرقة فيه . وبعضص 
اللغات أسعد من تعض وأكثر نصا ١‏ 

وثمة تضارب شديد فى تسمية اللغات المقصودة بالأحرف السبعة» فم 
الرواة مس يقول إنه برل بلخة قريش٠‏ وسعد بس بكر» وهذيل» وثقيف» وخزاعةء 
وأسد وضة ومهم س يقول ٠‏ إنه بزل بلخة قريش وكنانة وأسد وهذيل وتميم 
وصبة وقيس ومهم سس يقول إنه بزل على سبع لخات منها حمس بلغة الحجز 
مس ھوازدں وسعد س نکر وجشم ہں بکر۔ وںصر ہں معاویة وٹقیف إل« 

بيد أننا لو تتبعنا اللهجات التى نزل بها القرآن وجدناها تزيد على سبع» لأن 
لغات العرب أكثر س سبعة» يقول الواسطى فى القرآن س اللغات حمسون 
لغة لغة قريش. وهذيل» وكنانة . إلغ" 

والقول المختار فى عدة هذه القبائل قول ابن عطية «فأصل ذلك وقاعدته 
قریش» ثم بو سعد بن بکر» لان النبی قرشی» واسترضع فی بنى سعد ونشأ 
فيهم» ثم ترعرع ونمت تمائمه وهو مخالط فى اللسان كنانة وهذيأًا وثقيقًا وخزاعة 
وأسدا وضبة وآلفافها لقربهم من مكة وتكرارهم عليهاء ثم بعد هذه تميمًا وقيسًا 
ومن انضاف إليهم وسط جزيرة العرب» وهذا القول موافق - بعامة ‏ للقبائل التى 
تعيش فى الجزء الخربى من جد وما يتصل به مس السموح الشرقية لجبال الحجازء 
نقوك ابن دري ٠‏ ١ل‏ اقول قالت ارب إلا ما ست ن غال لافلا ومان 
العالية» 


(۹) السیوطی الاتقاں ۱٦٤/۱‏ 

١١۳۹/۱ السابق‎ (١ ( 

)۱١(‏ الطہری حامع البیاں 1٤/١‏ 1۷ ,السيوطى الإتقار ١١۹ ۱٦4۲'‏ حمري مقدمتان فى 
علوم القرال ص ۲۱۱ 

() اليو طى الاتقاں ۳/ ۱۲۲ 


¥ 


ويقول ابن عطية فى اختيار هذه القبائل : 

«وهذه الجملة هى التى انتهت إليها الفصاحة وسلمت لخاتها من الدنحيل. 
وسبب سلامتها أنها فى وسط الجزيرة فى الحجار ونجد وتهامة فلم تطرقها 
الأم»". 

الأحرف ا١‏ لسبعة تيسيرمن الله : 

نستخلص من الروايات المتعددة لحديث الرسول (44): «نزل القرآن على 
سبعة أحرف». أن الحكمة من نزول القرآن على هذه الأحرف هو التيسير على 
السلمين» ويبدو حرص النبى (2) واضحًا من الاستزادة من هذه الأحرف» 
وكان يقول : «أسأل الله معافاته ومغفرتهء وإن أمثى لاتطيق ذلك). 

«وكانت العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفة وآلسنتهم شتى»› 
ويعسر على أحدهم الانتقال من لغة إلى غيرها .. فلو كلفوا العدول عن لختهم 
والانتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف با لايستطاع»“'. 

وبعض العلماء القدامى والمحدثين يرى أن المراد بالسبعة أحرف ليس حقيقة 
العدد بل المراد التيسير والتسهيل› ولفظ السبعة - كما يقول ابن الحزرى . «يطلق 
على إرادة الكثرة فى الآحاد» كما يطلق السبعون فى العشرات والسبعمائة فى 
المئين» ولايراد حقيقة العدد» بحيث لايزيد ولاينقص» بل المراد السعة 
وال 


وجوه الخلاف فس الضراءات : 
وهذا أيضًا مما تضاربت فيه آراء العلماءء وأقصدها وأدناها إلى البسحث 
اللغوى ما ذكره ابن قتيبة» يفول : 


(۳) جفری : مقدمتان فی علوم القرآن : ص ۲۱۹. 

9( اہن المجرری : النشر فی القراءات العشر ۲۲/۱ .۲١‏ 

() ابن قسيبة تأویل مشکل القرآنء ص ۳٦١‏ 4۰ واہن الجررى الششر ۲/۱ 3 إبراهيم آئیس 
اللهجات العربية» ص 60 - 0۸ . 

.۳۸ ۳١ السابق : س‎ (۱١ 
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وقد تدبرت وجوه الاخحتلاف فى القراءات (وهو يقصد الصحيح منها 
والشاذ) فوجدتها سبعة أوجه) : 

أولها : الاخحتلاف فى إعراب الكلمة أو فى حركة بنائهماء با لايزيلها عن 
صورتها فی الکتاب» ولایغیر معناها نحو قوله تعالی : (هولاء بناتی هن اطهرٌ 
لکم). وآطهر لکم؛ قول آبو حیان : قرأ الحسن ورید بن علی» وعیسی بن عمر 
وسعيد بن جبير ومحمد بن مروان السدى «اطهن بالنصب ۷ . 

الثانى : أن يكون الخلاف فى إعراب الكلمة وحركات بنائهاء مما يغير معناها 
ولایزیلھا عن صورتها فی الکتاب» نحو قوله تعالی : ربا باعدٌ بين أسفارنا) 
و لرینا باع بین آسفارنا). 

ويقول أبو حيان : قرأ ابن عباس وابن الحنفية وعمرو بن قائد «رپنا) 
را ووا ای فال وای این لمحتا ین على وکا وار ية 
«باعد» بألف بين الباء والعين ^ . 

الفالث : أن يكون الاخحتلاف فى حروف الكلمة دون إعرابها با يغير 
معناهاء ولا يزيل صورتها نحو قوله تعالى : وانظر إلى العظام كيف ننشزها)› 
و«ننشرها» قال أبو حيان : «وقرا بن عباس وال لحسن وآبو حيوة وأبان بن عاصم 
بفتح النون» والراء المهملة وهما من أنشرء ونشر» بمعنى أحيا»'. 

الرابع : أن يكون الاخحتلاف فى الكلمة با يغير صورتها فى الكتاب» 
ولايغير معناها نحو قوله تعالى : (إن كانت إلا صيحة)› و«رقية» وبالثانية قرأ ابن 
مسعود کما یقول ابن خالویه('". 

الخامس : أن يكون الاحتلاف فى الكلمة با يزيل صورتها ومعناها لحو 
قوله تعالى : «وطلع منضود4 فى موضع طلح منضود4 قرا «طلع؛ بالعين على 
ابن بی طالب» کما یقول ابن خالویه(ا). ` 
(۱۷) آبو حيان : البحر المحيط» .۲٤۷/١‏ 


(۸) السابق : ۲۷۲/٢‏ ۲۷۳ . 
(۱۹) اہن خالویه : مختصر شواذ القراءات ص ١١ء‏ والبحر المحیط ۲۹۳/۲ 


(۲۰) ابن خالویه : مختصر شواذ القراء‌ات» ص .٠١٤‏ 
5 


(۲۱) الساہق : ص ٠١١‏ . 


السادس : أن يكون الاخحتلاف فى الكلمة ما يزيل صورتها ومعلاها لحو 
قوله تعالى : #وجاءت سكرة الموت بالحق4. وفی موضع آخر #وجاءث سكرة 
الق الوت ٠‏ وت اة إلى آي كر المديق رخ الل عه راي ره 
الله" . 

السابع : أن يكون الاخحتلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله تعالى : وما 
عملت أيديهم4 و وما عملته أيديهم). يقول أبو حيان : قرأ الجمهور #وما 
عملته) بالضمير ... وقرأ طلحة وعيسى وحمزة والكسائى وأبو بكر بخير 
م 

القراءات واللهجات : 

القراءات القرآنية هى المرآة الصادقة التى تعكس الواقع اللغوى الذى كان 
سائدا فى شبه الجزيرة العربية» وهى أصل المصادر التى يمكن الرجوع إليها فى 
تسجيل هذا الواقع . وقد كان منهج القراء فى التحرى والتدقيق ظاهرا نافعا لكل 
دارس للقراءات وعلاقتها باللهجات . 

وهذه بضعة أمثلة تحكشف عن اهتمام النحاة والقراء بلسبة القراءات القرآنية 
إلى لهجات محددة» وبالظواهر القرائية واللهجات على سواء. 


الضتح والإمالة : 

أجمع علماء العربية - كما يقول الدكتور إبراهيم انيس - على نسبة الفتح 
لهل الحجار ونسبة اللإمالة إلى آهل نجد يقول : ويمكن بصفة عامة أن ننسب 
الفتح إلى جميع القبائل التى كانت مساكنها غربى الجزيرة بجا فى ذلك قبائل الحجاز 
كقريش وال"نصار وثقيف وهوارن وسعد بن بكر» وكنانة» وأن ننسب الإمالة إلى 
جميع القبائل الذين عاشوا فى وسط الجزيرة وشرقيهاء وأشهرها تميم وأسد وطيئ 
وبكر بن وائل وعبد القيس وتغلب .. ثم يقول : وأشهر من رويت عنهم الإمالة 
من القراء حمزة والكسائى وخحلف0'. 


(۲۲) السابق :ص NEE‏ 
(۲۳) ابر حیاں البحر المحیط ٣٣٣/۷‏ 
(۲) د. إبراهيم ايس فى اللهجات العربية ص ١١ا٠‏ 


والإمالة عند القدماء : نطق الفتحة قريبة من الكسرة» وبالألف قريبة مسن 
الياء. 


ومع شيوع الفتح بين الحجاريين فقد نسب إلى بعضهم الإمالة» وفى ذلك 
يقول الأخحفش الأوسط : وناس من العرب يميلون ماكان من هذا النحو آى قوله 
تعالى : <فزادهم الله مرضًا) ويقولون : #ولمن حاف مقام ربه) و «فانکحوا ما 
طاب لكم من النساء) و قد حاب). فإغا يفعلون هذا فيما كان أوله (قَحَلْت) 
مكسورا» لأنهم ينحون الكسرة كما ينحون الياء (يقصد يميلون بالفتحة إلى الكسرة 
كما يميلون بالألف إلى الياء)(*". 

وعدم التجانس فى توريع ظاهرة الإمالة قد تنبه إليه سيبويه» فهو يتحدث 
عنها وعن العرب الذين يميلون» ولكنه يلاحظ أن اللإمالة - وكانت شائعة فى 
جد - موجودة أيضا بين القبائل الحجارية» بل إن القبائل التى شهرت بالإمالة 
تختلف فيما بينها فتفتح فى مواضع تيل فيها قبائل اخرى» وميل فى مواضع 
تفتح فيها قبائل أحری» وقد آنهی سیبویه العظيم ملاحظته القيمة بقوله : «فإذا 
رایت عربيا كذلك فلا ترینه حاط فی لغته» ولکن هذا من آمرهب)". 

وقد تنبه النحاة إلى بعض أسباب هذا الاحتلاط اللهجى» فقال ابن فارس 
- يعد آن عدد وجوه الخلاف بين لغات العرب - : «وهى وإن كانت لقوم دون قوم 
فإنها لا انتشرت تعاورها كل» ويقول ابن مالك : «والحجاری قد يتكلم بغير لغته» 
وغیره قد یتکلم بلغته»". 

والقراء ينقلون عن ريد بن ثابت قوله : «نزل القرآن بالتفخيم (الفتح). . . 
ولولا أن الرسول (44) قد كان يميل فى بعض الأوقات إذا قرأ (لم يكن) لم 
تستعمل الإمالة فى القرآن جماعة هم الأئمةء ولم تكتب المصاحف بالياء فى 
#والضحى والليل إذا سجى) ولكن التفخيم أعلى وأشهر فى فصحاء العزب» 
وهو الأصل والإمالة داخحلة فيه»^'. 


(۲۵) الاحفشش : معائی القرآن ۳۹/۱ ٤‏ 

(۲۱) سیېویه : الکتاب ٠٠١/٤‏ . 

(۲۷) ابن فارس . الصاحبی ص ۳۱۰۳۰. راہن مالك شرح التسھیل ۳۸٤/۱‏ 
(۲۸) مقدمة کتاب المبانی ۰ ص ۰۲۲۷ء ۲۲۸ ائظر جفرى «قدمتان فى علوم القرآن 


وقال أبو عمرو فى (المقنع) «اعلم أن اللصاحف اتفشت على رسم ١ا‏ کان من 
ذوات الياء من الأسماء والأفعال بالياء على مراد الإمالة وتغليب الأصل .. نحو: 
الموتى والسلوى والمرضى ٠...‏ اواتفقت على رسم ما كان من الأسماء والأفعال 
من ذوات الواو على ثلاثة أحرف بالالف لامتناع الإمالة فيه وذلك نحو : الصفا 
وشفا وسا)(۲۹). 

التحقيق والتسهيل : 

لايتسع المقام هنا لتفصيل القول فى أحكام الهمز أو النبر (التحقيق) كما 
روٹھا کثب القراءات› کہا لانستطيع أن نقرر حكما باتا بنسبته إلى بيئة معينة. 

وہشکل عام تکاد تجمع الروايات ‏ كما يقول الدكتور إبراهيم أنيس - على أن 
تحقيق الهمزة من خصائص قبائل تيم وأن تسهيلها من خصائص قبائل الحجارء 
وتكاد تجمع الروايات كذلك على ان آبا جعفر ونافعًا من رواية ورش قد تخلصا 
من تحقيق الهمزة(٠).‏ 

قال أبو ريد : اهل الحجار وهذيل وأهل مكة والمدينة لاينہرون» وقف عليها 
عیسی بن عمر فقال : «ما آخذ من قول تيم إلا بالنبر» وهم اصحاب نبر» وأهل 
ابسجار إذا اضطروا نبروا۴(١۳).‏ 

ومعنى إذا اضطروا نبروا فى قول عيسى : إذا اصطعوا اللخة النموذجية 
المشتركة حققوا الهمزة على ما يقول الدكتور أنيس والدكتور علم الدينء› او أنهم 
بهمزون فى بعض المواضع كالهمزة التى فى أول الكلمة على ما يقول الدكتور 
رمضان عبد التواب» وريا يفسر الاضطرار على معنى أن الشاعر قد يضطر إلى 
النبر رعاية للورن كقول كثير : 

ولارن اا سر وها فال بیاضًا وما بیضها فاسوآدت (۳۲) 


۹) ابو عمرو الدالى : المقلع فى رسم مصاحف الاأمصار. ص ۹۸ء .۷۲١‏ 

(۳۰) د. (براهيم أنيس : فى اللهجات العربية» ص .۷١ ۷١‏ 

)۴١(‏ ابن منظور : مقدمة لسان العرب» .٠١/١‏ ومادة (نبر). 

2 د. إبراهيم ائيس : فى اللهجات العربية ٠۷۹‏ د. رمضان عبد التراب فصول فى فته اللغة : .۸٤‏ 
ود. علم الدين الجندى : اللهجات العربية فی التراٹ» س ۲٤٤‏ . 
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عندهم من أنباه الله» والعرب كلهم لايهمزونه إلا فى ضرورة شعر وشذوذء‎ 
وكذلك نزل الفرآن بغیر همز فی قوله : إن ذلکم کان پؤذی النبئ) وقوله‎ 
#ویقتلون النبیین بغیر الحق) وقوله فلم تقتلون آنبياء الله) وقال رجل یا نبیء الله‎ 
: فهمزء فقال : لست بنبیء الله فهمز» ولکنی (نبی الله) ولم يهمز› وقال أايضًا‎ 
«لاتنبروا باسمی أی لاتهمزوه)"''.‎ 

وفى (اللسان) فى مادة (نبر) : «ولم تكن قريش تهمز فى كلامهاء ولا حج 
المهدى قدم الكسائى يصلى بالمدينة فهمز» فانكر أهل المدينة عليه» وقالوا : تنبر 
فی مسجد رسول الله (4) بالقرآن !!». 

وقال ابن مجاهد : «كان أهل المدينة لايهمزون حتى همز ابن جلدب 
فهمزو»". 

وقال ابن الأنبارى : وقريش لاتهمز» ليس الهمز من لغتهاء وإنما همزت 
القراء بلغة غير قريش من العرب*". 

وقال سيبويه : «ليس أحد من العرب إلا ويقول : تنبا مسيلمة بالهمز» غير 
أنهم تركوا الهمز فى الثبى كما تركوه فى الذرية والبرية والخابيةء إلا آهل مكة 
فإنهم يهمزون هذه الأحرف ولايهمزون فى غيرها ويخالفون العرب فى ذلك»" . 

من هذه النصوص المتلفة نستخلص : 

أن تحقيتق الهمزة شهرت به تميم وأخذته عنها العربية الفصحى المشتركة وأن 
التسهيل شهرت به قبائل الحجاز› ومع ذلك لانستطيع أن نرسم خطا يحدد القبائل 
التى تحقق والتى تسهل. 

يقول ليتمان : «إن مسالة التسهيل والتحقيق عند أهل الحجار وعند بنى تيم 
غير واضحة وعلى الأرجح كان يؤثر بعضهم فى بعض ۲" . 
۳رسر :تسچ المے ۳2۴۸ وابن السکیت : إصلاح المنطق ۱۵۸/ ٠١۹‏ 
(۳۴) ابن مجاهد : السبعة ص ٠١‏ . 
(۳۵) ابن الانہاری : الوقف والابتداء ۱/ ۳۹۲. 


. )۹۰ /۳ سیېویه : الکتاب‎ )۳٣( 
۲۳ ليتمان : بقايا اللهجات العربية فى الأدب العربى . مجلة كلية الآداب» مجلد ۱ جزء ١ء ص‎ )۳۷( 


- وع انتساب التحقيق إلي تمبم فقد قيل إنهم ينطقون (راس) پد لا ٥س‏ 
(رأس) و (رفيت الثوب) بدلا من (رفأات) .. كما أنهم ترکوا الهءز في النبي 
والدرية والبرية والخابية. 

وا ا ا ف ی ی ر ف ن ال 
في بعض المواضع › ويسميهم سيبويه أهل التحقيق من أهل الحجار» وأهل مكة 

وقد تنبه سيبويه إلي اخحتلاف العرب في الهمز فقال : «اعلم أن الهمزة التي 
التخفيف بين بين تبدل مكانها الألف إذا كان ما قبلها مفتوحا (نحو راس) والياء إذا 
کان ما قبلها مکسورا (نحو ذیب) والواو إذا كان ما قبلها مضمومًا (نحو فواد) 
ولیس ذا بقياس متلئب نحو ما ذكرنا وإنما يحفظ عن العرب)^". 

وهكذا تؤكد ظاهرة التحقيق والتسهيل ما سبق أن قلناه فى ظاهرة اللإمالة من 
إحتلاط السمات اللهجية› لاختلاط القبائل نفسها وتعاورها لغات بعضها البعض . 

فإذا ما جنا إلي رسم المصحف وجدناه قد جاء علي المذهبين من التحقيق 
والتسهيل نما يتسع لقراءة التحقيق والسهيل : قول بو عمرو الداني : والهمزة قد 
تصور علي المذهبين من التحقيق والتسهيل معا دلالة علي فشوهما واستعمالهما 
سا)۳۹ , 

ماالنافية : 

يقول سيبويه : «هذا باب ما أجري مجري ليس في بعض المواضع بلغة أهل 


(۳۸) سیہویه : الکتاب ٣٣٤ ٥٥۳/۳‏ . 
(۳۹) أبو عمرو الداني : المحكم في نقط الصاحف» ص ٠١۱‏ . 


lu 
٤ (8 


يقول. «ومثل ذلك قوله عز وجل لما هذا بشرا) هي لغة أهل الحجارء وبنو تيم 
يرفعونها إلا من دري كيف هي في المصحف)(٠“).‏ 

والنصب والرفع معروفان في الفصحي المشتركة» وبعض النحويين يرجح 
النصب بعضهم يرجح الرفع(“. 


الاستثناء المنقطع : 

وقد أجمع القراء علي نصب إلا اتباع الظن) لان لغة الحجاريين التزام 
النصب في المنقطع “١١‏ 

وقال الزمحشري في قوله تعالي قل لايعلم من في السموات والارض 
الغيب إلا الله إنه استلناء منقطع جاء علي لغة تيم حيث يقولون : ما في الدار 
آحد إلا حمار (€۳ 

وقال الأخحمش الأوسط وقد قرا قوم #غير المغضوب عليهم) جعلوه علي 
الااستشاء الخارج مں أول الكلامء وذلك آنه إذا استثني شیا لیس من آول الكلام 
في لخة آهل الحجار فإنه ينصب» يقول ما فيها أحد إلا حماراء وغيرهم يقول ما 
فيها أجد إلا حمار فيرفع ... “١‏ . 

وقال ابن مجاهد . كلهم قرا ما فعلوه إلا قليل منهم) رفعاء إلا ابن عامر 
فإنه قرا لما فعلوه إلا قليلاً متهم € نصباء والرفع علي البدل من الواوء والنصب 
علي الاستشناء*“ . وهما جائزان شائعان في الفصحي» فليسا من السمات اللهجية 
الخاصة 

ويقول ابن مالك . 

. وانصب ما انقطع وعن ميم فيه إبدال وقع 


. ٥۹ ..06۷/١ سیبویه : الکتاب‎ )6۰( 

(۱) اہو جعفر النحاس : إعراب القرآن ۱۳۹/۱ء .٠٤١‏ 
() السيوطى : الإتقان ۲/ ٠١١‏ . 

(0) الزمخشري : الکشاف ٠٤4۹/۳‏ 

(44) الأحفش الأارسط ٠‏ معاني القرآن ۸/١‏ . 

٤١١/١ اہو جعفر اللحاس إعراب القرآن‎ )٤٥( 


الإدغام والإظهار (الفك) : 

بشكل عام يكن أن نقول مع الدكتور أنيس بان القہائل العربية قد انقسمت 
إلى طائفتين : الأولي تؤثر الإدغام وهي : تميم وطيئ وأسد وبكر بن وائل وتغلب 
وعبد القيس» والثائية تؤثر اللإإأظهار وهي : قريش وثقيف وكنانة والأنصار وهذيل . 

والقراء الذين يؤثرون الإدغام : أبو عمرو والكسائي وحمزة وابن عامر 
وخلف» وإن احتلفت النسبة بينهم» والقراء الذين يؤثرون الإظهار : ابن كشير 
ونافع وأو جعفر وعاصم ويعقوب بدسب مختلفة ایض“ . 

وفال الشيخ جمال الدين بن مالك : أنزل القرآن بلغة الحجاريون إلا فليلاء 
فإنه نزل بلغة التميميين كالإدغام ومن يشاق الله وفي من یرت منکم عن 
دینه) فإن إدغام الجزوم لخة يم٠‏ ولهذا َل والفك لغة الحجارء ولهذا كثر نحو 
«وليملل) و «يحیبکم اله و اده به ارري) و ومن لل صل 
خضب ي4٤‏ . 

والفك _ عند سيبويه هو اللخة العربية القدية الحيدة» يقول : «ودعاهم 
سبكون الآخر في المللين إلي أن بين أهل الحجاز في الجزم فقالوا : اردد ولا ثردد 
r‏ ولکن بلي تیم آدغموا٤۵٤).‏ 

والإدغام والفسك من الظواهر التي اعسرفت بها بشقيها اللغة النموذجية 
المشتركة ولم تعد بعد آن جاءت في القرآن لکریم - من ظواهر اللهجات . 

كسر حرف المضارعة وفتحه : 

يقول أبو حيان : «وفتح نون (تستعين) قرأ بها الجمهور» وهي لغة الحجارء 
وهي الفصحي» وقرأ عبيد بن عمير الليشي وزر بن حبيش ويحيي بن وثاب 
والنخعي والاعمش بكسرهاء وهي لخة قيس ونيم وأسد وربيسعة»› وكذلك حكم 
حرف المضارعة في هذا الفعل وما أشبهه»“ . هلا وكسر حرف المضارعة لم تأخحذ 


.۷۲ د. إبراهيم ائيس : في اللهجات العربية» ص ۷۳ء‎ )٤١( 
. ٠٤١/۲ السيوطي : الإتقاذ»‎ )٤۷( 

. ٤۷۳/٤ سیبویه : الکتاب‎ )٤۸( 

.۲٤١ ۲۳/۱ اپو حيان : البحر المحیط‎ )٤۹( 


به العربية الفضصحي النموذجية ومن ٹم عد ٠ن‏ الظواهر اللهجية اللميزة للهجاتٹت 
جد والحجاز. 

قعل وأفعل (معنى واحد) : 

والخالب أن تكون (فََل) للحجار» و(أفعل) لتميم» وهي من الظواهر التي 
وحدت طريقها بشقيها إلي الفصحي النموذجية. . ومن أمثلتها : 

قرا یی ن عجر في راه مااي N OES‏ 
(ولاتفتتى) بضم التاء الأولي من (أفتن)» وقال ا وات ی ل ی وهي 
أيضًا قراءة ابن السميفع› ولسبها ابن مجاهد | إلي إسماعيل الکي» وچمع الشاعر 
بين اللغتين فقال : 

لن فتلي فهي بالامس أفتتّت سعيدا فامسي قد قلا کل مسل 7 

وقال بو حيان في قوله تعالي : ولات فتروا علي الله کلبا قیشځکم)» 
(سعحت) لغة الحجاز و (أسحت) لغة جد قال الفرزدق وهو تميمي : 

وغض رمان يا ابن مروان لم يع من الال إلا مسحنا أو مجلف )١١‏ 


وقد قراً E‏ : ابن كثير ونافع وعاصم في 
رواية آبي بكر وابن عامر؛ وقر أ عاصم في رواية حفص وحمزة ة والكسائي 
KOT 0‏ 


وثمة E ê‏ : حزن وأحزن» وچب وأجثب» وجزي 
واجزي*. 

۵ ك ہا اص 

مفعل و مفعل (للمصدر) : 

يقول سیبویه «وقد کسروا المصدر ۔ فی هذا كما کسروا فن پفعل»› قالوا 
أتيتك عند مطلع الشمس أى عند طلوع الشمس» وهذه لغة بنى تميم» وأما آهل 
ا حجار فیفتحو ن۲ 


.٠١٠/١ اپو حيان : البحر المسحيط‎ )٥۰( 

.۲٤٤/۹ : الساہق‎ )۵۱( 

(۲) اہن مڄاهد : السبعة ص ۲۱۹ . 

() ائظر (حزن) في البحر المحيط ٠١١/١‏ و(جلب) المحتسب ۳٠۳/١‏ و(جزي) مماني القرآن للأحفش 
./١‏ 

. ٩۰ /٤ سيېوپه ؛ الکتاب‎ )0٤( 


هلم : 
والذكر والائشي , بلفظ واحد» E IE‏ 
فيقولون هلما وهلموا وهلمي وهلممن)»› ويقول عن لفة الحجازر (والاُولي 
أفص یم )٥٥)‏ والاستعمالان شائعان في الفصحي . 

الحركة الإعرابية : 

روي عن القراء حذف الحركة اللإعرابية في مواضصع منها : 

(i‏ في الفعل الضارع في قوله تعالي : «ینصرکم) و(یامرکم4 
ا ول(یشعرکم)4 رايلنهم) فقد أسكن أبو عمرو في هذه المواضع 
كلهاء وثمة قراءات أخري لخير أبي عمرو رویت بال سکان» E‏ ُ 
(ويذرهم) ولوما یشعرکم)4 رقراءة مسلمة فسیحشرهم) رلفیعذبهم ) وقراءة 
علي بن آبي طالب وابن عباس وابن مسعود وغيرهم «ويذرك وآلهتك) وقراءة 
اسن او يحدث لهم ذکرگ 04 . 

(ب) في الأسماء : قراءة مسلمة بن ار وبعولتهن أحقی بردهن هه 
پسکون التاءء قرا آبي عمرو «فتوبوا إلي بارئکم) بسکون الهمزة»› وحکي آٻو 
0 بلي ورسلّسا لدیهم) وقراءة -حسمزة ت واستکبارًا في الارض ومکر الس 
بإسكان السيئ . 

وثمة قراءات ألحري تحذف فيها الحركة نحو قراءة طلحة بن سليمان «آن 
يحيي الموتي 4 ساكنة الساء» وقراءة الحسن› أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح4 
ساكنة الواو. 

وقراءة السلمي ألم تَر آن الله 4 ساكنه الراء". 

والنحاة فى هذه الظاهرة فريقان : 

الأول : يحمل الإسكان في قراءة أبي عمرو علي الاحتلاس» وهذا فريق 
سیبويه ومن عه من النحاة کابي علي الفارسي وآبي سعد السيرافي وابن جني 
)٥۵(‏ الساہق : ۳/ .۳٣۳۲‏ 
() ائظر في المواضع السابقة . ابن الجسزري . اللشر ۲۱۳/۲. ۲٠١‏ راين جي المحتسب ١/۲۲٠ء‏ 

, 0۸ vco¥/1 : وابن مالك : شرح التسهيل‎ <4 (YY OY. 
۳١ /١ وابن جني . المحتسب‎ ٠١٠١ ء١١۳/۲ وانظر فيي هذه المواضع : ابن الجرري : النشر‎ )۷( 


< 


کہ سس 


ات 1۸ 


پمول سیو يه واما الدیں لایشبعوں فیحتلسوں احنلاسا وعليه قال ابو عمرو 
(بارٹکم )٥۸()‏ 

والاخحتلاس فى كلام سيبويه الإسراع بالحركنة بحيث لا تبين . قال أبو 
على «وقال سيبويه کان أبو عمرو يختلس الحركة فى (بارثكم) و(یأمرکم) وما 
أشبه ذلك نما توالی فیه الحرکات فیری من سمعه آنه قد سکن ولم یسک . 
فى غير الشعرء يقول : وقد يجور أن يسكنوا المرفوع والمجرور فى الشعر .. . 


قال الشاعر ` 
رحت وفى رجليك ما فيهما وقد بدا هنك من المزر 
وقال الراجز ' 


إذا اعوججن قلت صاحب قوم بالدو أمثال السفين العّوء(٠٠‏ 

الثاني : ینکر اللإسکان ویلحن من يقرأ به قال أبو جعفر اللحاس : ١أما‏ 
إسكان الهمرة فی (بارئکم) فزعم المبرد أنه لحن لایجوز فى الكلام ولا فى الشعر 
لآنها حرف اللإعراب)'). 

وقد دافع أبو حيان عن قراءة أبى عمرو وقال فى الرد على المبرد : وما 
ذهب إليه ليس بشىء لان آبا عمرو لم يقرأ إلا بأثر عن رسول الله (4يا)ء ولغة 
الحعرب. توافقه » فإنكار المبرد الذلك منكر قال الشاعر ٠‏ 

فاليوم أشرب غسير مستحقب إثما من الله ولا وال 

وقال آخحر : 

سیروا بنى العم فالآهوار موعدكم ونهر تیری فما تعرفكم العرب ١۳‏ 


(۸) سیبویه الکتاب ۲۰۴/4 

٦۹ ۔‎ 1٤/۲ ولاسیما‎ ٤ ۳/۲ اہو علی الفارسی الحجة‎ )٥۹( 
۲ ۳/٤ سیبویه الکتاب‎ )١ ( 

(۷0) اہو جعفر التحاس إعراب القرآن ٠۷١/١‏ 

۷9 ابو حيان البحر امحيط ٤/١‏ ۲ 


1۹ 


وقد حمل ابن جنى على الذين ادعوا أن أبا عمرو كان يسكن الهمرة قال . 
والذى رواه صاحب الكتاب اختلاس هذه الحركة لاحذفها ألبتة» وهو أضبط لهذا 
الأمر من غيره من القراء الذين رووه ساكئًاء ولم يؤت القوم فى ذلك من ضعف 
أمانة لكن أتوا من ضعف دراية)"'' . 

هذا وظاهرة الإأسكان التى اخحتلف فيها التنحاة على النحو الذى عرضناه 
ظاهرة اورف فى :الشنر زار ر هرت ها فن الال اى تتن ريا 
قال ابن مجاهد » قال عباس» سالت اٻا عمرو عن (يعلمهم الكتاب) فقال : أهل 
الحجار يقولون (يعلمهم) و(يلعنهم) ولغة ميم : (يعلمّهم) و(يلعتهم) ونسبه الفراء 
إلى تميم وأسد كما يقول ابن الجزرى'. 

هذا وإنكار قراءة اللإسكان أو تفسيرها بالاختلاس يكشف عن اهتمام النحاة 
بالحركة الإعرابية من حيث إنها علم على وظيفة نحوية» ومن ثم عدوها أهم قرينة 
من قرائن المعنى النحوى» وحذفها - ولاشك - قد يؤدى إلى لبس(". 


الصراع بين النحاة والقراء 


رأى النحاة العسربى يجنرى فى كلامه على نظام وقواعد يسدر عنها 
ولايتجاورها وإن لم يفطن إليسهاء فباخحذوا يحاولون أن يكتشفوا هذا النظام» 
ويدونوا هله القواعد» فكان اللحو الذى اسشخرجوه أو قل ابتدعوه» ولا اسستقام 
لهم هذا النظام واطردت عندهم هله القواعد أنحذوا كل ناطق بالعربية بهاء بل لم 
يجدوا حرجا فى أن يخطئوا بعض فحول الشعراء فى الجاهلية والإسلام» وكذلك 
أيضا فعلوا مع بعض القراء. 


اہن جنی : المحتسب ۰۱۰۱/۱ وابن الجزری : الدشر ۲٠۳/۲‏ . 
() انظر فى هذا الموضوع برمته : د. عبد الصبور شاهين : أثر القراءات فى الأصوات والنحو العربى ص 
۲۸ 1 


أ الجخاهات النحاة فى معالجة القراءات التى تخالف 
المطرد من كلام العرب 


: تخطئة القراء‎ )١( 


# يقول الفراء فيمن خحفض الياء فى قوله تعالى : وما أنتم بص رخی) 
وهما الأعمش ویحیی بن وثاب : E E E‏ ال ر 
سلم منهم من الوهم ا ولعله ظن أن الباء فى (بمصرخحى) خافضة للحرف كله 
والياء من المتكلم خارجة من ذلك . 

ؤيقول المارنى : فأما قراءة من قرأ من أهل المدينة (معائش) بالهمزة فهى 
خحطاء فلايلتفت إليهاء وإنما أخذت عن نافع بن نعيم» ولم يكن يدرى ما العربيةء 
وله أحرف يقرؤها لمحتا نحوًا من ذلك”). 

*# ويقولٍ ااج الأوسط فى قراءة أبى عمرو فی قوله تعالی 
مقبوضة) «قَرهْن مقبوضة) وهى قبيحة» لأن (ثَعّلا) لإيجمع على (فمّل) إلا 
قلیلا شاذا»۷٦).‏ 

# وروی ابن عباس (ولم تجدوا کتابا) فی قوله تعالی فی سورة البسقرة : 
ولم تجدوا كاتبا) قال أبو جعفر : «هذه القراءة شاذة» والعامة على خلافهاء 
وقلما يخرج کی عن قراءة العامة إلا كان فيه مطعن»ء ونسق الكلام يدل على 
کاتب . . . وکتاب يقثضی جماعة“'. 

# وقال أبو حيان فى قوله تعالى : (وكذلك زين لكثير من المشركين قتلٌ 
آولادهم شرکاؤهم). قرا ابن عامر (رين) مبنيًا للمفعول و(قتل) مرفوعًا» ونصب 
(اولادهم) وجر (شركائهم) ففصل بين المصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول. . . 
وجمهور البصريين يمنعونها متقدموهم ومتأاخروهم» ولايجيزون ذلك إلا فى 
)٠١(‏ الغراء : معانى القرآن ۲/ .۷١‏ 
)١(‏ المارنى : المنصف .۳١۷/١‏ 


(۷) الاحفش الاوسط : معانی لقرآن .٠١۹/۱‏ 
() اہو جعفر النحاس : إعراب القرآن .۳١۲/١‏ 


ضرورة الشعر» وبعض النحويين أجارهاء وهو الصحيح لوجودها فى هده القراءء 
المتواترة المئسوبة إلى العربى الصريح المحض ابن عامر الآخذ القرآن عن عثمان بن 
عفان قبل أن يظهر اللحن فى لسان العرب. ولوجودها أيضًا فى عدة أبیات ٦»‏ . 

ومن النحاة الذين منعوها أبو على الفارسى› قاأل: هذا قبيح قليل 
الاستعمال ولو عدل عنها ابن عامر لکان اول . 

(۴) نسبة القراءة إلى لغة من لغات العرب : 

قال الفراء فى قوله تعالى إن هذان لساحران) قد احتلف فيه القراءء فقال 

وقد وجه هله القراءة على جهتين إحداهما: أنها على لغة بنى الحارث بن 
کعب : يجعلون الاثنين فى رفعهما ونصبهما وخفضهما باللف»› وألشد: 

فاطرق إطراق الشجاع ولو يرى مساعًا لناباه الشجاع لصمما )٠(‏ 

وفی هله الوجهة يقول أبو جعفر النحاس : وها القول من أحسن ما حملت 
عليه الآية. إذ كانت هله اللغة معروفةء وقد حكاها من يرتضى علمه وصدقه 
وأمانته ۲ , 

: ا r‏ 4 ٍ ا 
يقول الفراء فى قوله تعالى : ثم عموا وصموا کثير منهم). . . وإن شئت 
۰ . 4 4 
یلوموننی فى اشترائى اللخي ‏ ل أملى فكلهم ألوم 

وهذا لمن قال: قاموا قومك .)۷١‏ 

وفی هله اللغة يقول الأخفش الأوسط: وان شئت جعلت الفعل لحر » 
فجعلته على لغة الذين يقولون: أكلونى البراغيث ". 


۹۲2 ابو حیان : البحر المحیط ۲۲۹/٤‏ ۲۳۰. 
(۷۰) الفراء : معانی القرآن ۲/ 1۱۸۳ء ۱۸١‏ . 
(۱) اہو جعفر الشحاس : إعراب القرآن .۳٤٣٠/۲‏ 
2 الغراء : معان الفرآن ۳۱۹/۲. 

(۳) الا حفش الاوسط : معانی القرآن ۲۹۳/۱. 


وفی هدا التو جيه يمول بو حال وجوروا أل ير سع على الفاعل . والواو 
علامة للجمع لا ضمير على لغة (أكلوى البراغيث)ء. ولا ينبغى ذلك لقلة هذه 
اللغة ( 

يقول أبو جعفر النحاس فى قوله تعالى «وما تنزلت به الشياطين) وقرأ 
الحسن (الشياطون) وهو غلط عند جميع النحويين» وفى تفسير هذا الخلط يقول 
محمد ہن يزيد ا المحسن رحمه الله فى آخره ياء ونونا وهو فی موضع 
اشتبه عليه بالحمع الْسلّم فغلط . )۷١(‏ 

ونسبها الأخفش الأوسط إلى ناس من العرب . .. وقال يونس بن حبيب 
بقراءة الحسن» وقد قرا بها أيضا الأعمش وابن السميفع"". 

وقال الفراء فى الرد عليها : وفى الاحتجاج لها يقول الشاعر: 

فزججتھا متمکنا زج القلوص آبى مزادة 

ولیس هذا القول بشی ء۰ وهذا غا کان يقوله نحوير آهل الحجارء ولم جد 
مثله فى العربية؛ وقال أبو جعفر اللحاس : «لايجوز فى كلام ولاشعرء وإنما اجار 
النحويون التفريق بين المضاف والمضاف إليه فى الشعر بالظرف» فأما بالأسماء غير 
الظروف (VW. ST‏ 

وفی هذا الاستعمال يشول الزمخشرى : اوهلا شىء لو کان فی مکان 
الضرورات وهو الشعر لكان سمجا . . فكيف به فى الكلام المنثور» فكيف به فى 
القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته». ثم يبين السر فى هله القراءة بقوله : «والذى 
حمله على ذلك آن ری فی بعض المصاحف (شرکائهم) مکتوبا بالیاء» ۷۸ . 


. ٥١٤/۳ أبو سحيان : البحر المحيط‎ )۷٤( 
0 بو جعفر اللحاس : إعراب القرآن‎ (Yo) 
, 11/۷ البحر المحيط‎ ٠ وأبو حيان‎ ء٠١‎ ٠٤/١ الاحفش الاأرسط : معالى القرآن‎ ) ۲ 


(۷۷) الفراء : معانى القرآن /١‏ 0۸۳ . 
(a .‏ 


(۷۸) الزمخشری : الکشاف .)١/۲‏ 


والنحاة أو القراء حين ينسبون القراءة إلى لغة من لغات العرب يصفون واقعًا 
لغويا لاسبيل إلى إنكاره مادام النقل صحيحاء وما كان ينبغى لبعض اللحاة أن 
يورطوا أنفسهم فى تخطئة القراءات المسوبة إلى اللغات» فالاعتراف بها اعتراف 
بواقع لغوى. أما مخالفتها للقياس فهذا أمر يتوقف على صفات العربية النصحى 
المعتمدة لديهم» وسوف نعرض لهذا فيما بعد عند الحديث عن القياس على 
القراءات . 

يقول أبو حيان فى قراءة أبى جعفر القعقاع (للملائكة اسجدوا) بضم التاء 
اتباعا لحركة اجيم ونقل أنها لغة أرد شنوءة» قال الزجاج هذا غلط»وقال الفارسى 
حطاً» وقال الزمخشرى لغة ضعيفة «وإذا كان ذلك فى لغة ضعيفة وقد نقل أنها 
لغة آرد شنوءة فلاينبغى أن يحَطًاً القارئ بها ولا يعَلّط». 

وقال فی حذف اللام فى مضارع رأى (ولو تَر) «وهو حذف لايقاس لكن إذا 
صحت الرواية وجب قبوله»ء والقراءات جاءت على لغة العرب قياسها 
وشاذها»۷۹) . 

وهنا أيضًا نشير إلى آصل آخر ما كان ينبغى للنحاة أن يغفلوا عنه وهو أن 
القراءات سنة متبعة ونقل ممحض» فلابد من إثباتهاء ولاطريق إلى ذلك إلا 
بالإسنادء والقراء أهل نقل وإسنادء ولذلك امتنعت القراءة بالقياس» ومن تورط 
فيه الفراء أنه قال فی قوله تعالی : (وقل سلام فسوف تعلمون) ولو کان (وقل 
سلاما) کان صوا( ۸ ولم يقرأ بهذا - كما يقول الدكتور علم الدين الجندى : 
أحد من السبعة أو العشرة أوالأربعة عشر. والعبارة (لو كان ... . كان) على أية 


ne 


حال غير موفةة(۸) . 
(۳) التأويل : 
ومن التوجيهات الثى قالها النحاة فى قوله إن هذان لساحران. 


(۷۹) اپو حیان : الہحر المحیط 0۲/۱ ٤۹۳/۸‏ . 
(۸۰) الفراء : معانی القرآن ۲/ ۳۸. 
(۸۱) د. علم الدين الجندى : الصرام بين النحريين والقراء» مسحلة املجمم €/141. 


# قال آبو جعفر النحاس . (إن) بمعنى (نعم) كما حكى الكسائى عن 
عاصم» وقال عمير بن المتوكل : إعرابه عند أهل العربية فى النحو إل الحمد لله) 
النصب» إلا أن العرب تجعل (إن) فى معنى (نعم) كانه قال : نعم الحمد لله .. 
وعلی هذا جائز آن یکون قول الله عز وجل إن هذان لساحران) بمعنی نى“ . 

# وقد تكون إن مؤكدة ناصبة للاسم رافعة للخبر واسمها ضمير شأن 
محذوف . قال أبو جعفر النحاس : قال أبو إسحق : النحويون القدماء يقولون : 
الهاء هنا مضمرة والمعنى إنه هذان لساحران. وفى هذا التوجيه يقول أو حيان : 
وضَعّف هذا القول أن حذف هذا الضمير لايجىء إلا فى الشعر» وان دخول اللام 
فی الخبر شاذ. 

وثمة توجيهات أخرى ذكرها الفراء والننحاس وأبو حيان» واستوفى القول 
فیها جمیعًا ابن هشام فی (المغنی). 

ومن التأويلات التى ذكرها النحاة فى قوله تعالى . ثم E OT‏ 

# إن (كثير) بدل من السواوء قال الأخحفش الأوسط كما تقول : «رأيت 
قومك للنَيّهم». «وقال الفراء : «وإن شثت جعلت الكثير مصدرا فقلت : ذلك 
کثیر منهم)ء يعشى أن (كشير) خبر لمبسدإ محذوف هو (ذلك) أى الصمى 
والصمه“. وقال أبو حيان : «كثير مبستدآًء والجملة قبله فى موضع الخبرء 
وضعّف بان الفعل قد وقع موقعه فلاینوی به التأخحير ۸° 

# وفى القراءة (وما تنزلت به الشياطون) يقول أبو حيان : «ووجهت هذه 
القراءة بانه لا کان آنحره کآحر (یبرین) و(فلسطین) فكما اجر إعراب هذا على 


(۸۲) ابو جعفر الدحاس : إعراب القرآن ٠٤١ ۳٤٤/۲‏ وابن هشام المغنى ص ٣۷‏ 

(۸۳) انظر اہو جعفر النحاس : إعراب القرآن ۰۳٤۷ ۳٤٦/۲‏ راہو حیاں البحر المحيط ۰٥١ /١‏ وابن 
هشام . المغنی ۳۷ ۳۸, 

(۸4) انظر . الاحفش ۰ معانی القرآن ۲۱۳/۱ والفراء معانی القرآن ۱۹۸/۲ رأبو جعفر اللحاس 


إعراب القرآن ۵0۳۲ 
0 0 


o۳€ بو حيان . البحر المحيط‎ (Ao) 


النون تارة وعلى ما قله تأرة» فقالوا . پبرین ویېرول» وفلسطیں وفلسطوں. 
أجرى ذلك فى الشياطين تشبيها به فقالوا الشياطين والشياطون»١١^‏ 


ب د الخاهات القراء فى معالجة مايخالف المطرد 


كانت هذه _ بعامة - اتجاهات النحاة فى معالحة القراءات المخالفة للمطرد من 
كلام العسرب. أو بعبارة أخحرى القراءات المخالفة للقواعد التى استخلصوها من 
الملطرد من كلام العرب» وتبين نهم لم یتورعوا فى وصف هذه القراءات بالغلط أو 
اللحن أو الشذوذ ‏ حتى وإن كانت جارية على لغة من لغات العرب. 

أما القراء فلهم موقف مخالف لاتجاهات النحاةء فهم يتمسكون بالروايةء 
ویٹشون بسندهاء ويؤمنون بقدرتهم على السماع والضبط» ولاتعنيهم غالبًا القاعدة 
اللحوية» إذا حالفت الرواية» فالقراءة تحنيهم من حيث مطابقتها لشروط الرواية 
لامن حيث مطابقتها للقياس النحوى» ومن ثم اشتد نكيرهم على هذه الجماعة من 
الدحاة. يقول آبو عمرو الدائي بعبد أن ذكر قراءة التسكين فى (بارتكم ويأمركم)» 
وهی قراءة أبى عمرو بن العلاء» وهو أحد القراء السبعة» وحكاية إنكار سيبويه 
له: والإسكان أصح فى النقل وأكثر فى الأداء» وهو الذى الحتاره وآحذ به» ثم 
يقول «وأئمة القراء لاتعمل فى شىء مسن حروف القرآن على الأفشى فى اللغةء 
والاقيس فى الحربية بل على الأثبت فى الاأثر والأوضح فى النقل» والرواية إذا 
ٹبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولافشو لخة؛ لآن القراءة سنة متبعةء يلزم قبولها 
والمصير إليها»۷^. 

وهذا الخلاف بين النحاة والقراء كان - فى جملته - خلافا بين منهسجين : 
منهج تحكيم العقل بالبحث والتجربة والاستدلال والقياس - وقد كان منهج اغلب 
النحاة» ومنهج الرواية والجمع والتجريح والتعديل وهو منهج القراء» وقد بدا 


(۸) أبو حيان البحر المحبط 41/۷ وابن جلى : المحتسب ١١٣۳/۲‏ 
(۷) ابن الجزری : النشر ۱/ ۹۔١١‏ 


منهج المحدثين أو الروأية يتنامى تاثيره بعد انحسار المنهج العسقلى فى أواخر القرن 
الرابع الهجرى. 

ومن ثم عظم شأن علوم الرواية والنقل وساد منهجها على علوم القياس 
والعقل» ولم يكن غريبا بعد ذلك أن نجد النحاة أنفسهم قد بدأوا بنكرون على 
أسلافهم ما لحنوه من القراءات . 

فالسيوطى يقول فى (الاقتراح) : «كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على 
عاصم وحمزة وابن عامر قراءات بعيدة فى العربية» وينسبونهم إلى اللحن» وهم 
مخطئون» فإن فراءتهم ثابتة بالأسانيد المتواترة الصحبحة التى لامطعن فيها» ۸ . 

وأبو حيان يقول فى (البحر المحيط) فى الرد على المارنى : 

وأما قوله : «إن نافعا لم يكن يدرى ما العربية» وهى هذه الصناعة التى 
يتوصل بها إلى التكلم بلسان العرب فهو لايلزمه ذلك إذ هو فصيح متكلم ناقل 
للقراءة عن العرب الفصحاءء وكثيرون من هؤلاء النحاة يسيئون الظن بالقراءء 
ولایجوز لهم ذللف )4۹ . 

ويقول فى الرد على الزمخشرى : وأعجب لعجمى ضعيف فى النحو يرد 
على عربى صريح محض (أبى عامر) قراءة متواترة موجود نظيرها فى لسان العرب 
فى غير ما بيت» وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذين تخيرتهم هذه 
الأمة لنقل كتاب الله شرقًا وغربًاء وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم 
ومعرفتهم اتات 7 

بيد أن النحاة المتقدمين قد كانت لهم ملدوحة فى هجومهم على بعض القراء 
وى تلحينهم بعض قراءاتهم» لأن تلك القسراءات فد تأتي بجا لا يقاس عليهء وإن 
کان فصيحا ومو جها فى القياس لقلته» وليس كل ما تكلمث به العرب يقاس 
عليه 

يقول أبو إسحق الشاطبى فى تفسير بعض أحكام النحاة على ما يخالف 
المطرد من كلام العرب : 
(۸۸) السیرطی : الاقتراح ص ٤۹‏ . 


(۸۹) اہو حيان : البحر المحبط ۲۷۱/٤‏ . 
(۹۰) السابق : ۲۳١ /٤‏ , 


وربا يظن من لم يطلع على مقاصد النحاة أن فولهم: شاذ أولا يشاس 
عليه» أو نحو ذلك ضعيف فى نفسه أو غير فصيح»ء وقد يقع مثل ذلك فى الشرآن 
الكريم فيشنعون عليهم وهم أولى بالتشنيع والشجهيل والتقبيح» لأن اللحوبين لا 
استقرءوا الكلام وجدوا كلام العرب على قسمين : قسم يسهل عليهم وجه القياس 
فیه» ولم يعارضه معارض لشهرته فى الاستعمال أو لكثرة نظائره» فأعملوه 
بإطلاق علما بأن العرب كذلك تفعل فى قياسه» وقسم لم يظهر فيه وجه القياس› 
أو عارضه معارض لقلته وكثرة ما يخالفه» فمتى قالوا شاذ أو موقوف على السماع 
أو نحو ذلك فمعئاه أنا نتبع العرب فيما تكلمت به من غير ذلك ولانقيس عليه 
غيره» لا بأنه غير فصيح» بل لأنا نعلم أنها لم تقصد بذلك القليل أن يقاس عليه 
أى يغلب على الظن ذلك . ونرى المعارض له أقوى وأشهر وأكثر فى الأستعمال. 
هذا الذى يعنون لا أنهم يرمون الكلام العربى بالتضعيف» حاشا لله» كيف وهم 
الذين قاموا بفرض الذب عن كتاب الله عز وجل وعبارات الشريعة المطهرة» وكلام 
نبينا محمد (46). فهم أشد توقيرا لكلام الحرب وأشد احتياطا عليه ممن يغمز 
عليهم ماهم برآء منه» اللهم إلا أن يكون من العرب من بعد عن بحبوحة 
أوطانهم» وباين جمهرتهم» وقارب مكان العجم أو خحالطهم أو ما أشبه ذلك ممن 
يخالف العرب فى بعض كلامها وآنحاء عبارتها فيقولون هذه لخة ضصعيفة أو نحو 
ذلك» فهذا واجب أن يعرف به» وهم من جملة حفظة الشريعة ومن الاحتياط 
لهاء وإذا كان هذا قصدهم وعليه مدارهم فهم أحق أن تنسب إليهم المعرفة بكلام 
العرب ومراتبه فى الفصاحة وما من ذلك الفصيح قياس وما منه ليس بقياس»› 
ولاتضر العبارات إذا عرف الاصطلاح منها. 

وإذا ما تجاورنا الكلام عن النوايا بقى أن الصراع بين النحاة والقراء قائم - 
كما قلنا - على اخحتلاف منهجى» فإذا كان القراء يعتدون بالقراءة مادام النقل 
صحيحا ففى ذلك اعتداد بالواقع اللخوى. 


(41) حمزة فتح الله : المواهب الفتحية ١/١‏ . 


س سے 


والنحاة لاینکرون القراءة من هذه الجهة بل يمنعول القياس عليها فحسب 
وفى ذلك اعتداد بالتجانس الذی هو أساس أى عمل تقعيدى . 

وسوف نعود إلى هذا الموضوع فى الصفحات القادمة. 

على أنه لاينبغى أن يفوتنا فى نهاية هذه الفقرة أن بعض القراء قد لحطاً 
بعض القراءات المشهورة الميخالفة للعربيةء فهذا هو ابن مجاهد صاحب كتاب 
(السبعة فى القراءات) يقول : «وروى ارچ جن اج (معائش) ممدودة مهموزة› 
قال آبو بكر وهو غلط» ويقول عن قراءة عامر (أنبئهم) مهمورة مكسورة الهاءء 
«وهو خحطأ فى العربيةء إنيما يجور الكسر إذا ترك الهمز فيكون عليهم وإليهي»“؟. 


القراءات الشاذة والصحيحة 


تبين نما سبق أن. من اللحاة المعقدمين كالفراء والأاخحفش الأوسط وال مارنى 
والمبرد والزمخشرى من خطا بعض الاستعمالات اللغوية الثى قرئ بها مخالفة 
قواعد العربية التى استخرجوها من المطرد من كلام العرب مع أن بعضها نقل عن 
أحد القراء السبعة المشهسورين (نافع ٩ه‏ واېن کشیر ۰ه وأبو عسمرو 
۵ه واہبن عامر ۱۱۸ه» وعاصم ۷ه» وحمزة ۱۲۷ه» والکسسائی 
۹هھ)› مع أن بعضها موافق للغة من لغات العرب»› ون رد ار 
(الشاذ) فى أحكامهم» وهم يقصدون بها الاستعمال المخالف للمطردء ومن ثم 
انعكس ذلك على القراءة فمحكموا عليها بالشذوذء وهذا مفهوم فى أغلب الأمثلة 
التى مثلنا بهاء لأن بعضها قراءة سبعية أو عشرية. 

وقد شاع مصطلح القراءات الشاذة فی عصر ابن جنی المتؤفی (۳۹۲ه)» 
وکان یراد ٻه ما يخالف القراءات السبعة التى كان قد جمعها ابن جاهد» وكان 
أبو على الفارسى قد وضع كتابًا فى الاحتجاج لهه القراءات المجمع عليهاء ورأى 
ابن جنى أن يؤلف كتابًا فى القراءات الأحرى التى عدها العلماء آنذاك شاذة أو 


0 ۷۹ 


(۲) اہن مجاهد ٠‏ السبعة ص ۲۷۸ ٠١۳‏ 


حارجة عنهاء وسمی کتابه «المحتسب فى تبيين وجوه شواد القراءات والإيضاح 
عنها» وفى هذا الكتاب يقسم القراءات إلى ضربين : 
() ما اجتمع عليه أكثر قراء الأمصارء وهو ما أودعه ابن مچاهد کتابه 


الموسوم بالسبعة. 
(ب) وما تعدی ذلك فعده آهل زرماننا شاد : ای خارجا عن قراءة القراء 
اأسبعة . 


وابن جنى ينبه إلى أن القول بشذوذ القراءة لايعنى ضعفها فى الرواية أو فى 
العربية» يقول : إلا أنه (يعنى ما شذ عن السبعة) مع خحروجه عنها نارع بالثقة إلى 
قراثه » محفوف بالروایات من آمامه وورائه» ولعله أو كثيرا منه مساو فى الفصاحة 
للمجتمع عليه»". وقد كان مصطلح القراءات الشاذة بهذا المعنى معروقًا عند ابن 
مجاهد المتوفی عام ٤۳۲ھ‏ ولھ فیھا کتاب ذکر اہن جنى فى المبحتست أنه اعتمد 
عليه . 

ويقول ابن الجزرى فى «النشر» عن أئمة القراء من السلف 

«كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه. ووافقت أحد المصاحف العلمانية ولو 
امحتمالا» وصح سندهاء فهى القراءة الصحيحة التى لايجوز ردها ولايحل 
إنكارهاء بل هى من الأحرف السبعة التى بزل بها القرآن» ووجب على الناس 
قبولها سواء كانت عن السبعة آم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين › 
ومتى اخحتل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة 
سواء كانت عن السبعة آم عمن هو اکبر منھي »۹۶ 

ومن هذا التعريف نتبين آنه قد يكون من بين السبعة ما هو شاذء وقد يكون 
من غيرها ما هو أقوى منه» فالأصل فى الحكم إذا هو الضابط السابقء وفى ذلك 
يقول أبو شامة : ١‏ 

«إن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة 
إلى اللجمع عليه» والشاذء غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكشرة 


۲ اہن جنی : المحتسب ۳۳/۱ . 
4۲ اہن الجیزری : النشر ۹/۱. 


الصحيح المجتمع عليه من قراءاتهم ترص النمس إلى ما قل عنهم فوف ما ينقل 
غر م 

والذى يعنينا هنا أنه من المحتمل أن يكون من بين القراءات السبعة أو غيرها 
ما يعده مخالقًا للعربيةء ومن ذلك ما ذكره ابن الحزرى كقراءة حمزة بجر 
(الإرخام) وقراءة آبی عمرو بتسکین (بارئكم ويمركم) إلى 2 ذلك. وإن کان 
حَمّلها على وجه من الوجوه التى ذكرها النحاة» ومن ثم مرک ی الو ات 
الصحيحة المجمع عليها. 

na aC a‏ > أو یرد من 
القراءات» أو با يجوز القراءة به أو لايجور» وقد فصل مكى بن أبى طالب القول 
فيها فى كتابه (الإبانة عن معانى القراءات) وابن الحزرى فى كتابه (اللشر فى 
القراءات العشر) فليرجع إليها من يريد تفصيل القول. 

الاحتجاج بالقراءات الخالفة للمطرد من كلام العرب : 

رأينا بعض النحويين المتقدمين يخطئ بعض القراءات المنسوبة إلى السبعة أو 
إلى غيرهم» ومسوغهم فى ذلك مخالفتها للمطرد ما نقلوه عن العرب» ولم 
يكتف بعضهم بتخطتتها بل لم يجوروا القراءة بها فقد روى عن المبرد قوله : لو 
صليت خلف إمام يقرا وما انتم بمصرخی) او واتقوا الله الدی تساءلون به 
والارحاع) لأحذت نعلى ومضيت”؟. «ويقول أبر جعفر النحاس فى (إعراب 
القرآن) : وقد تكلم الحويون فى ذلك فى خفض (الارسام) فأما البصريون فقال 
رۋساؤهم هو حن لاتحل القراءة به» وأما الكوفيون فقالوا هو قبيح»"“. 

وبإراء هذا الموقف الذى يخطيء بعض القراءات ولايجيز القراءة بها فضلا عن 
الاحتجاج بها والقياس عليها نجد بعض النحاة المتأخرين یاخل بها ویحتج . 

يقول السيوطى فيمن عاب على عاصم واہن عامر وحمزة قراءات رووها 
بعيدة فى العربية :إن قراءاتهم ثابتة بالأسانيد المتواترة التى لامطعن فيهاء وثبوت 
(4۵) الساہق : ٠١ 4/١‏ 


(۹7) المہرد ' الکامل ۰۳۸/۳ ۳۹ وتفسير القرطبى .٠/١‏ 
(۷) اپو جعفر النحاس ۰ إعراب القرآن ۱/ ۰۳۹۰ ۳۹۱. 


۸1١ 


ذلك دليل على جواره فى العربية ٠‏ وقد رد المتأحرون ‏ منهم ابن مالك - على 
من عاب عليهم ذلك بابلغ رد» واخحتاروا جوار ما وردت به قراءاتهم فى العربية 
رن فش الا كرون مغد ب : 

ومن ذلك أن ابن مالك يحتج على جوار العطف على الضمير المجرور من 
غير إعادة الجار بقراءة حمزة #تساء‌لون به والارحام)» ويقول عنه فى الألفية : 

ولیس عندی لارما إذ قد ى فى النظم والنثر الصحيح مشبتا 

ويحتج عل جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعوله بقراءة ابن عامر 
لقتل أولادهم شركائهم). 

ويقول عنه فى الألفية : 

فصل مضاف شبه فعل ما نصب ‏ مفعول و ظرقًا آجز ولم يع ٩٩‏ 

ويقول الشيخ محمد الخحضر حسين فى كتابه (دراسات فى العربية 
وتاریخها) : 

«وأفضل ما يحتج به فى تقرير أصول اللغة القرآن لكريم» فإنه نزل بلسان 
عزبی مبین؛ ولايمترى أحد فى أنه بالغ فى الفصاحة وحسن البيان الذروة التى 
لیس بعدها مرتقی» فناخذ بالقیاس على ما وردت عليه کلمه وآیاته من أحکام 
لفظية» ولافرق عندنا بين ما وافق الاسشعمال الجارى فيما وصل إلينا من شعر 
العرب ومنثورهم وما جاء على وجه انفرد به ''. 

ويقول عن النسحاة الذين قرروا أنه لايجور الفصل بين المضاف والمضاف 
آل مول الفا من ت (هرت هما روت ر ق ورو غل ا مدا الان 
قوله تعالی - فی قراءة ابن عامر - «قتل آولادَهم شرکاٹهم) فانکر بعضهم هذه 
القراءة» وذهب بها آلحرون مذهسب التأويل والتقدير» والحق أن نتلقى 
القراءة المتواترة بالقبول» ولائحمل الآية ما لاتطيقه بلاغثها من التعسف فى التقدير 


(۹۸) السيوطى : الاقثراح ص ٤۹‏ . 
() رانظر : اہن مالك : شرح التسهیل ۲۷۷/۳. 
)٠٠١(‏ مبحمد الخضر حسين : دراسات فى العربية وتاريخهاء ص ۳١ ٠٠١‏ 


بل يها على ظاهر هاء ولانسلم بان النصل فى مثل هذا مخالف للفصاحة» '. 

ثم يقول فى فضل الرأى بجواز القياس عليها :(وفى صحة القياس على ما 
ترد به الآيات الكريمة مخالفا لما اشتهر فى كلام العرب ريادة فى أساليب القول 
وفتح طريق يزداد بها بيان اللغة سعة على سعته» '". 
الاستعمال الجارى فى لغة العرب لأمور : 

من ذلك أن المشهور بين النحاة الاحتجاج با ورد فى الفراءات (منواترة أو 
شاذة) مخالمًاء ما ورد عن العرب فى ذلك الوارد بعينه ولايقاس عليه. وفى ذلك 
يقول السيوطى : «وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة فى العربية» 
إذا لم تخالف قياسًا معروفاء بل ولو خالفته يحتج بها فى مثل هذا الحرف بعينه» 
وإن لم يجز القياس عليه» كما يحتح بالمجمع على وروده ومخالفته القياس فى 
ذلك الوارد بعینه ولايقاس علیه»" '. 

كما آنه لو جار القياس عليها لاضطربت القواعد اضطرابًا شديدا» وأصبح 
لكل من يخالفها مندوحة بقراءة تجيز ما حالف فيه» وأذكر هنا مثالا من أمثلة 
يمكن أن تساق فى هذا المجال. 

فالقياس أو القاعدة أن ينصب الفعل المضارع بعد آن المصدرية وألا يجؤر' 
حذفهاء بيد آنه قد ورد عن العرب قولهم (تسمع بالمعیدی خير من أن تراه) بنصب 
(تسمع) فقال الشسحاة : يحفظ ولا يقاس عليه› وقد عاب الشيخ محمد الخضر 

۶ * ۰ 

قولهم هذا وقال : «وقد جاء على نحو هذا المثل قوله تعالی : ومن آیاته یریکم 
البرق خوقًا وطمعًا . «ويقتضى ارتفاع منزلة القرآن فى الفصاحة وأخذه باحسن 
طرق البيان أن يجرى حذف (أن) المصدرية - كما ورد فى الآية مجرى ما يصح 
القياس عليه . 

هذا وقراءة (يريكم) بالنصب - إذا كان ثمة قراءة - أشبه بالفراءة الشاذة 
فی : نصب (اعبد) فی قوله (آفغیر الله تأامرونی آعبد) یقول ابن خالویه فی (شواذ 
القراءات) فی توجيه هله القراءة وقال بعسضهم 1 آراد آن أعبد . «فإدا أضفا إلى 
هذا أن القراءة المجمع عليها برفع (يريكم) وقيل فى توجيهها على أن .الفعل 
(۱۰۱) الساہق . ص ۳۲؛ ۳ 
(١ ۲(‏ السيوطى : الاقتراح ص ٤۸‏ . 


Ar 


قد رفع بعد حذف أن». ظهر لنا أنه يجور - بمقتضى ما دعا إليه الشيخ من القياس 
أن نقول : 
من الخير تقر قياسًا على من قرأ (يريكم) بالنصب 
ومن الخير تقرأً قياسًا على من قرا (يريكم) بالرفع 
وأولى من ذلك أن يقال إن حذف (آن) مقصور على السماع مطلقًاء 
فلايرفع ولاينصب بعد الحذف إلا ما سمع» وإلى هذا الرأى ذهب متأحرو المغاربة 
وهو الصحيح - كما يقول الأشمونى . 
- وثمة أمر ثالث يذكره الدكتور عبد الصبور شاهين تعليقًا على ما ارتاه 
الشيخ من القياس على مالا يوافق الاستعمال الجارى عن العرب يقول : والشيخ 
يدافع عن تركيب ورد فى قراءة ابن عامر وحده من بين القراء السبعة (يقصد 
قراءته : قتل آولادهم شرکائهم) وصحیح أن هله الروايك هرن ةة ول 
لکن كل امشهور سيخ مرل في الذر ن انارق ع اه كل خاي وجا 
أن نسلم لهذه القراءة بالصحة ونتلقاها بالقبول» فاأما أن نجعلها نموذجًا نقيس عليه 
وبابا من أبواب التوسع فى التعبير العربى فأمر آحر يحكمه الذوق والاستعمال 
والإلف» وهو مالم نجده فى أساليب القدماء» وريا كان السبب فى ذلك أنه تركيب 
يحتاج إلى جهد وتعمل ليسمكن فهمه فضلا عن أن يتذوق ويؤلف ولذلك لم 
يستعمل فى أبواب القول الفصيح على اختلاف العصور»''. 


. 1۷ ڊ. عبد الصبور شاهين : دراسات لغوية ص‎ ) ٠۳2 


AE 


ثانا : الحديث ١‏ لشريف 


وقع الخلاف بين علماء العربية فى الاحتجاج بالحديث فى إئبات الالفاظ 
اللغوية» وفى تقرير الأحكام النحوية» مع أن كثيرا من الأحاديث دونت قبل أن 
يدون الشعر العربى المتفق على الاحتجاج بهء وأن الحديث نثشر ليس فيه من 
ضرورات الشعر شیء مما کان يستوجب تقديمه فى الاحتجاج عليه. بيد آن بعض 
الباحثين المحدثين يرى أن كتب اللغة ولاسيما غريب الحديث والمعاجم اللغوية 
تعتمد اعتمادا كبيرا على الحديث وتأتى ألفاظه المحتج بها فى الكثرة بعد الفاظ 
الكتاب العزيز إن لم تكن أكثر منهاء ومن قدامى اللغويين الذين ذكرهم هؤلاء 
الباحثون ونسبوا إليهم الاستشهاد بالحديث أبو عسمرو بن العلاءء والخليل» 
والکسائى» والأصمعی» وآبو عبيد» وابن الأعرابی . . وصناع المعاجم کالأرهری 
والفارابىء وابن فارس والجوهرى ... إلخ "ء بل إن الدكتورة حديجة الحديثى 
تثبت فى كتابها الذى خحصصته لهذه القضية (موقف النحاة من الاستشهاد بالحديث 
الشريف) أن النحاة الأوائل كانوا يستشهدون فى النحو والصرف بالحديث» ومن 
هؤلاء سيبويه الذى تثبت أنه استشهد بشلالة عشر حدينّاء وإن كانت غير 
مدسوبةإليه (44)› وغالا ما تتصدرها العبارة (ومن ذلك قولهم) وكذا استشهد 
الفراء بقريب من هذا العدد» واح حنتج المبرد بالحديث فى ثلاثة عشر موضعاء 
واحتج الزجاجى بستة أحاديث . . . . إل 0 

ومع ذلك فإن النحاة الذين سكتوا عن الاحتجاج بالحديث فى النحو 
والصرف ريا كان لهم مسوغ لما فعلواء فالأحاديث لم تنقل كما سمعت من النبى 
(445)» بل رويت بالمعنى» كما أن أئمة انحو المتقدمين بصريين وكوفيين لم 
يحتجوا صراحة بشىء منه. 

مذهب المانعين : 

من اعلام المانعين من متأخرى النحاة ابن الضصائع وآبو حیان»› کان اپن 
الضائع المتوفى 1۸١‏ ه أول من نبه إلى قضية الاستشهاد بالحديث» وأول من تبين ‏ 


. ۳۸ د. حدیجة المدیلی : موقف الدحاة من الاستشهاد ہا لحدیٹ الشريف ص‎ )۱۰ ٤( 


.1۰¥ AV (A0 ›»۷۷ الساپی : س‎ )۱٠۰٥( 
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أن آئمة النحاة لم يستشهدوا به» وأول من أوضح علة ذلك من رواية الحاديث 
بامعنى يقول :تويز الرواية بالعنى هو السبب عندى فى ترك الأئمة - كسيبويه 
وغيره - الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث بيد أن تلميذه آبا حيان المتوفى 
٥ه‏ قد فصل فى هذا الموضوع واشتد فى النكيرعلى ابن مالك الذى أكثر من 
الاستشهاد به . يقول فى (شرح التسهيل) عن الذين لم يستشهدوا بالأحاديث : قد 
أكثر المصنف من الاستدلال ما وقع فى الأحاديث على إثبات القواعد الكلية فى 
لسان العرب» وما رآيت أحداً من المتقدمين والمتأحرين سلك هذه الطريقة غيره. 
على أن الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرئين للأحكام من لسان العرب - كأبى 
عمرو بن العلاء» وعيسى بن عمر» والخليل» وهشام الضرير من أئمة الكوفيين - 
لم يفعلوا ذلك» وتبعهم على ذلك المسلك المتاخرون من الفريقين» وغيرهم من 
نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل الأندلس) '. 

ثم يقول فى سبب وقوفهم عن الاستشهاد به : «إنما ترك العلماء ذلك لعحدم 
وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول (ي4)ء إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القسرآن 
الكريم فى إثبات القواعد الكليةء وإنما كان ذلك لأمرين : 

ادما أن الرواة وروا القل انى جك فة ولحثة قد جرت فى 
رمانه (ة) لم تقل بتلك الالفاظ جميعًا : نحو ما روى من قوله «زوجتكها با 
معك من القرآن» و «ملكتكها با معك من القرآن»ء و«اخحذها با معك من القرآن»› 
وغير ذلك من الألفاظ الواردةء فنعلم يقينًا أنه (4) لم يلفظ بجميع هذه 
الألفاظء بل لايجزم بأنه قال بعضهاء إذ يحتمل أنه قال لفظًا مرادقًا لهذه الألفاظ» 
فاتت الرواة بالمرادف. ولم تأت بلفظهء إذ المعنى هو المطلوب» ولاسيما مح تقادم 
السماع» وعدم ضبطها بالكتابة والاتكال على الحفظ» والضابط منهم من ضبط 
المعنى» فأما من ضبط اللفظ فبعيد جدا ولاسيما فى الأحاديث الطوالء وقد قال 
سيان الثورى : «إن قلت لكم إنى أحدثكم كما سمعت فلاتصدقونى إنما هو 
المعنى» ومن نظر فى الحديث أدنى نظر علم العلم اليقين أنهم يروون بالمعنى . 


.٠١ /١ اليغدادى : حزانة الأدب‎ (١١ ( 
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الأمر الثانى : أنه وقع اللحن كثيرا فيما روى من الحديث» لأن كثيرا من 
الرواة کانوا غير عرب بالطبع ويتعله-ون لسان العرب بصناعة الحو فوقع اللحن 
فی کلامهم وهم لايعلمون› وقد وقع فى كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان 
العرب)١).‏ 

ثم یقول فی علة استدلال النحاة بأقوال العرب وتركهم الاستدلال بالحديث 
مع أن النبى (45) كان أفصح العرب : «ونعلم قطعًا من غير شك أن رسول الله 
(2) كان أفصح العرب فلم يكن يتكلم إلا بافصح اللغات» واحسن التراكيب 
على طريق الإعجاز وتعليم الله ذلك من غير معلم .... وإنما أمعنت الكلام فى 
هذه المسألة لئلا يقول مبتدئ : ما بال النحويين يستدلون بقول العرب وفيهم المسلم 
والكافر» ولایستدلون مما روى فى الحديث بنفل العدول كالبخارى ومسلم 
وأضرابهما ؟ فمن طالع ما ذكرناه أدرك السہب الذى لأجله لم يستدل النحاة 
بالحدی »۱۰۸ . 


مذهب انجوزين : 

كان السهيلى المتوفى ١۸٥٠ه‏ أول من استشهد بالحديث - وإن كان ابن 
الضائع قد ذكر أن ابن حروف المتوفی 1۰۹ھ قد کان یستشهد بالحدیث کٹیرا». 
وشاع بين الباحثين المحدثين آنه آول من استشهد به . 

يقول الدكتور محمد عيد :وقد ظن المتأحرون والمعاصرون آن اہن حروف 
أول من احتج بالحديث» والحقيقة تخالف ذلك» لأن السهيلى سبقه إلى هذا العمل 
بل إن عمل السهيلى يعد مقدمة صالحة لعمل ابن مالك» .٠'‏ 
نحوية› ولم يكتف بذلك بل دعم استشهاده بما هو معروف من لخات العرب على 
نحو ما فعل ابن مالك فى (شواهد التوضيح). 
)١١۷(‏ السابق : ٠١/١‏ . 


(۱۰۸) السابق : ١٠۲/١‏ . 
(۱۰۹) د. محمد عيد : إصول النحو ص ٥۴‏ . 


AY‏ حلم 


ومن أمثلة ذلك : 
الأصل فى الاستفهام المنفى فى نحو : الیست الخمر حرام ؟ إن تجى 
(نعم) لإثبات الكلام المنفى المستفهم عنه» وتجئ (بلى) إضرابا عن النفى وإباثًا 
للتحريم» لكن السهيلى يرى أنه لايمتنع أن يجاب بنعم بعد الاستفهام المنفى إذا 
أردت تحقيق الاايجاب الذى فى نفس المتكلمء وإن کان کر العرب على غير هذا 
ويستشهد على ذلك بحديث رواه أبو عبيد وهو أن المهاجرين قالوا : إن الأنصار 
قد آوونا وفعلوا معنا وفعلواء فقال : ألستم تعرفون ذلك لهم ؟ قالوا : نعم» 
قال: فإن ذلك. أى إن ذلك شكر لهم؟. 
كما يستشهد على ذلك بقول جحدر بن مالك : 
نعم وتری الهلال كما أراه 
بعد قوله : اليس الليل يجمع أم عمرو (1۰, 
وفى الموضوع كلام طويل أفاض فيه البغدادى فى خزانته 
- ویستشهد على دلالة (عما) على معنی (رمما) بقول ابن عباس «رکان رسول 
الله (445) يعالج من التنزيل شدة» وكان مما يحرك شفتيه» ويجعله كقول الشاعر : 
وإنا مما نضرب الكبش ضصربة على. رأسه تلقى اللسان من الف" 
أما علم المجوزين فابن مالك المتوفى ۷۲٦ه‏ وسنعود إليه فى قابل الحديث . 
ومن النحاة المجوزين الرضى المتوفى فى 1۸۸ ه الذى أضاف إلى الاستشهاد 
ہا لحدیث ۔ كما يقول البخسدادى - الاستشهاد بکلام الصحابة وآل البيت» بيد أن 
الدكتورة خديجة الحديلى تخالف فى ذلك وترى أن الرضى ليس اول من احتج 
بکلام آل البیت والصحابة› لأن جميع النحاة الأوائل من لدن سیبويه الذى 
بکلامھ ۱۱۳ . 


,01( 


. ٤٥١ السهيلى : أمالى السهيلى ص‎ )١( 


(۱۱۱) الہغدادى ؛ حرانة الادب .۲١۸-۲۰۱/۱۱‏ 


(۱۲) السهیلى : امالى السهيلى ص ۲٥ء‏ ۳ه , 


(9) البخدادى : حرانة الأدب ۹/١‏ وحديجة الحديثى : موقف الدحاة ص ١٠٤‏ . 
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وقد کان ابن هشام المتوفى ١ه‏ من المكثرين من الاستشهاد با لحديث فقد 
استشهد فی (المغنی) وحده بحوالی ثمانین حدیتاء ذکر بعضها فی غير موضع› 
ولم يكن ذلك بغرض التمثیل بالمروی فحسب» ومن ذلك آنه استشهد بمجیء (لو) 
للتقليل بالحديث (تصدقوا ولو بظلف محرق)» ومجئ (لو) وقد وليها اسم مرفوع 
معمول لمحذوف يفسره ما بعده بقول عمر رضى الله عنه (ولو غيرك قالها يا أبا 
عبيدة)ء ومجيئها حبرا لكان المحذوفة بالحديث (التمس ولو خاتمًا من حديد)» 
واستشهد بوجوب ذكر الكون المقيد خبرا مع (لولا) يقول الرسول : «لولا قومك 
حديثو عهد بال سلام لهدمت الكعبة»١''.‏ 

وقد دافع الدمامينى المتوفى ۸۲۸ه عن هذه الجماعة ورد على أبى حيان 
أقواله»› يقسول فی (شرح التسهيل) وقد أكثر المصنف من الاستدلال بالأحاديث 
النبوية» وشنع أبو حيان عليه وقال : إن ما استند إليه من ذلك لايتم له لتطرق 
احتمال الرواية بالمعنى» فلايوثق بان ذلك المحتج به لفظه عليه الصلاة والسلام 
حتى تقوم به الحجة» وقد أجريت ذلك لبعض مشايخنا فصوب رأى ابن مالك فيما 
فعله بناء على أن اليقين ليس بمطلوب فى هذا الباب» وإما المطلوب غلبة الظن 
الذى هو مناط الأحكام الشرعية» وكذا ما يتوقف عليه من نقل مفردات الألفاظ› 
وقوانین الإاعراب فالظن فى ذلك كله كاف. ولايخفى أنه يغلب على الظن أن 
ذلك النقول المحتج به لم يَبَدّلء لان الأصل عدم التبديل» لاسيما والتشديد فى 
الضبط والتحرى فى نقل الأحاديث شائع بين النقلة والمحدثين» ومن يقول منهم 
بجوار النقل بالمعلى فإغا هو عنده بمعنى التجويز العقلى الذى لاينافى وقوع 
نقيضهء فلذلك تراهم يتحرون الضبط ويتشددون مع قولهم بجوار النقل بالمعلى؛ 
إفيغلب على الظن من هذا كله نها لم تبدل ويكون احتمال التبديل فپها مرجوحا 
فپلغى ولايقدح فى صحة الاستدلال بهاء وأما ما دون وحصل فى بطون الكتب 
فلایجور تېديل ألفاظه من غير حلاف بينهم. قال اہن الصلاح بعد أن ذکر 
احتلافهم فی نقل الحدیث بالمعنی : إن هذا الخلاف لانراه جاريًا ولا أجراه الناس 
فیما نعلم ۔ فیما تضمنته ہطون الکتب» فليس لاأحد.آن بغیر لفظ شىء من كتاب 


مصنف ویت فيه لفظا آحر ٠۱°)‏ , 


A ء۲٦۹۸ ابن هشام ا اغى ص‎ )۱۱٤( 
.٠١ ١۱٤/١ البخدادى : خحزائة الأدب‎ )١٠١( 


ثم يفول الدمامينى فى تدوين الحديث : «وتدوين الأحاديث والا حبار بل 
وكثير من المرويات وقع فى الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية» حين كان كلام 
أولثك المبدلين على تقدير تبديلهم يسوغ الاحتجاج بهء وغايته يومثل تبديل لفظ 
رافظ يصح الاحتجاج به فلا فرق بين الجميع فى صحة الاستدلال» ٹم دون ذلك 
المبدل - على تقدير التبديل - ومنع من تخييره ونقله با لمعنى» كما قال ابن الصلاح 
فبقی حجة فی بابه» ولايضرتوهم ذلك فی شیء من استدلالهم بالمتاخر»۶'. 

مذهب المتوسطين 

وبين مذهب المجورين ومذهب الانعين مذهب ثالث إذ توسط بعض 
العلماء بين الفريقين فأاوضح بتوسطه بعض الحوانب التى كانت غائبة عنهما» ومن 
ثم فقد اتجه العلماء إلى مانبهوا إليه من التفريق بين نوعين من الحديث : نوع 
يستشهد به» ونوع لايستشهد به» ومالوا كذلك إلى الببحث فى شروط ما يستشهد 
به» وهو منهج صائب لاشك. يقول الشاطبى المتوفی ۷۹۰ه : لم جد أحدا من 
النحويين استشهد بحديث رسول الله (45) وهم يستشهدون بكلام أجلاف العرب 
وسفهائهم الذين يبولون على أعقابهم» وأشعارهم التى فيها الفُحش والتى» 
وهتركون الأحاديث» لاأنها تنقل بالمعنى» وتختلف روايتها وآلفاظها بخلاف كلام 
العرب وشعرهم» فإن رواته اعتنوا بألفاظها لما ينبنى عليه من النحو» ولو وقفت 
على اجتهادهم قضيت منه العجب» وكذا القرآن ووجوه القراءات . 

واما الحديث فعلى قسمين , : : «قسم بعتنی ناقله معناه دون لفظه فهذا لم یقع : 
په استشهاد آهل اللسان» وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لقصود حاص 
التی قصد بها بيان فصاحته (لة)» ککتابه إلى همدان» وکتابه لوائل بن حجر» 
والأمشال النبوية› فهذا يصح الاستشهاد به فى العربية» واب بن مالك لم يفصل هذا 
التفصيل الضرورى الذى لابد مئه وبنى الكلام على الحديث مطلقًا .. . . والحق 
أن ابن مالك غير مصيب فى هذا فكانه بناه على امتناع نقل الحديث بالمعلى وهو 


قول ضعیف »۱۱ , 


.١۳ ۱۲/۱ : الساہق‎ (۱۷ 


وأآظن آں اوی المتوفى ۱ه من هذا السريق يقول فى (الاقتراح) 
لاوآما كلامه (#6) فيستدل منه با ثبت أنه قاله على اللفظ المروى» وذلك نادر 
جداء إنغا يوجد فى الأحاديث القصار على قلة أيضاء فإن غالب الأحاديث مروى 
بالمعنى» وقد تداولها الأعاجم والمولدون قبل تدوينها فرووها با آدت إليه عبارتهم» 
فزادوا ونقصواء وقدموا وأحروا وأبدلوا ألفاظا بالفاظ» ولهذا نرى المديث الواحد 
فى القصة الواحدة مرويا على أوجه شتى بعبارات مختلفة ١»‏ . 

وقد وضعنا السيوطى بين المانعين والمجورين : لأنه لايقول بالمنع بإطلاق أو 
بالحواز بإطلاق› وهذا هو الأساس فى التوسط› ومع ذلك فقد مال لن قول ابن 
الضائع وأبى حيان عند مناقشته بعض الأحاديث المستشهد بها . 

يقول فى الاقتراح : وما يدل لصحة ما ذهب إليه ابن الضائع وأبو حيان أن 
ابن مالك اسثشهد على لغة (أكلونى البراغيث) بحديث الصحيحين «يتعاقہون فيكم 
ملائكة بالليل› وملائكة بالنهار» وأكثر من ذلك حتى صار يسميها (لغة يتعاقبون)» 
وقد استدل به السهيلى ثم قال : لكنى أقول إن الواو فيه علامة إضصمارء لأنه 
عدت شض ززا التزان مظر ل جردا قال فة 

«إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»“''. 

ويقول فى (الهمع) رڏا على ابن مالك استشهاده على جوار ظهور خبر لولا 
بقول الرسول» الولا قومك حديشو عهد بكفر لأسست البيت على قواعد 
إبراهيم»» «والظاهر أن السدیٹ حرفته الرواةء بدلیل أن فی بعض روایاته (لولا 
حدثان قومك) وهذا جار على القاعدة»''). 

ومن المتوسطين المحدثين› الشيخ محمد الخضر حسين الذى سار فى الطريق 
أنار الشيخ رحمه الله جنباته وأوضح معاله» فهو يفرق بين ثلاثة آنواع من 
الاحتجاج به وما يصح أن تختلف الانظار فى الاستشهاد به. 


(۷) السيوطى : الاقتراح ص ٥۲‏ . 
۵ ) السابق : ص .٥۵‏ 


(۱۱۹) السيوطى : همع الهوامح ٠٠١/١‏ . 


۹۱ 


النوع الأول : مالا ينبغس الاختلاف فى الاحتجاج به : 

وهو ستة أقسام : 

آحدها : ما یروی بقصد الاستدلال على كمال فصاحته (34) کقوله (حمی 
الوطيس) وقوله (مات. حتف أنفه) ٠.١‏ إلى غير ذلك من الأحاديت الا 
ال لى شی ن امن اا 

ٹانیها : ما یروی من الاقوال التی کان يتعبد بهاء أو أمر بالتعبد بها كألفاظ 
القنوت والتحيات وكثير من الأذكار والأدعية التى كان يدعو بها فى أوقات 
حاصة . 

ثالشها : ما یروی شاهد! على أنه کان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم . 

ونما هو ظاهر أن الرواة يقصدون بهذه الأنواع الثلاثة الحديث بلفظه . 

رابعها : الأحاديث التى وردت من طرق متعددة واتحدت ألفاظهاء فإن ذلك 
دليل على أن الرواة لم يتصرفوا فى الفاظها. 

خحامسها : الأحاديث التى دونها من نشا فى بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد 
اللغة كمالك بن انس وعبد الملك بن جريج والإمام الشافعى . 

سادسها : ما عرف من حال رواته آنهم لايجيزون رواية الحديث بالمعنى مثل 

ابن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة وعلى بن المدينى . 

النوع الثانى : مالا ينبخى الاختلاف فى عدم الاحتجاج به : 

وهی الأحاديث التى لم تدون فى الصدر الأولء ونما تروی فى كتب بعض 
المأخرين» ولايحتج بهذا النوع من الأحاديث سواء أكان سندها مقطوعًا أم 
متصادء آما مقطوعة السند فوجه عدم الاحتجاج بها واضح» وأما متصلة السند 
فلبعد مدونها عن الطبقة التى يحتج باقوالها. 

وإذا أضيفت كثرة المولدين فى رجال سند الحديث إلى احتمال أن يكون 
بعضهم قد رواه بالمعنى أصبح احتمال أن تكون الفاظ النبى (به3) أو ألفاظ راويه 
الذى يحتج بكلامه قاصرا عن درجة الظن الكافى لإثبات الألفاظ اللغوية آو وجوه 
استعمالها , 


۹۲ I 


النوع الثالث : ما يصح أن تختلف الأنظار فى الاستشهاد بألفاظه: 

وهى الأحاديث التى دونت فى الصدر الأولء ولم تكن من الأنواع الستة 
المبينة عليها آنفاء وهى على نوعين : 

(1) حديث يرد لفظه على وجه واحد ... والظاهر صحة الاحتجاج به. 

(ب) حديث اخحتلفت الرواية فى بعض ألفاظه . .. ونفصل القول فى هذا 
النوع فنجيز الاستشهاد بما جاء فى رواية مشهورة لم يغمزها بعض المحدثين بأنها 
وهم من الراوى . . ولانجيز الاستشهاد مما يجىء فى رواية شاذة أو فى رواية يقول 
إفيها بعض المحدثين إنها غلط من الراوى»"'. 

اومجمل الأّمر أن الشيخ الخضر يرى الاستشهاد بألفاظ ما يروى فى كتب 
الحديث المدونة فى الصدر الأول وإن احتلفت فيها الرواية» ولانستثنى إلا الألفاظ 
التى تجىء فى رواية شاذة أو يغمزها بعض المحدثين بالغلط أو التصحيف غمرً لا 
مرد له , 

مذهب ابن مالك : 

والآن نعود إلى ما وعدنا به من الوقوف عند ابن مالك إمام المجورين 
وحجتهم» وكان - رحمه الله - أمة فى النحو والتصريف» عالًا باللغة محيطا 
پأشعار العرب وأقوالهم» هذا إلى أنه كان إمامًا فى القراءات راوية للحديث» يقول 
السيوطى : «وكان أمة فى الحديث» وكان أكثر ما يستشهد بالقرآن» فإن لم يكن 
فيه شاهد عدل إلى أشعار العرب»""'). وله مؤلفات كثيرة تشهد بعلو مكانته» 
وهى مكانة تكاد تعدل مكانة سيبويه - كما يقول أحد الباحثين المحدثين - ولكتابه 
(شواهد التصحيح والتوضيح لمشكلات الجامع الصحيح) قصة لها - يما نحن فيه - 
علاقة . وذلك آنه كتب على ظاهر الورقة الأولى من صحيح البخارى فى النسخة 
امعروفة باليونينية وهى النسخة المعتمدة منه حتى يومنا هذا»(سمعت ما تضمنه هذا 
الجلد من صحيح الببخارى رضى الله عنه بقراءة سيدنا الشيخ الإمام العالم الحافظ 
المتقن شرف الدين أبو الحسين على بن محمد بن أحمد اليونينى رضى الله عنه 


(۱۲۰) محمد الخضر حسین : دراسات فى العربية وتاریخها؛ س 1¥ _„ A:‏ . 
)٠۲١(‏ السيوطى : بغية الوعاة ۱/ ۱۳۰ ۔ ٠١۷‏ . 


وعن سلفه» وكان السماع بحضرة جماعة من الفضلاءء ناظرين فى نسخ معتمد 
عليهاء فكلما مر بهم لفظ ذو إشكال بينت فيه الصواب» وضبطته على ما اقتضاه 
على العربية» وما افتقر إلى بسط عبارة وإقامة دلالة لحرت أمره إلى جزء أستوفى 
فيه الكلام ما يحتاج إليه من نظير وشاهد ليكون الانتفاع به عامًَاء والبيان تامًا إن 
شاء الله تعالى» كتبه محمد بن عبد الله بن مالك حامدا الله تعالى»'. 

وجاء بآحر جزء من المجلد المذكور «بلغت مقابلة وتصحيحًا وإسماعا بين 
بدى شيخنا شيخ الإسلام حجة العرب مالك أرمة الأدب» الإمام العلامة أبى عبد 
الله بن مالك الطائى الجيانى - أمد الله تعالى عمره - فى المجلس الحادى والسبعينء 
وهو یراعی قراءتی ویلاحظ نطقی» فما اختاره ورجحه وأمر بإاصلاحه أصلحتهء 
وصححت عليه» وما ذكر أنه يجور فيه إعرابان أو ثلاثة فأعملت ذلك على ما أمر 
ورجس »۱۳۳ . 

طريقة ابن مالك فى معالجة مالا يطرد من الحديث : 

وبعدٌ فهذا الكتاب هو محصلة هذه المجالس المباركة التى كان يقرأ عليه فيها 
صحيح البخارى» وكان ابن مالك - فى كل مجلس من هذه الجالس أو فى كل 
مبحث من هذه المباحث - يذكر موضع الإشكال فى الحديث المروى آو فى مثيلهء 
ويذكر حكم النحاة فيه ثم يذكر الوجه الذى يراه» ويحتج له بما ورد فى القرآن أو 
فى الشعر أو فى كلام العرب» وقد يعتل له با هو معروف من تعليلات النحاة 
وأقيستهم . 

وإليكم مثالا لذلك بعنوان (فيما يفع الشرط مضارعا والجواب ماضًا)» 
ومنها قول النبى (5) .: «من يقم ليلة القدر غفر له»» وقول عائشة أم المؤمنين : 
«إن با بكر رجل سيف متى يقم مقامك رق». قلت : تضمن هذان الحديثان 
وقوع الشرط مضارعاء والحواب ماضيًا لفظًا لامعنى» والنحويون يستضعفون 
ذلك» ويراه بعضهم مخصوصًا بالضرورة» والصحيح الحكم بجواره مطلقًاء لثبوته 


۲( ابن مالك : شواهد التوضیح ص ۲۲۰. 
۳ اہن مالك : شواهد التوضیح ص ۲۲۰ ۲۲۱. 


فی کلام أفصح الفصحاء وكثرة صدوره عن فحول الشعراء» ثم يأاحذ فى 
الاستشهاد عليه بثمانية من الشواهد الشعرية : 

منها قول حاتم : 

وإنك مهما تعط بطتك سول وفرجَك نالا منتهى الذم أجمعا 

ثم قول بعدها : وما يؤيد هذا الاستعمال قوله تعالى : إن نشا ندزل 
عليهم من السماء آية فظلت أعناقّهم لها خاضعين) فعطف على الجواب الذى هو 
(ننزل) (ظلت) وهو ماضی اللفظ ولايعطف على الشىء غالبا إلا ما يجور أن 
يحل محله» ثم يقول : «ولهذا الاستعمال مؤيد من القياس» ويذكر فى ذلك 
كلامًا مطولا لايتحمله هذا الموقف من الببحث»0"'. 

الاستشهاد بالحديث على صحة الكلام : 

وقد أوضح ابن مالك فى غير مبحث من هذه المباحث التى وقعت فى هذه 
الجالس أن الحديث أصل يعتمد عليه» ويحتج به على صحة القول أو جوازه 
ومن هذه المواضع : 

- بقول ۔ فی قول رسول الله (35) : «أما بعد ما بال رجال يشترطون 
شروطا ليست فى كتاب الله» . .. إلخ» والقاعدة فيه أن تصحبه الفاء نحو قوله 
تعالى : فأما عاد فاستكبروا .. إلخ» ثم يقول : وقد حولفت القاعدة فى هله 
الاحاديث فعلم بتحقيق عدم التضييق» وآن من خصه بالشعر أو بالصورة العيئة من 
النثر مقصر فى فتواه» عاجز عن نصرة دعواه۲°(۲ . 

ويقول فى نحو قول عمر : «ما كدت أن أصلى العصر حتى كادت الشمس 
تغرب .. إلخ». 

«تضمنت هذه ال“حاديث وقوع خبر (کاد) مقرونا بان وهو عا حفی على 
أكثر النحويين (أعنى وقوعه فى كلام لاضرورة فيه) .. . والصحيح جواره» إلا 
أن وقوعه غير مقرون أكثر وأشهر من وقوعه بأنء ولذلك لم يقع فى القرآن إلا 


(۱۲) الساہق : ص ٤۱ء‏ ١٠ء‏ ۱۷ء وانظر شرح التسهيل : 41/84 1. 
)۱۲١(‏ الساہق : ص ۱۴۷ › ۱۳۸ . 
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غير مقرون بها نحو #وما كادوا يفعلون#. ولايمنع عدم وقوعه فى القران مقرونا 
بأن من استعماله قياسًا لو لم يرد سماع .. فإذا انضم إلى هذا التعليل استعمال 
فصيح» ونقل صحيح كما فى الأحاديث المذكورة تأكد الدليل ولم يوجد لمخالفته 
OO‏ 
استخراج الأصول من الحديث : 

ما ضيقة النحاة أو يعمم بعض ما خصصصوه» بيد أنه فى كثير من المواقع يستدل با 
وقع فى الأحاديث على إثبات القواعد الكلية التى ربا تتعارض وما قرره النحاة من 
أقيسة استنبطوها مما اطرد من كلام العرب»› ففى المجلس الثالث الذى كان عن 
(إثبات ألف يراك بعد متى الشرطية)» فيما رواه البخارى فى قول أبى جهل : 
«متى يراك الناس قد تخلفت - وأنت سيد هذا الوادى ‏ تخلفوا معك» يقول ` 
تضمن هذا الكلام ثبوٽت آلف (يراك) بعد (متى) الشرطية› وكان حقها أن تحذف 
فيقال : متى يرك» كما قال تعالى : إن تَرّن أنا أقل منك مالا وولدًا). وفى 
توجيه بوتها يقرر بعض القواعد والأصول الكلية منها : 

- تشبیه متی بإذا فتھمل کما شبهت إذا بمتى فتعمل . 
ٍ فمن الأول قول عائشة : (إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك 

ومن الثانى قول الثبى : (إذا اخحذتما مضاجعكما تكبرا أربغا وثلاثين .. ). 

وهو فى ال تاور وف الي كر 0 

ولو روعى هذا الأصل لاضطربت القواعد» فجار إهمال (متى) والمطرد 
إعمالهاء وجار إعمال (إذا) والمطرد إهمالها. 

- حمل إن على (لو) فى رفع الفعل بعدهاء وحمل (لو) على إن فى 
الجزم. 


() الساہق : ص ۹۸ . 
(۱۲۷) السابق : ص 1۷ » ۰۱۸ وشرح التسهيل .۸۲/٤‏ 


ويستشهد على رهع الفعل بعد إن بقراءة طلحة (فإما ترين من البشر أحدا) 
بسكون الياء وتخفيف النون (أى بإثبات نون الرفع)» وعلى الجحزم بلو يقول 
الشاعر : 

اا او لى لطا هد ر ا 0 
aR GU‏ شرق القاعدة واضطراب الاقيشة: 

- إشباع الحركة فتكون الألف متولدة من إشباع الراء بعد سقوط الألف جزما 
رکذلك قال ق الب والراي 

ومنل لإشباع الفتحة بقراءة أبى جعفر (سواءً عليهم آستغفرت لهم) يمد 
الهمزة وبقول الفرردق : 

فظلا يخيطان الورَّاق عليهما بایدیهما من کل شر طعام 

ومنل لإشباع الياء برواية أحمد بن صالح عن ورش (مالكى يوم الدين) فى 
(مالك يوم الدين) وبقول الشاعر : 

تنفی یداها ا لحصی فی کل هاجرة فى الدنانير تناد الصياريف 

ومثل لإشباع الواو برواية أحمد بن صالح عن ورش (إياك نعبدو) بإشباع 
ضمة الدال» وبقول الشاعر : 

ا العظام عطبول کان فی انیابها القرنمٌول ٠۲١‏ 

ولو جاز إجراء هذا الاصل فى کل كلام ما حتف متكلم أو كاتب حرف 
العلة من الفعل المعحتل المجزوم» وادعى ما ادعاه ابن مالك من تعليل صناعى 
مفتعل بآن الحرف قد حذف أولا ثم أشبعت الحركة بعد ذلك. 

- إجراء المعتل مجرى الصحيح» فيثبت حرف العلة بتقدير الحركة المنوية , 

ويستشهد ابن مالك على هذا التعليل بشواهد منها : 

ففى حالة الألف استشهد بقول الشاعر (عبد يغوث الخارٹى) : 


(۱۲۸) الساہق : ص ۱۹ . 
(۱۹) الساپق : ص ۲۳ 


و اا ا عبشمية کان لم تری قبہلی أسیرا يمايا 
وجعل منه قول النبى : «من أكل من هذه الشجرة فلايغشانا» . 
وف خالة اليا بقول الشاعن (فيسن بن رهير):: 


الم يأتيك والانباء تنم ما لاقت لبون ہنی زياد 
وجعل منه قول عائشة رضى الله عنها : «إن يقم مقامك پبکی». 


وهر 


وقول الرسول : «مروا آبا بكر فليصلى بالناس» ومنه قراءة قنبل : إنه من 
E ET‏ 
“ وفى حالة الواو بقول الشاعر : 
هجوت ربا ثم جت متدرا من هجو ربان لم تهجو ولم تدع 
وقد قال فى (شرح التسهيل) عن الحزم بالسكون : «وقد يستغنى عن حذفه 
بتقدير ظاهر الحركة قبل الجحزم كالم يأتيك) . 
وفى موضع آخر يقول : ويكتفى بتقدير طرآن السكون مسبوقًا بحركة فى 
الضرورة ثم يستشهد على ذلك ببحض الشواهد التى ذكرها آنمًا فى (شواهد 
الإوضيح)(". 
ومقتضى ما ذكره فى الكتابين جد أنفسنا بين أمرين : 
- أن يكون الأصل المقترح تفسيرا لادة لغوية موجودة بالفعل (فى الشعر وفى 
الحديث وفى القراءات) تَحفَظ ولا يقاس عليهاء لاسما وقد صرح فى شرحه بآنها 
ضرورة» والقراءة التى استشهدبها غير سبعية» كما جاء فى (النشر)» و(الاتحاف). 
ونحن إلى هذا آمل . 
- أن يكون هذا الأصل للاحتجاج لهذه التراكيب السابقة فى صحتها وجوار 
القياس عليهاء وفى ذلك حطر عظيم» فكيف تكون قاعدة إعراب المضارع المعتل 
الملجزوم لو قيل ببقاء حرف العلة ! وارجع فى ذلك إلى ما ذكره ابن هشام المتوفى 


(۱۳۰) الساہق : ص .۲١‏ 
(١۳۷١‏ ابن مالك : شرح التسهیل ٥۸ ٥١/١‏ . 


. فى (المغنى) نحت عنوان (القاعدة الحادية عشرة‎ ١ 

خاتقة المطاف : 

وبعك فق رايا ال دين بالحديت الوى الشريفة يدارا مت هدرن به 
متا حرا بعد أن استوى النحو علمًا كامل الأصول مستوفى الأحكام» كما أنهم 
غالا لايستشهدون با لحدیث وحده فی الاستدلال على حکم من الأحكام أو على 
صحة استعمال» بل يجى ء مصحوبا بشواهد من القرآن الكريم وقراءاته ومن کلام 
العرب» هذا ولم أجد نحويا يستشهد بالحديث على قاعدة ليس لها شاهد أو مثال 
فى كتب النحاة المتقدمين» وغاية الأمر أن السهيلى وابن مالك وابن هشام وغيرهم 
من النحاة المتأخحرين وجدوا فى الحديث ما يخالف ما استقر بين النحاة من قواعد 
وأحكام فاجتهدوا فى توجيهه أو تأويله» ورده إلى المعروف من كلام العرب ومن 
شواهد النحوء ومن ذلك أثبتوا أن الحديث النبوى الشريف جار على كلام العرب 
فيما اطرد من كلامهم وفيما شذ. 


اج حلامهم تقار ضس 


ی 


نالتا : كلام الحرب 


کلام الحعرب ۔ کما یقول ابن رشیق - منظوم ومنثور أما المنظوم فقد عرفه 
وحد بنیته فی باب من كتابه (العمدة) وفیه تفصيلات فليرجع | إليه من يشاء. ويعنى 
بالمنشور نوعين من الكلام» أولهما : الثشر الفنى الذى عرف قدیما لونا منه 
E‏ ن الشعر حتى 
قال : ال يفط نن جد ار إلا عره وما e‏ عشره) . 
ٹانيهما : ا فی مخاطباتهم . يؤكد ذلك 
عندی أنه کان یری أن الكلام كله كان نثرًا ثم قالت العرب الشعر. وليس واضحا 
من حدیثه أنه یعنی به کلام العرب فی کل حال من احوالهم» بل یعنی به نمطا من 
مخاطباتهم أقرب إلى النثر الفنى منه إلى الكلام الجارى على الستنهم فى حياته م 
اليومية. يؤكد ذلك أنه يقول : وقد اجتمع الناس على أن المنثور فى كلامهم اکر 
وأقل جيدًا محفوظاء وان الشعر أقل وأكثر جيدا محفوظًا» المنثور إا هو النار الفنى 
الذى هو قسيم الشعرء والكلام الجيد الذى يدنو منه فى الجودة١"'.‏ 
وكلام العرب بقسميه : الملظوم وال ناور حجة اللحويين فى قياسهم ومعتمد 
اللخويين فى معاجمهم» يقول السيوطى : «وأما كلام العرب فيحتج به بجا ثبت من 
الفصحاء الموثوق بعربيتهم» ثم يصرح بأنه المنظوم والمنثور بقوله : «ثم الاعستماد 
على ما رواه الثقات عنهم بالأسانيد المعتبرة من نشرهم ونظمهم»""'. 

وفى كتب النحاة لاسيما كتب المتقدمين كسيبويه والفراء كثير من كلام 

العرب المتشور الموثوق بفصاحته» وما أكثر ما تجد فى كتاب سيبويه من قوله : 
لاسمعت من أثق به من العرب يقول : بط عليه مرتان». وقوله : وسمعنا بعض 
العرب الموثوق بهم يقول المت الاة ي أل الماكةة وقر له : 
«وسمعناهم يقولون : ريح حرور» وهذه ريح شمال . .»"'. وأشباه ذلك من 
الأقوال» وهذا أوضح من أن يكثر من التمثيل عليه . 
(۱۲) اہن رشیقق : اعمدة ص ۱۹ . 


.۳۱۹/۱ ۲۳۰ /۱ ' انظر : سیہویه : الکتاب‎ )۱۳٤( 


بيد أن اعتماد النحوییں واللغويين على الشعر فال أدر. فقد و جدوامنه۔ 
حين أرادوا أن يقعدوا للعربية ويحفظوا الفاظها - قدرا كبيرا محفوظاء يقول ابن 
رشيق : «ما تكلمت به العرب من جيد المنثور آكثر نما تىكلمت به من جيد 
الموزرونء فلم يحفظ من جيد المنثور عشرهء ولا ضاع من الموزون عشره»» وقد 
بقى ما بقى من الشعر وضاع ما ضاع من النثر لأمرين : أحدهما أن الشعر كان 
ديوان العرب يبحفظ تاريخهم»› ویعرف بماثرهم» ويدعو إلى فضائلهم » وثانيهما أن 
العرب كانت أمة أمية فضاع نفرها الذى تحفظه الكتابة» وبقى شعرها الذى يحفظه 
الورن والقافية لتتناقله الألسنة وتعيه الحوافظ . 

والشعر ديوان العربية وحجة النحاة» يقول ابن عباس : إذا قرآتم شيئًا من 
كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه فى أشعار العرب» بل روى أن عمر بن الخطاب قال 
حين سئل عن ديوان العرب : «هو شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم»» ويقول 
أب قرفن < وره تلت الر ية وهو جج فا اکل من غریب قات اف 
جل ثناۋه» وغریب حدیث رسول الله (ی)» وحدیث صحابته والتابعین»*". 

اعد النحاة إذا فى عملهم على كلام العرب منظومه ومنثوره» ولكنهم لم 
پأحذوه کله ولم یعتدوا به کله» وکان علیهم أن يضعوا مقیاسا لما يأاخذون» 
ويدعون» ولا يفضلون» وما يستكرهون. وكان هذا المقياس هو الفصاحة» وقد 
ربطوا الفصاحة بالبداوة» بيد أن القبائل العربية لم تكن - كما يقول الأستاذ أحمد 
أمين - فى درجة واحدة من الفصاحة» فقد اشتهر بعضها بأنه أفصح من بعض» 
ولم تكن فى درجة واحدة من السلامة» فقد سلمت بعض القبائل وحافظت على 
عربيتها لبعد مكانها عن الاخحتلاط والفساد. ولذلك لا جاء العلماء يروون اللغة 
تحرواء وفضلوا بعضًا على بعض. لقد حدا بهم اجتهادهم أن يحددوا العرب 
الفصحاء فى إطارين : المكان والزمان”"'. 


(۱۳) اہن فارس : الصاحبیى ٤)1۷‏ الزمخشرى : الکشاف ۲/ .٠۳١‏ 
۷( احمد امین : ضصحی الإسلام .۲٤۷ .۲٤١/۲‏ 


من هم العرب : 

(أ) الإطارالمكانى : 

هو الجزء الغربى من نجد» وما يتصل به من السفوح الشرقية لجبال الحجارء 
وهو الذى يسمونه عالسية السافلة وسافلة العاليةء يقول أبو عمرو بن العلاء : « 
أقول : قالت العرب إلا ما سمعت من عالية السافلة وسافلة العالية». 

لقد كان النحاة يعتقدون أن العرب الذين حبسوا فى هذا الجزء اللحدود من 
شبه الجزيرة أفصح العرب ألسنة» وأسلمهم لغة فلم تتاشب لختهم با لمجاورة» ولم 
تفسد السنتهم باليخالطة» وكانوا ير-حلون إلى هذه البرادى يجمعون الألفاظ 
والأشعار والأحبار» ويسجلون ذلك كلهء ونما جمعوا وسجلوا وضعوا قواعد 
الرمة ومتدا ممما فال الكتاي للخل ٠‏ حن أن حت قال :جن 
بوادى الحجار وغجد وتهامة «فخرج وأآنفد حمس عشرة قنيئة حبرا فی الکتابة عں 
الرت ا 0 

وعن هله القبائل اللحصورة فى هذه الأماكن يقول الفارابى : «والذين عنهم 
تقلت اللغة العربية وبهم اقتدى» وعنهم أخحذ اللسان العربى من بين قبائل العرب : 
قيس وتيم وأسد» فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخحذ ومعظمهء وعليهم 2 
ا و ر ا ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين 
ولم يؤخحذ عن غيرهم من سائر قبائلهم» ثم يعلل سبب ذلك بقوله ا 
فلم يؤخذ عن حضرى قط› ولا عن سکان البراری ممن كان يسكن أطراف بلادهم 
التى تجاور سائر الام الذين حولهم»» ثم ذكر القبائل والحواضر التى لم يؤخذ عنها 
وقول ا و ام کار ام ر راا 
ولا من فضاعة وعَسان وإياد لمجاورتهم اهل الشامء وأکثرهم نصاری يقروءن 
بالعبرانية» ولا من تغلب والنمر فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان» ولا من 
بكر لمجاورتهم للقبط والفرس»› ولا من عبد القيس؛ لأنهم انوا سكان البحرين 
مخالطين للهند والفرس» ولا من أرد عمان لمخالطتهم الهند والفرس» ولا من أهل 
اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة» ولا من بنى حنيفة وسكان اليمامة» ولا من ثقيف 


(۱۳۷) الانپاری : نرهة الأدہاء ص 1۹ . 


وأهل الطائف للمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهمء ولا من حاضسره 
ا لجار ۲۱۳۸(۲ . 

وقد ثبت لنا أن هذه الوثيقة وصف صحيح لا فعله النحاة المتقدمون. فكتاب 
سيبويه» وهو أجل كتب النحو وأكثرها شواهد من كلام العرب قد أخحذ عن هذه 
القبائل التى حددها الفارابى . ونعت لغتها بالفصاحة» ولم يستشهد إلا قليلا 
بلغات القبائل الأخحرى» وحين يستشهد بها يذكر أنها لغات غير فصيحة أو لغات 
رديئة . فهو يقول مثلا عن لغة بكر : «وقال ناس من بكر بن وائل (من أحلامكم) 
و(بکم) وهى رديئة جدا». وقال عن ربيعة : «واعلم أن قومًا من ربيعة يقولون 
(منهم) وهى لغة Ss‏ 

وقد انتقد الدكتور محمد حسن جبل وليقة القارابى ورأى أن التمحيص 
التطبيقى يكشف ع خلاف ما قالهء ففى (اللسان) مثلا احتجاجات لخوية لشعراء 
كثيرين س تلك القىائل التى قال إ إنها لم يؤخذ عنها مشل فضاعة وعَسان وإياد 
وا ولشعراء من الحواضر كالمدينة والطائف والحيرة .... إلخ. وهذا 
صحيح فحسب فيما يتصل بشعراء هذه القباتل أو الحواضر قبل جمع اللغة 
وتوٹیقها مثل أبی دواد وهو من إيادء والاخحطل e‏ وأمية بن أبى 
الصلت وهو من ثقيف» وقيس بن الغطيم وهو من المدينة . .. ناهيك عن شعراء 
الحيرة كعبيد بن الأبرص» وأوس بن حجر ... إلخ( “. 

ولهذا قال الفارابى فى ختام وثيقته : «لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين 
ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت ألسنتهم؟. 

وما يصدق على الشعر يصدق على غيره من كلام العرب. 


(ب) الإطار الزمانى : 
الكلام فى حدود | الإطار طویل متشعب یغنی عن طوله وتشعسبه القرار 
الذى اتخذه مجمع اللخة العربية بالقاهرة بعد طول الدراسة والتمحيص › ڀقول 


(۱۳۸) السيوعطى : المزهر ۱ 1۲ والاقتراح ص ۰91 0¥. 
(۱۳۹) سیبویه الكتاب 41/4 TAN OY... / AAV‏ 
) 4( د. محمد حسن ابو جبل الاحتجاج بالشعر فى اللغة T/1‏ 


«العرب الذين يولق بعربيتهم» ويستشهد بكلامهم - هم عرب الأمصار إلى نهايه 
القرن الثانىء وأهل البادية من جزيرة العرب إلى آخر القرن الرابع » «اوحجته فى 
التحديد أن لخة العرب ظلت سليمة فى بواديهم حتى نهاية القرن الرابع وفى 
حواضرهم حتى نهاية القرن الثانى الهجرى. أما الذين نشأوا بعد التواريخ 
امتقدمة» فهم مولدون تعلموا العربية بالصناعة ولا يستشهد بكلامهم فى لخة ولا 
خ4 

وقال الأندلسى : علوم الأدب ستة : اللغة والصرف والنحو والمعانى والبيان 
والبديم» والثلاثة الأولى لايستشهد عليها إلا بكلام المرب دون الثلاثة الأخرىء» 
فإنه يستشهد فيها بكلام غيرهم من المولدينء لأنها راجعة إلى المعانى» ولافرق فى 
ذلك بين العرب وغيرهم : «إذ هو راجع إلى العقلء ولذا قبل من أهل هذا الفن 
الاسنتشهاد بكلام البحترى وأبى تام وأبى الطيب وهلم جرا»١؛'“‏ 

كان إخلاص بعض النحاة المتقدمين للقديم وإيثارهم إياهء وإجلالهم للقدماء 

وتعظيمهم وراء ذلك القيد الزمنى الذى ٥ a‏ بل بالغوا فى تضييقه. وکانت 
نظرتهم إلى القديم : نسبية» فلکل نحوی قدیم ولذا قال ابن رشيق فى (العمدة) . 
کل قديم فهو محدّث فى زمانه بالإضافة إلى من ق قله وکان ابوا مرو يقل 
لقد أحسن هذا المولد حتى هممت أن آمر صبياننا بروايته» يعنى بذلك شعر جریر 
والفرردق» فجعله مسولدا بالإضافة إلى شعر الجاهليين والمخضرمين» وكان لايعد 
الشعر إلا ما كان للمتقدمين. وقال الأصمعى : جلست إليه ثمانى حجج فما 
سمعته یحتج ببیت إسلامی . «وكان هذا مذهب أصحابه كالأصمعى وابن الأعرابى 
فكان كل واحد منهم يذهب فى آهل عصره هذا المذهب ويقدم من قبله ٠٣»‏ 

وقد وضع العلماء الشعراءً فى طبقات (وفقا للإطار الزمنى) وبينوا موقف 
النحاة من الاحتجاج باشعارهم . يقول البغدادى فى (الخرانة) : قسسم العلماء 
الشعراء على طبقات أربع : 


(1) أحمد الإسكندرى : الاحتجاج لقرارات المجمعء مجلة الملجمم 7 
)٤۲(‏ البغدادی : حرانة الأدب ١/ه.‏ 
(۳) ابن رشيق : العمدة /١‏ ۹۰ . 


الطبقة الأولى الشعراء الجاهليول. وهم فبل الإسلام کامری القيسس 
والأعشى وهده الطبقة يستشهد بشعرها إجماعاء وإن كان لم يسلم بعضهم من 

فبت کانی ساورتنى ضديلة من الرقش فى انيابها السم ناقع 

ویقول موصعه تاق ٠٤0‏ . (وانظر .)٤١ ٤١١‏ 

الطبقة الثانية : المخضرمون. وهم الذين أدركوا الجحاهلية والإأسلام كلبيد 
وحسان وهذه الطبقة - كالطبقة السابقة - يحتح بشعرها إجماعا 

الطبقة الثالفة : المتقدمونء ويقال لها الإسلاميون» وهم الذين كانوا فى 
صدر الإسلام كجرير والفرزدق› والصحيح فى هذه الطبقة ‏ كما يقول البغدادى - 
والمحس الىصرى وعبد الله بن شبرمة يلحنوں الفرردق والكميت وذا الرمة 
وأضرابهم وكانوا يعدونهم مسن المولدين لأنهم كانوا فى عصرهم والمعاصرة 
ححات) وقصة عبد الله بن أبى إسحق مع الفرزدق مشهورة*؛'' 

يقول ابن سلام ٠‏ وأخبربى يونس أن ابن أبى إسحق قال للفرردق فى 
مدیحه يزيد ہن عبد الملك : 

ى٠ قۇ‎ ٤ 2 

على عمائمنا يلقى وأرجلنا على رواحف تزجیى مخهارير 


قال ابن أبى اسحق ٠‏ أسأت إنما هى (رير) وكذلك قياس النحو فى هذا 
الموضع“' وله مواقف أحرى شبيهة بهذا الموقف 

الطبقة الرابعة : ويقال لهم اللحدثون» وهم من بعدهم إلى زماننا كبشار 
وأبی نواس 

وفى الاستشهاد بشعر هذه الطبقة كلام طويل يحسن الوقوف عنده. 


.)١ المرربانى للموشح ص‎ )١١٤( 
.1/١ البخداديى حزالة الأدب‎ )٠١١( 


a ¬ 


الفصاحة والبداوة : 

بانحصار العربية فى المكان والزمان تحدد المستوى الصوابى أو المعيار الذي 
بجع إليه فى التقعيد وهو ما يعرف بالفصاحة» وتحدد هذا المستوى بتلك الحماعة 

O O TT من العرب التى‎ 

تعيش نمطا من الحياة الوه الاو ا ع حو العيش والاختلاط بالاأمم 
ولهذا كان النحاة يقصدون هولاء البداة فى مواطنهم ويسمعون منهم› ا 
Sa E E‏ 
کلامم ر و يسمعوا منهء لان ذلك يدل على طول إقامته فى الدار التى 
ل تنقص البيان» لان تلك اللغة إنما انقادت واستوت. واطردت› 
ملت اال الى اج جت لاک لف رة وفى تلك الحيرةء ولفقد 
الااطة من جميع الا 

ويقول الجاحظ : ورعم آبو العاص آنه لم ير قروا لايلحن فى حديثه وفيما 
یجری بینه وبين الناس ۷“ . 

وكان البصريون يتهمون الكوفيون بالأخحذ عن الحضر ويقولون فى ذلك : 
«إما أخذنا اللغفة عن حرشة الضباب» وأكلة اليرابيع» وهؤلاء (يعنى الكوفيون) 
أخذوا اللغة عن أهل السواد أصحاب الكواميخ وأكلة الشواريز»ء وكان البصريون 
بمتنعون عن الأحذ عن الكوفيين لأنهم لايرون الأعراب الذين يحكون عنهم 
ىة 1٤4)‏ , 

وقد أخحذ بعض النحاة واللغويين المتقدمين على بعض الشعراء الجاهليين 
والإسلاميين ما آخذوه على الأعراب الذين فسدت لختهم بالاختلاط والمجاورة. 
فالأصمحی یقول عن عد بن رید وأبی دواد الإیادی - وهما شاعران جاهلیان : 
اوی ارت اانا لان الفاظهما ليست نجدية"“'. ويقول ابن سلام عن 
عدی : «إنه كان يسكن الحيرة ويراكن الريف فلان لسانه وسهل منطقه» وكائت 


۷ ال حاحظ : البیان والتبیین .٠١٤١ ۱١۳/١‏ 
۹١‏ المررہانی : الموشح ص ۹۳. 


الوفود تفد على الملوك بالحيرة وكان عدى ب زيد يسمع لغاتهم ميدخحلها فى 
شعره *"“. ويقول الأصمعى عن الكميت «وهو شاعر إسلامى - ليس بحجة 
لأنه كان من أهل الكوفة فتعلم الغريب وروى الشعرء وكان معلمًا فلايكون مثل 
أهل البدو» فكأن عربيته مصنوعة متعلمة لاسايقة ولا طبعا. ويقول عن.ذى الرمة - 
وهو شاعر إسلامی - حين احتج أحد جلسائه على تأنيث (روج) بالتاء فقال : «إن 
ذا الرمة قد أكل البقل والمملوح فى حوانيت البقالين حنى بشم؛ وهو لايحتج أيضا 
بشعر عبد الله بن قيس الرقيات .ا" . 

بيد أن النحاة المتقدمين لم يكونوا جميعا من المتشددين فى الاحتجاج تشدد 
أبى عمرو والأصمعى فى ترك الاحتجاج بشعر عدى والكميت وذى الرمة 
رامثالهم» فسيبويه مثلا استشهد بشعر عدى فى ستة مواضع» واستشهد بشعر 
الكميت فى ستة مواضع» أما ذو الرمة فقد استشهد بشحره فى اثنين وثلاثين 
موضعا . إلخ 

وجاء ابن مالك فخالف الأئمة ونقل عن لخم وجذام وفُضاعة» وهى من 
القبائل التى احتلطت بالأمم المجاورة» ومن ثم اعترض عليه أبو حيان» وقال فى 
(شرح التسهيل) . «ليس ذلك من عادة أثمة هذا الشان»*'. 

ويقول ابن جنى فى ترك الأخحذ عن أهل المدر كما أخذ عن أهل الوبر: «علة 
امتناع ذلك ما عرض للغات الحاضرة وأهل المدر من الاختلال والفساد والخطل» 
ولو علم آن أهل مدينة باقون على فصاحثهم» ولم يعترض شىء من الفساد للختهم 
لوجب الأخذ عنهم» كما يؤخحذ عن أهل الوبر» فالمعمول عليه إذا هو الفصاحة 
«فلو فشا فى أهل الوبر ماشاع فى لغة أهل المدر من اضطراب الألسنة رخبَالها 
وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارها لوجب رفض لغثها وترك تلقى ما يرد 
عنها»(٩۱۶‏ . 


.۹۲ المرربانی الموشح ص‎ )٠١ ( 
.۲٣١ ۲٤۳ ء۲۳۹١‎ ۲٣۲٣ السابق : الموشح‎ )(٠۹( 


.٥۷ السيوطى : الاقتراح ص‎ )(٠٠( 
. ٥/۲ این جنی : الخصائص‎ ۲ 


الأحتجاج بكلام المولدين والحدثين : 
اللغة العربية)ء ويقول البغدادى : «رالصحيح أنه لایستشھد بکلامھا مطلقا' یعنی 
رك لزل ۹ 

فمن هؤلاء المولدون أو المحدثون ؟ 

تقول أمهات المعساجم : رجل مولّد إذا كان عربيا غير محض ... وجارية 
مولدة U‏ العرب› وتنشأً مع أولادهم» ویغذونها غذاء الولد» ويعلمونها 
من الأدب مثل ما يعلمون أو لادهم» والمولدون من الشعراء کهؤلاء المولدين من 
الناس نَسبَهّم إالى الشعر كنسبهم غير محض أو خالص» تقول المعاجم : 

«والمولد الكت من کل شیء۰ ومنه المولدون من الشعراء» وإنغا سمسوا 
بذلك لحدولهم وقرب رمانهم»» قال اه رل5 کان غ فة 
وكذلك قولهم کتاب مولد أى مفتعل› وكلام مولد ليس من أصل لغتهم› وسمی 
الكلام المولد مولدا إذا استحدثوه» ولم يكن من كلامهم فيما مسضى ٠‏ والمولد ما 
اسهد نه المولدون الذين لایحتج بالفاظهم» . 
خالف الأصل المحض الذى كان. وهذه دعوى فى كثير من جوانبها الخاصة بالناس 
مرفوضة» ويغنى عن تشعب القول فيها القضاء فيها بحكم الرسول (44) خين 
سمع آن منافقًا نال من عروبة سلمان الفارسى» فدخحل المسجد مغضبًا وقال : «أيها 
الناس إن الرب واحد» والب واحد» لست العربية باحدكم من أب ولا آم 
وإنما هى اللسانء فمن تكلم العربية فهو عربى» آما الجوانب الاخرى فسلحرض لها 
فى أثناء هذا المبحث . 
هرمة. جاء فى (الأغانى) : كان الأصمعى يقول ختم الشعراء بابن هرمة» والحكم 
الحضرى ١١٠٠ه»‏ وابن ميادة ۹٤١ه»‏ وطفيل الكنانى» ومكين العذرى ١١١ه.‏ 


.۷١ السيوطى : الاقتراح ص‎ )٠١٤( 


1۰۸ LL 


ويهول السيوطى فال الأصمعى ححتم الشعر ناس هرمد. وهو احر الح ٠٠‏ 
وعلى القول الراجح فقد توفی ابن ھرمة بعد عام حمسي ومائة» ویبدا سب 
الشعراء المولدیں بہشار ہن برد ۷١١ه»‏ فهو - كما يقول السيوطى : «أول 
المعحدثيرن ٠°١۲‏ . 

موقف النحاة من الاحتجاج بشعر المولدين : 

يشيع بين النحاة عند الحديث عن الشاهد أو الخال الذى يساق على قاعدة أو 
استعمال قولهم استشهد بکذا على كذاء أو احتج بكذا على كذاء أو مثل لكذا 
بكذا . . . وقولهم فلا لايستّشهد بشعره أو لايحتج بشعره ... أو غير ذلك مما 
يرادفه. 

وأمر الاستشهاد أو الاحتجاج أو التمثيل يعود إلى النص ومن آنتجه› كما 
يعود إلى الهدف من سوقه. 

يقول التهانوى : «الشاهد عند أهل العربية الجزئى الذى يستشهذ به فى : 
إثبات القاعدة» لكون هذا الجزئى من التنزيل أو من كلام العرب الموثوق بعربيتهم ‏ 
وهو أخحص من الال . 

ويقول : والثال يطلق على : الجزثى الذى يذكر لإيضاح القاعدة» وإيصاله 
إلى فهم المستفيد كما يقال الفاعل كذاء ومثاله (ريد) فی (ضرب زید) وهو آعم 
من الشاهد. 

هذا والنحاة يقصدون بالاحتجاج الاستشهاد فهما يتلاقيان من حيث إنهما 
یساقان لکل ما يثبت القاعدة أو الاستعمال» ويبرهن عليهه °١‏ . 

ولنبدا بسیبویه إمام اللحاةء تقول الدكتورة خحديجة الحديثى : «استشهد 
سيبويه بشعر شعراء الطبقات الثلاث الأول طبقة الجاهليين وطبقة المخضرمين وطبفة 
الإسلاميين مثل جرير والفرردق والأخطل ومن عاصرهي »۱۸ . 

ووفقا للتحديد الذى قرره القدماء نقرر مطمئنين أن سيبويه لم يستشهد بشعر 
مولد غير بیت نسب إلى مروان النحوی (۱۹۰ ه) وهو : 


.۷١ والاقتراح ص‎ ٠۷١۷ وابن قتيبة . الشعر والشعراء‎ ۳۷١/٤ الأٴصفهائى : الأغانى‎ )٠١١( 
.۷١ السيوطى : الاقتراح ص‎ )٠١١( 

(۵۷ا) د. محمد عيل : الرواية والاستشهاد ص ١‏ 2 

(۱۵۸) د. خحدیجة الحدیثی الشاهد واصول اللحو فی کتاب سیبویه ص ٠١۹‏ 


O CE A E‏ ا ا 
وفی الکتاب بیتان آخحران هما : 


لر افون لاف وان I O‏ 
قيل إن أبان اللاحقى (- ١٠ه)‏ صنعه لسيبويه. والبيت غير ملسوب في 
الكتاب . 
ومنهل لیس له حوازق ولضفادی جمه نقانق 


وقال الشمنترى هو مصنوع لخلف الأحمر“*'. 

بيد أن بعض المؤرخين يذكر أنه استشهد بشعر بشار . 

يقول السیوطی : «وقد احتج سیبویه ببعض شعره تقربًا إلیه لأنه کان هجاه 
لترك الاحتجاج بشعره» وليس ذلك صحيحًا فليس فى الكتاب شاهد من شعر 
بشار» وتحكى قصة شبيهة عن الأحفش وبشار تذكرها لأهميتهاً. 

يذكر الملحققون أن بشارا كان يقيس مالم ودای فا ور رأى العرب 
تصوغ (فعلّى) من (الفعل) للدلالة على السرعة فقالوا : جمزى لسرعة السيرء 


فقاس عليها وجلّى وقال : 
فالان أقصر على سمية باطلى ‏ وأشار بال و جلى على مشير 
وقاس عُزلّی وقال 


على العَرلّى منى السلام فربما ‏ لهوت بها فى ظل مرءومة زهر 
فقال الأخفش لم يسمع من الوجل والغزل (فعلى) وإنما قاسهما بشارء 
وليس هذا ما يقاس إما يعمل فيه بالسماع. 
وطعن عليه قوله فى صفة سفينة : 
تلاعب نینان الببحور وربا رايت نفوس القوم من جريها تجری 
فقال : لم أسمع بنون ونينان» فبلغ ذلك بشارًا فقال : ويلى على القصار 
ابن القصارين ! متى كانت الفصاحة فى بيوت القصارين! دعونی و[یاه» فبلغ ذلك 


)٠۵(‏ انظر سيښسجو یه : الكتاب ء 7/۱ YY /Y‏ رالسیوطی المزهر A ١‏ والکتاب (طيعة بولاق) 
۱ 


لاحش فبکی وجزع. فقيل له : ما يبحيك ؟ فقال : ومالی لا أبکی وق وقمت 
فى لسان بشار الأعى! فذهب أصحابه إلى بشار فكذبوا علهء واستوهبوا مله 
عرضه» وسالوه آلا يهجوه» فقال : قد وهبته للؤم عرضه. فكان الأخحفش بعد 
ذلك يحتج بشعره ليبلغه فكف عن ذلك بعد هذا۸"). 


ويحكى بعضهم هله القصة منسوبة إلى سيبويه : فهو الذى عاب عليه هذه 
الأحرف. وتقول الرواية إن بشارًا هجاه ببيتين تذكرهماء ثم تقول :إن سيبويه 
توقاه بعد ذلك» وکان إذا سل عن شىء أجاب عنه ووجد له شاهدا من شعر 
بشار» احتج به استكفافا لشره"""'» وهذه الرواية - إن صحت - تفسر ما ذكره 
السيوطى من احتجاج سيبويه بشعر بشار» فيكون ذلك فیما سئل عنه» ولم یذکره 
فی کتابه . 

أما المبرد (المتوفى ١۲۸ه)‏ فلم يستشهد فى (المقتضب) وهو كتاب فى 
النحوء بشعر مولد قط» ولكنه فى (الكامل) وهو كتاب فى الأدب ‏ نهج نهجا 
آخحر» فقد أكثر من الاستشهاد بأشعار المولدين وآقوالهم › بل صنع بابا خحاصا 
أسماه: (المختار من أشعار المولدين) قال فى مستهله : «هذه أشعار اخترناها من 
أشعار المولدين حكيمة مستحسنة يحتاج إليها للتمشيل .. . ويستعار من ألفاظها فى 
الخاطبات والکتب» وقال - وهو یعنی آبا تمام » وقد استشهد له ببيتين من الرثاء - 
ورال عقن المخندثن > ولي باقضه حف هن الراب أنه مح وة 
مواضصع أخحرى استشهد فيها بشعر المولدين» ولكنها تدور حول المعانى أو ترتبط 
بحادثة يرويها أو مخاطبة يحكيها. وعليه فقد اسثقر عند الباحثين أن ما رواه من 
شعرهم لايعلى أنه يحتج به فى اللغة والنحوء وليس ثمة ما يمنع من الاسستشهاد 
به فی المعانی . 

ویذ کر صاحب (وفیات الأعیان) أن أبا على الفارسى (المتونى ۳۷۷ه) قد 
استشهد ببیت لابی تام فی باب (کان) من کتابه (الإٍیضاح) وهو قوله : 


(۱۱۰) الاصفهانی ؛ الاغانی ۳/ ۲۰۹ .۲۱٠۰‏ 
(۱۱) الاصفهانی : الاغانی ۰۲۰۹/۳ ۰۲۱۰ المزرہانی : الموشح ص .۲٤١١ ٠۲٤١‏ 
(۲) المبرد : الكامل ۳/۲. 


1۱۱ 


من کان مرعی عزمه وهمومه روض الاآمانی لم یزل مهزولا 

وقیل فی سبب استشهاده به - ولم یکن ذلك من عادته - لان ابا مام لم یکن 
کن ا رة ا ولك عفد الدر ل كاد جج دا ا وو 0 

وقال ابن بری (المتوفی ۸۲٥ه)‏ فی شرح (شواهد الإیضاح) وانشد لحبیب 
(وذكر البيت السابق) : وليس بحجة» ولكنه مثل به الحديث الذى قبله كأنه مسألة 
وقال المحقق : وجه سوق البيت أن فى (كان) ذكر E‏ وهذا الضمير 
العائد هو اسمهاء وخحبرها جملة اسمية هى (مرعى عزمه ... روض 
ال“مانى ٦)‏ . 

هذا وقد استشهد أبو على بشعر المتنبى فى كتابه (العضديات) فقد استشهد 
بقوله : 

می بجسمٰی حول اننی رجل لولا مخاطبتى إياك لم ترنی 

وقال : الفاعل فى هذا الباب لايجىء إلا مع الجار» وكذلك فى 
الاستعمال» ولو جاء بغير الياء لجار قياسًا لاسماعا»(*٠').‏ 

ولم يكن استشهاده بشعر المولدين - وقد وقع فى مسائل نحوية لا للتمثيل - 
بو راان الاد الین فا ان ول :«وآما ما وقع فی کلام حبیب فلا 
بست شهد به» وقد قد على أبى على الفارسى الاستشهاد ببيت حبيب (السابق) 
وکیف یستشهد بکلام من هو مولد» وقد صنف الناس فيما وقع له من اللحن فى 
شعره) ۱٦‏ . 

وکان ابن جنی (المتوفی ۳۹۳ه) ينی على المتنبی فی کتبه» ویستشهد بشعره 
فى المعانى والأغراض» يقول فى معرض الحديث عن كلام الطير والجماد وفعلهما: 
وامتلله شاعرنا آحرا فقال ؛ 

فلو قدر السان على لسان لقال لك السنان كما أقول 


۲ اہن حلکان : وفیات الأعیان. 

(۱۹4) اہن بری : شواهد الإیضاح ص ۱۱۲ . 
(۱۹) ابو على الفارسی : العضدیات ص ۲۲۹ . 
)۱۱١(‏ ابو حيان : البحر المحيط .٠١ /١‏ 


وفال ايضا 
لو تعقل الشجر التى قابلتها مدت س لك الا 

ولاتستنكر ذكر هذا الرجل - وإن كان مولدا - فى أثناء ما نحن عليه من هذا 
الموضع وغموضه ولطف متسربهء فإن المعانى يتناهبها المولدرن كما يتناهبها 
امتقدمون» وقد كان أبو العباس - وهو الكثير التعقب لجلّة الناس - احتج بشىء 
من شعر حبیب ہن أوس الطائى فى كتابه (الاشتقاق) لا كان غرضه فيه معناه دون 

لو رأينا التو كيد ححطة عجز ما شقَعنا الاذّان بالتثريب 

ثم يطلق صرخة قوية فى آذان المتشددين قائلا : «وإياك والحنبلية بحتاء فإنها 
حلق ذمیم ومطعم - على علاته - وخی» ۷" . 

وقد استشهد بشعره فى غير موضع من (الحتسب) فمن ذلك أنه روی بيا له 
فى أثناء الاحتجاج لقراءة إبراهيم (وليلبسوا عليهم دينهم) بفتح الباءء والمشهور - 
کما يقول - كسرها. يقول :اوقد مر به (أى هذا المعنى) لفظًا شاعرنا فقال : 

وإنا إذا الموت صرح فى الوغى بسنا إلى حاجاتنا الضرب رالطعدا 

فأما أن يكون هذا الشاعر نظر إلى هذه القراءة» وأما أن يكون أراد المراد بها 
فسلك سنة قارئها. فاعرف ذلك» ولاتقل ما یقوله من ضعفّت نحیزتهء زک 
طريقته»› هذا شاعر محدث وبالامس کان معنا فکیف یجور آن يحتج به فی 
کثاب الله جل وعز» فإن المعانى لايرفعها تفدم ولایزری بها تاخر. فأما الألفاظ 
فلعمری إن هذا معتبر ا 
فی تفسیر قوله تعالی : وإذا آظلم عليهم قاموا e‏ 4 واظلم يحتمل أن يګون 
غير متعد» وهو الظاهر وان يكون متعديًا منقولا من (ظلم الليل) وتشهد له قراءة 
یزید بن قطیب (أظٌلم) على مالم یسم فاعله» وجاء فی شعر حبیب بن أوس : 


(۷) این جنی ۲٣ ٢۲٤/۱‏ 
(۱۹۸) اہن جنی المحنسب ۲۳۱/۱ 


1۳ 


هما أظلما حالی ثمت احلا لامها غل رجه امود اشن 

وهو - وإن كان محدتًا - لايستشهد نشعره فى اللغةء فهو س علماء العربيه 
فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويهء ألا ترى إلى قول العلماء . الدليل عليه بيت 
الحماسة فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروایته وإتقانه»۹١٠٠‏ 

ويستخرج السيوطى من ذلك أصلا من أصول النحو فيقول : «اجمعوا على 
آنه لايحتج بكلام المولدين والمحدثين فى اللغة العربيةء وفى الكشاف ما يقتضى 
تخصيص ذلك بغير أئمة اللغة ورواتها»( ۷“ 

وقد خطأ الزمخشری آبا نواس فی قوله 

کان صغری وکبری من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب 

واعتذر عنه ابن یعیش (۳٤1ه)‏ بأنه استعمل اسم التفضيل (صغرى) 
و(کبری) استعمال الأسماء لكثرة ما يجىء منه غير تقدم موصوف نحو صغيرة 
وكبيرة» فصار كالصاحب والأجرع والاأبطح» فاستعمله لذلك نکر۷٠“‏ 

وكذا لحنه ابن هشام على الرغم من آنه هو نفسه قد قال جملة (صغرى 
وکہری) على ما جری عليه الاة٣۱۷)‏ 
وقد استشهد الزمخشری بشعر الحمدانى أيضًا فقال عند تفسيره ه قوله تعالی 
«وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما آنزل الله وقال الحسن (تعالوا) بضم اللام ا 
قول أهل مكة (تعالى) بكسر اللام للمرأةء وفى شعر الحمدانى 

تعالى أقاسمك الهموم تعالى ٠۷١‏ 

ويقول ابن هشام فى (شرح شذور الذهب) : والعامة تقول (تعالى) بكسر 
اللام» وعليه قول بعض المحدثين : تعالى آقاسمك الهموم تعالى. والجواب الفتح 
کما یقال : انحشى واسعی ۷9 


۹( الزمخشرى : الكشاف ٤١/١‏ . 

.۷١ السيوطى : الاقتراح ص‎ )۷٠( 

۷ ابن یعیش : شرح المغصل .٠١۳ ء٠۰ ۰/١‏ 
۲9 اہن هشام : المغلی ص ۳۸۰. 

۲ الرمخشری : الکشاف ۲۷٣/١‏ . 

(۷) اہن هشام : شرح شذور الذعب ص ۲۳. 


(1£ L8 


ولم يمض الأمر كما أراد الزسخشرى فقد تعقبه ابو حيان وقال :وقول 
الزمخشرى : قول أهل مكة يحتمل أن تكون عربية قديمة» ويحتمل أن يكون 
ذلك ما غیرته عن وجهه العربی فلا یکون عرییاء وآما قوله : فی شعر الحمدانی 
فقد صرح بعضهم بأنه بو فراس» وطالعت ديوانه جمع الحسين بن خالويه فلم 
اجد ذلك فيه» وبنو حمدان كثيرون» وفيهم عدة من الشعراء» وعلى تقدير ثبوت 
ذلك فی شعرهم لاحجة فيه» لأنه لايستشهد بكلام المولدين)*"''. 

واعترض عليه بقبول رواية أبى تام بان قبول الرواية مبنى على الضبط 
والوثوق» واعتبار القول مبنى على معرفة أوضاع العربية والإحاطة بقوانينهاء ومن 
البين أن إتقان الرواية لايستلزم إتقان الدراية افكأنه موثوق به فيما يرويه» غير 
موثوق به فيما يقوله» وأجاب عنه بعض الشراح فرأى أن القول رواية خاصة فهو 
كنقل الحديث بالمعنى» ولكن التفتارانى لم يرضص ذلك : وقال - فى الرأى السابق - 
اليس بسديد بل هو بعمل. الراوى أشبه» وهو لايوجب السماع» إلا من كان من 
علماء العربية الموثوق بهم فالظاهر أنه لايخالف مقتضاهاء فإن استؤنس به» ولم 
یجعل دلیلا لم يرد عليه ما ذكر ولا ما قيل» من آنه لو فتح هذا الباب لزم 
الاستدلال بكل ما وقع فى كلام اللحدثين كالحريرى وأضرابه» والحجة فيما رووه 
لافيما رأوه» وقد خطئوا المتنبى وأبا نمام والبحترى فى أشياء كثيرة كما هو مسطور 
فی شرح تلك الدواوین»"۷'. 

وكان الرضى الإستراباذی (المتوفی ٦۸٦ه)‏ یستشهد بشعر بشار رابی تمام 
وآبی نواس فقد استشهد بقول أبی تمام : 

INT‏ بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

على أن المبتدأ والخبر إذا تساويا تعريقًا وتخصيصًا يجور تأخير الخبر إذا كان 
هناك قرينة معنوية على تعيين المبتدإ» ثم يستشهد بعده ببيت آخر» نظير لهذا البيت 
هو قوله : 

لعاب الأفاعى القاتلات لعابه وار الجتی اشتارته پد عواسل e‏ 


. ۲۸۱/۳ اہو حیان : الہحر المحیط‎ )۱۷١( 
.۷/١ الپخدادی : لحرائة الأدب‎ (۱۷۲ 
. ۹۷/١ الرضى : شرح لكافية‎ )۱۷۷( 


يقول البغدادى : ولم يورد الشارح اللحقق بيته هنا شاهداء وإغا أورده نظيرا 
لما قبله . .. فكأن البغخدادى يفسر قصده الذى لم يصرح به» ولايوافقه على 
الاحتجاج به. وهذا ما أراه أیضًا فی استشهاده بقول أبى نواس : 

غير ماسوف على رمن ينقضى بالهم والحزن 

يقول البغدادى : «أورده مثالا لإجراء (غير) قائم الزيدان مجرى (ما) قائم 
الزيدان لكونه بمعناه» وهذا البيت لأبى نواس» وهو ليس عن يستشهد بكلامه وإما 
أورده الشارح مثالا للمسالة»*'. 

واستشهد كذلك بقول بشار : 

إذا آنکرتنی بلدة و ریا خرجت مع الباری عل سواد 

على آن. الحملة الاسمية الحالية إذا لم يكن مبتدؤها ضمير صاحب الحال» 
فإن كان الضمير فيما صدر به الجملة» فلايحكم بضعفه مجردا على الواو كجملة 
(علی سواد) فإنها حال من التاء فی (خرجت)۷0. 

ومن الطريف أنه استشهد بہيت لابن سينا بقول : 

ويرشدك إلى أن (سواء) ساد مسد جواب الشرط لاخبر مقدم ... إلخ 
وقول ابن سينا :. 

سیان عندی إن ہروا وإن قروا اذ لیس یجری علی آمثالھم قلم 

يقوی ذلك» وإن لم یکن الاستشهاد به مرضبً ^ . 

وقد استشهد ابن هشام (۱٦۷ه)‏ بقول آبی نواس : 

دع علك لومى فإن اللوم إغراء وداونی بالٹی کانٹث هی الداء 

على مجىء (عن) ومجرورها وفاعل متعلقها ضميران لمسمى واحد» وهی 
من قل الل هه سبقه لف الفرض اشا لامر الق 7 


(۱۷۸) البغدادى : حرانة الأدب ۳٤١۹/١‏ . 

۹۲ ) الرضى : شرح الكافية ١/٠٠۲ء‏ البغدادى : خرانة الادب ۲۲۸/۴۳ . 
(۱۸۰) السابق ۳۷۹٣/۲‏ . 

۱۷۲( ابن هشام : المغنى ص .٠١‏ 
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وكذلك فعل حين استشهد بقول المتنبى ؛ 

إذا الجود لم يررق حلاصا من الأذى ٠‏ فلا الحمد مكسوبًا ولا الال باقيا 
للنابغة ۱۸۳١‏ . 

ومثل لاستعمال (سنون) استعمال جمع المذكر السالم بقول الشاعر : 

ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكانها وكانهم أحلام 

ولو وت الت وهو لا ا 0 

راتتشه دغل إضافة نه إلى المحم الاسة قاخملت القرفة والعلية 


ھر الم ٠‏ 
امن ازديارك فى الدجى الرقباء إذ حيث كنت من الظلام ضياء 


رقف لح جاع م الا قر ار 
يت الع كل عقت .فول الد مك 
وخرجه ابن هشام علی ان (یمسکه) بدل اشتمال» والأصل (أن یمسکه) ٹم 
حذفت (أن) وارتفع الفعل . . إل ۸ , 
المعرى (البيت) وهو بالغطإ أولى .)١١(‏ 


9 السابق : ص .۲٤۲١‏ 

. ٥۸ اہن هشام : شذرر الذهب ص‎ (1A7) 
. ۲۷۳ اہن هشام ؛ المغلى ص‎ (۱۸0 

(۸) ابن مالك : شواهد التوضيح ص ٦۷‏ . 
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ملاحظات علس موقف النحاة من الاستشهاد بشعر المولدين 


# مما سبق نتبين أن النحاة كانوا حريصين أشد الحرص على المعيار الذى 
وضعره للعربية الفصحى › ale SL aS‏ التى 
استخر جوها مما چجمعوه ٠‏ من كلام العرب حتى تكون صالحة لان تَعَلّم» وفى إطار 
هذه الغاية ينبغى أن نحكم لهم أو عليهم. 

وقد کان كتاب سيبويه عملا رائحا حًا جمع بين دفتيه أحكام العربية 
وشواهدها وافية واضحة. وبكل أسف كان سببًا فى أن انصرف النحاة الذين جاءوا 
بعده عن البحث عن مادة جديدة وما قد ينبنى على هذا من القواعد. أضف إلى 
ذلك أن النحاة وقد استكملوا ناء النحو العربى آسرعوا بتحكيم قواعده على شعر 
معاصريهم من المولدين فتبين لهم ما فيه من مخالفة لهذه القواعد بالقياس إلى 
شعر القدماء. 

ولم يقدر لمبحاولة الزمخشرى - مع انتشار تیار النقل وانحسار منهج العقل - 
أن تخير ما استقر عند النحاةء as Ee em‏ المتأخحرون أعنف 
الحملات. 

ونقول للإنصاف إنه عند النظر فى موضع الشاهد من الأمثلة التى ذكرناها 
o ٤‏ أغلبها e‏ ا القاعدة 2 و 
٠‏ متهم . 

#٭ ولاشك فى أن بعض الأٌحكام التى أظلقها النحاة على بعض الشعراء 
المولدين كانت شخصية لاعلاقة لها بموضوع البحث» ومن ثم فهى تجافى أصول 
المنهج العلمی» فليس موضوعيًا آن يرفض شعر أبى نواس بالسبب الذى نسب إلى 
ای عمرو الشیبانى فى قوله : لولا أن أا نواس أفسد بهذه الاقڈار ۔ یعئی ا۔فمور۔ 
لاحتججنا به» لأنه محكم القول لايخطئن ”فما علاقة معاقرته الحمر بفصاحة 
شعره وإحکام قوله ؟ وقد اضطربت مثل هذه الأحكام وتناقضت› لانها انطلقت 
من أهواء النحاة على ذوات الشعراءء وإلا فلماذا احتىجوا ر ا وغیره 
من شعراء الجاهلية وهم يشربون الحمر ؟ بل قل : ولاذا احتجوا به بشعر أبن هرمة 


وجعاوه انحر الحجج - وهو شاعر إسلامى - وقد کان مدنا لها مغرما 
را۱۸ . 

l4 fe 3ft‏ والمنهج العلمى یأبی أن يقبل القديم ووججح به لقدمه فحسبا» أو أن 
يرفض الحديث ولايحتج به لحدائته فحسب» ويفرض أن يوضع معيار علمى 
موضوعى يحتكم إليه فيما يقبل أو يرفض . فالمنهج العلمى لايرضى من الأصمعى 
أو من غيره أن یقول عن بشار : «بشار حاقة الشعراء» والله لولا أن أيامه تأحرت 
لفضلته على كثير منهما ولايرضى عن ابن الأعرابى أو من غيره اد پخ ن 
ہی و ثم یردف n Gk E‏ 
E KS E‏ وصدق من قال الاصة ا i d‏ 
قتيبة حين بلغ الغاية فى إصابة الحق بقوله :"لم يقصر الله الشعر والعلم 
على رمن دون زمن› ولاخص به قوما دون قوم»› بل جعل الله ذلك مث مشترگا 
مقسومًا بین عباده فی کل دهر» وجعل کل قدیم حدیتًا فی عصره)(۱۸۷) . 

e 2e 2 ¢‏ وقد منع النحاة بالشعراء المولدين لأنهم يلحنون»› فقال ابو 
حيان فى الاستشهاد بشعر أ بی تمام «(وکیف یستشهد بکلام من هو مولد» وقد 
صنف الناس فيما وقع له من اللحن فى شعره». وقال البخدادى : : وقد حطوا 
امتنبى وأبا تمام والبحترى فى أشياء كشيرة كما هو مسطور فى شروح تلك 
الدواوين › وقد قال اللحققون فى علة منعهم الاحتجاج بشعر لايعرف قائله : 
«حوف آن يكون لمولد آو من لايوثق بفصاحته؛ ولهذا نبهوا إلى الحاجة إلى معرفة 
أسماء شعراء العرب وطېقات ي ۱٨۸‏ . ۰ 

هل کان اللحن خحاصا بالمولدين ؟ والم يجد له نحاة أعصارهم ما يسوغه 
كما وجد النحاة المتقدمون ما يسوغون به لحن الجاهليين والإسلاميين ؟ وهل حال 
ذلك دون الاحتجاج بشعرهم ؟ وقد سبق أن ذكرنا أن النحاة يبحتجون بشعر امرئ 
القيس والنابغة وعدى وغيرهم من شعراء الجاهلية والإسلام على الرغم غا اتهموا 


. ۷١۷ ابن قتيبة : الشعر والشعراء ص‎ )۱۸١( 
. 1۹ ابن قتيبة : الشعر والشعراء ص‎ ۰٩١/١ ابن رشيق : العمدة‎ )۱۸۷( 
.٠١ - ٤ عبد العزيز الجرجانى : الوساعلة‎ )۱۸۸( 
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به من لعن وقد اعتلوا لهم بعلل مقبولة أو عير مقبولةء هما وجه الح إذا ؟ إره 
إيشار القديم وإنکار الحدیث. ولل در القاضی على ہن عبد العزیز الجر جانى 
(المتوفى ١١٠۳ه)‏ حين قال :«ودونك هذه الدواوين الجاهلية والإسلامية فانظر همل 
تجد فيها قصيدة تسلم من بيت أو أكثر لايمكن لعائب القدح فيهء إما فى لفظه 
ونظمه أو ترتيبه وتقسيمه أو معناه أو إعرابه ؟ ولولا أن أهمل الحاهلية حدوا 
بالتقدم» واعتقد أناس فيهم أنهم القدوة والأعلام والحجة لوجدت كثيرا من 
أشعارهم معيبة مستررلة ومردودة منفية» لكن هذا الظن الجميل والاعتقاد الحسن 
ستر عليهم ونفى الظنة عنهم› فذهبت الخواطر فى الذب عنهم كل مذهب» 
وقامت فى الاحتجاج لهم كل مقام» وما أراك - أدام الله توفيقك - إذا سمعت - 
ثم يذكر آمثالا لما أحذ عليهم من لمحن وعيب - وما كان القدماء يتبعونه فى أشعار 
الأوائل من لحن وغلط وإحالة وفساد معنى .... ثم تصفحت من ذلك ما تكلفه 
اللحويون لهم من الاحتجاج إذا أمكن : تارة بطلب التخفيف عند توالى 
الحركات» ومرة بالإتباع والمجاورة» وما شاكل ذلك من المعاذير المتنمحلة» وتغيير 
الرواية إذا ضاقت الحجة» وتبينت ما راموه فى ذلك من المرامى البعيدة» وارتكبوا 
لأجله من المراكب الصعبة التى يشهد القلب أن المحرك لها والباعث عليها شدة 
إعظام المتقدم والكلف بنصرة ما سبق إليه الاعتقاد والفته النفشس»١٨٠.‏ 

ولايعنى هذا أننا نسوغ لحن المولدين بالقياس إلى لحن المنقدمين» بل نقول 
إن اللحاة لم يكونوا منصفين حين آرادوا آن يكيلوا بکیلین» وما كان ذلك إلا 
لأنهم حكموا آهواءهم وأذواقهم فى إعظام القديم ونصرته وفى التهوين من شأن 
الحديث وإنكاره» وكان عليهم أن يضعوا معاببر علمية موضوعية يحكمون بها على 
القديم والحدیث على سواء. 

وأمر آخر» لقد كان كثير من الشعراء المولدين الفصحاء أخذوا العربية عن 
العرب الأقحاح وشهد بفصاحتهم النقاد والعلماء والرواةء قال أبو عبيدة :«أبو 
نواس للمحدثين مثل امرئ القيس للمتقدمين» وشعره عشرة أنواع» وهو مجيد فى 
الكل » ومارال العلماء والأشراف يروون شعره ويتفكهون بهء ويفضلونه على 


(۸۹) عبد العزيز الحرجانى : الوساطة .٠١ _ ٤‏ 
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آشعار القدماء' وھو محکم القوں لایحطو'“ دما فاا الشبابی۔ ویددروں س 
سير نه أنهاعرض القران على يعقوب الحضرمى. وأخد اللغة عن أبى ريد الأنصارى 
وأبی عبيدة)( ۹ 

وقيل عن بشار «ومحله فى الشعر وتقدمه طبقات المحدثين فيه بإلجماع 
الشعراء» وقد جعله الأصمعى خاتمة الشعراءء ولولا تقدمه لفضله على كثير منهمء 
وقد حرج إلى البادية وهو صغير وأخحذ العربية فى حجور ثمانين شيخًا من فصحاء 
TE‏ 

وربا يحوك فى النفوس أن بشارًا وأبا نواس من الموالى فليسوا من العرب 
السليقيين الذين فطروا على الفصاحة» فقد تعلموا العربية تعلمًا وتكلفوا شعرها 
تكلمًا» وسوف نعرض لقضية السليقة العربية فى حينهاء وقد أصاب ابن فتيبة الحق 
فى الرد على هذاء ومع ذلك فماذا يقال عن أبى تمام وهو عربى صليبة» كان 
يحفظ أربع عشرة ألف أرجورة للعرب غير المقاطيع والقصائدء وله كتاب الحماسة 
الذى دل على غزارة علمه» وکمال فضله وإتقان معرفته بحسن اختیار ه۹ . 

وآخحر الأمر أن المنهج العلمى الدقيق يقتضينا أن نعيد النظر لافى شواهد 
الحو وأمثلته بل :فى مادة اللغة العربية الفصحى نفسها فى المراحل التى أعقبت 
مرحلة الاستشهاد»ء وسوف يكشف لنا مثل هذا المنهج عما أصاب بنية الكلمة 
والحملة العربية من تغير عبر الأزمان» وبكل أسف ما أقل البحوث التى استخدمت 
فى العصر الحديث. 

لقد ظهرت - وبخاصة فى تلك المرحلة المزدهرة من مراحل تاريخ الأمة 
العربية - لغة أدبية نثرية كتب بها المجاحظ وأبو حيان التوحيدى ... إلخ»› كما 
ظهرت لغة علمية جديدة كتب بها الكندى والفارابى وابن سيناء وأوفت بحاجات 
العلوم آنذاك. إننا فى الحقيقة أمام واقع لغوی جدید کان ینبغی تسجیله والتقعید 
له. 


(۱۹۰) البخدادی : خرانة الادب .۳٤۸ ۳٤۷/۱‏ 
(۱۹۱) الاصفهانی : الأغانى ٠١١/۳‏ . 
(۱۹۲) البغدادى : خحزانة الادب .۴١۷ /١‏ 
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الباب الشانى 


القياس عند اللغخويين الحدثين 


القياس عند اللغويين الحدثين 


كان اهتمام اللغويين المحدثين فى أوروبا فى القرن التاسع عشر متوجها إلى 
اللخويات التاريخية والمقارنة» ثم جاء (سوسير) اللغوى السويسرى الشهير ۱۸٥۷‏ - 
1۹1۳ فوجه الباحشين إلى دراسة اللغات الحيةء وحدد المنهج الذى ينبغى عليهم 
الاهتمام به ولا وهو ما یعرف الآن با منهج الوصفى Synch or 02٥‏ . 

وقد عرف (سوسير) علم اللغة sعناینںعماا‏ فى محاضراته التى نشرت 
بعنوان (محاضرات فی علم اللغة العام) بأنه العلم الذى يدرس اللغة فى ذاتها 
ولأجل ذاتها. وقد تقررت كثير من أصوله با أثبته من مفاهيم جديدة كالتفرقة بين 
اللغة والكلام» وبين النظرة الوصفية والتاريخية» والعلامة اللغوية بشقيها المادى 
والذهنى .... إلخ). 

وبعد نشر محاضراته بدأت المدارس اللخوية تنطلق من تلك البداية وتتوزع 
تورعا مثيرا» ومن ثم اخحتلفت مناهجها وأساليبهاء ولكنها مع هذا موصولة الجذور 
بمفاهيمه السابقة» ومن ثم عدها المؤرخحون امتدادا لفكر (سوسير) ونوا له» وقد 
عاصر هله الحركة فى أوروبا حركة أخرى اشتركت معها فى بعض الأصول» وإن 
احتلفت عنها فى مصدرها وفى هدفهاء وهى حركة اللخويين الوصفیین فى آمريكا 
التى قام بها (بوار) و(سابير). 

ويجمع الحركتين معا مصطلح البنيوية ٣ءااةناءنء!S‏ بالمفهوم الواسع» من 
حيث إنهما يدرسان بنية اللغة ذاتهاء وإن اختلفا فى طرق تحليلهاء وقد استمر هذا 
الاتجاه ساثرا فى طريقه حتى اليوم» وإن واراه اتجاه آخحر ظهر فى مطلع السيتينيات› 


(۱) انظر فى هله المغاهيم کتابى (سوسير رائد علم اللغة الحدیٹ)» ص ۲۰ء ٦۴ء .٤٤‏ 


والشرت أعلامه فيما بعد وهو الاتجاه المعروف بالنحو التوليدىء ورائده اللغرى 
ال ر 

المنهج الوصفى : 

إن أهم ما يميز علم اللغسة الحديث الذى يستخدم المنهج العلمى فى دراسة 
اللخة عن المناهج التقليدية أنه يعتمد على وصف اللغة - على ما هى عليه - 
وصقًا قائمًا على الملا حظة المباشرة فى وقت ومكان محددين بل وفى مستوى 
محدد»ء ولايهدف من ذلك إلى وضع قواعد يفرضها على المتكلمين باللغة» بل كل 
ما يهدف إليه هو وصف نظام اللخة الصوتى والصرفى والنحوى» ووضع معجمها. 

إن أكثر الأحكام التى نطلقها على اللغة - من قبيل الصواب أو اللخطإء 
الحسن أو القبح - ليست إلا أحكامًا اجتماعية» وليست أحكامًا لخوية . إن اللغوى 
الوصفى يعتقد أن الكلام ذاته - من حيث هو أصوات - لايتضمن ما يجعله صوابا 
أو خحطاًء بل مدار الأمر إلى الجماعة التى تستخدم هذه اللغة . 

النظرة الوصفية والمعيارية : 

رما تحظى اللغة الفصحى أو المحيارية مثلا بمكانة متميزة عند الجحماعة اللخوية 
بالقياس إلى اللهجة المحلية» وهى نظرة ربجا يكون لها ما يسوغها عند هذه الحماعة 
ايكون ذلك ابات دة ار فرت او حتاف ٠‏ لون الغو 
الوصفى لاينظر إلى اللغة هذه النظرة الحاصة» بل ينظر إليها من حيث الخصائصس 
اللغوية الخالصة› ومن ثم فليست الفصحى - من حيث هى أصوات - أكثر دقة أو 
اجمل تعبيرا أو أكثر اطرادا من اللهجة المحلية» وليست اللهجة المحلية فى هذا 
المجال فسادا أو انحراقًا. 

إن هناك فرقًا بين مهمة الباحث اللغوى التى تتلخص فى وصف ما يلاحظه 
من ظواهر لغوية بدقة وموضوعية» ومهمة المعلم الذى يضع القواعد التى ترشد 
المتعلمين إلى الصواب وتجنبهم اطا . 


¥( السابق ص ٣‏ ¢ 
)٤4(‏ الساہق : ص ۱۳۸ . 


اللغة نظام عرفى بمعنى أن العرف هو الدى يحدد معاييسر الأاستعمال فى 
اللغةء فالمتكلم بلغة ما يستعمل اللغة فى أصواتها وتراكيبها ومفرداتها وفقًا للعرف 
اللغوى للجماعة التى ينتمى إليهاء فالصواب إذا هو أن يكون استخدامه لها موافقًا 
لهذا العرف. والخطاً هو أن يكون استخدامه لها مخالقًا لهء إن العرف هو الذى 
يضح النظمةء وهو الذى يقر ها» وهو الذى بحافظ عليها 
والنظرة المعيارية إلى اللخة مقبولة بل صرورية هى كثير من الأحوال» فهى 
لازمة لتعليم اللغة القومية وللحفاظ على اللغة المشتركة من تأثير اللهجات المحليةء 
ولك هده النظرة مرفوضة حين تقوم ندراسة اللغةء إذ ينبغى على الدارس أن 
ر يصف ما يسمعه وصفًا دقيقًا موضوعیاء ولیس م عمله أن یضع قواعد یستخدمها 
للحكم بالصوات أو الفط( 
القياس عند سوسير 


القياس ه1مه من أهم المغاهيم التى حددها (سوسير) فى كتابه الشهير 
(محاضرات فى علم اللغة العام) إذ خحصه بالفصل الرابع والخامس من الجزء الثالث 
الخاص بعلم اللغة التاريخى عنص0إطع5iac‏ 

تعريف القياس : 

والقياس - كما عرفه سوسير محاكاة صيغة لصيغة أخحرى باطرادء ومن ثم 
فالصيغة القياسية (المقيس) هى الصيغة التى وصعت طبقًا لصيغة أخرى (المقيس 
عليه) بحسب قاعدة معينة . 

وقد حدد سوسير العملية القياسية بطريقة رياضية فى شكل معادلة على 
الحو الآتى : 


(۵) السابق : ص ١٤ا ٠۴١‏ . 


¥ ا 


honorenı „ _  Örûlérem 
X جو‎ orûlor: 
ولنأاخذ مثالا من العربية لتوضيح المعادلة السابقة‎ 


CD honor = x 


فريدة 


ہل 


إذا كان جمع = فإن جمم ج س = فرائد 


القياس الزائف أو الخاطى : 

والقياس نذه لايتوقف على وجود صيغة مثالية كاملة أو (فصحی) ینبغی أن 
ای غاا اص فا هم د م اکت غو دجا ار ون ده 
اللغويون شاد أو حطاً . 

يقول سوسير : «لم يفهم اللغويون الأوائل صيغة القياس حين أطلقوا عليه 
القياس الزائف أو الخاطي* رعه‌ادمه هه۴1 فظنرا أن اللاتينية قد اننحرفت عن 
النموذج الأصلى إئ«دط حين ابتدعت الصيغة ۲إ0«مطء إذ كانوا يعدون كل خروحج 
على النموذج الأصلى شذوذا وتشويهاء وبهذا وقعوا فى وهم كان سائدا فى 
عصرهم حين نظروا إلى الحالة الأصلية للغفة على آنها شىء مثالی کامل» مخ 
أنهم لم يسالوا أنفسهم سؤالا بسيطا : هل سبقت تلك الحالة المحالية حالة 
آری؟)۷). 

وعلى ما سبق فإن سوسير لايعْندٌ الخروج على القياس - بهذا المفهوم - خحطاً 
مادام الاستعمال الجديد قد استقر فى اللغةء لأن هذا الاستعمال حرية قارسها كل 
لغة» وما القياس الذى استقرت عليه لغة ما إلا حرية سبقت من قبل أن تصبح 
قیاسا یراد له أن يستبد باللغة. 

كيف يستقر الاستعمال الجديد ويصبح جزءًا من اللغة ؟ 

يقول سسو سیر : لاشیء يدخل اللغة (ظاهرة جمعية) إلا بعد الحتباره فى 
الكلام (ظاهرة فردية)» وهكذا جميع الظواهر اللغوية التى تبدآ من الفرد» وينطبق 
هذا بشكل خاص على الابتداعات القياسية » فالكلمة 0۲«٥ط‏ قبل أن تصبح ملافا 


. 1۸١ سوسير : مبحاضرات فى علم اللغة العام ص‎ )٦( 
۱۸٦ ۰1۸٥١ الساہق : ص‎ )۷( 


قویا يحل محل 10۸6۲ کانت قد ارتجلها فرد ثم قلده من بعده آحرون» فآخرون 
حتى وجدت طريقها إلى اللغة وفرضت وجودها على الاستعمال“ . 

ولناحذ الخال الآتى من العربية لتوضيح هذا الطريق . 

تعد الكلمة المحدثة (استعوض) وفقًا للاعتبار السوسيرى - مقيسةء وإن عدها 
بعض اللغويين المحدثين شاذة» لأنها وضعت على قياس الكلمة (استحوذ) التى 
عدها بعض النحويين القدامى شاذة لمخالفتها النموذج المعيارى (استقام) وذلك لان 
الحك فى النهاية هو استقرار الكلمة المبتدعة فى الاستعمال. 

وفى إطار توضيح مفهوم (سوسير) نقول إن بعض اللغويين المحدثين وعلى 
رأسهم الدكتور إبراهيم أنيس والدكتور عبد الصبور شاهين ربط بين فكرة القياس 
الخاطئ والتوهم الذى فسر به بعض النحويين القدامى بعض الصيغ الشاذة 
كقولهم: إن جمع (مصيبة) على (مصائب) خطاء وإن جاء على مثال (صحيفة 
وصحائف) لانه حالف المثال السابق من حيث إن (مصيبة) على ورن (ممعلة) لا 
(قعيلة)ء وقالؤا فى تفسير ذلك إنه على توهم ريادة الحرف أى الياء فى (مصيبة) 
لأنها أصلية لارائدة. 

العلاقة بين ركنى القاس : 

والقياس لايتحقق بوجود المقيس والمقيس عليه فحسب بل لابد من وجود 
علاقة بينهماء وهى علاقة قابعة فى شعور المتكلم وإدراكه» وقائمة على أساس 
امشابهة بينهما فى الشكل أو فى المعنى أو فيهما ما 

يقول سوسير : إن عملية الابتداع - مهما كان نوعها - ينبغى أن يسبقها 
مقابلة لاشعورية لمحتويات الذخيرة اللغوية a8٤‏ ع4[ ؟ه موuمطءإهSt‏ حيث ققبع 
الصيغ -حسب علاقاتها السياقية ٥41٣٣عة٤٣رء‏ والحدولية associative‏ ® . 


, 
(۹) الساہق : مس ۰۱۸۹۰۱۸۸ سوسير رائد علم اللغة والحدیث ص ۲٣٤‏ ۔ ۲۹ 


(Ca 


۱۹4 


وهذا مؤداه أن المتكلم قبل أن يدع الكلمة الجحديدة قد استخرج من ذخيرته 
كل عناصرها بطريقة لاشعورية» وأن الصيغة الجديدة كان لها وجود كامن (بالقوة) 
فى اللغة قبل أن توجد (بالفعل) . 

فالكلمة المبتدعة eاbدمهععم1‏ (لامفر) كانت موجودة فى اللغة سلفاء 
فجمیح عناصرها موجودة» ف دا موجودة فى كلمات مثل ا«ةعءاء-١ذ‏ (غير أنيق) 
و€ec4p‏ موجودة فى ٤ص4٥5٥‏ (يفر) كما أن عاطة موجودة فى كلمات مشثل 
Suitable‏ . 

القياس بين الطابع ا محافظ والجحدد : 

القیاس - فى حقيقته ‏ ذو طابع محافظ» لأن المتكلم - كما أوضحنا سابقًا - 
حين يقيس يستخدم مادة قديمة ليصوغ منها أو على منوالها كلمة جديدةء بل إنه 
يسهم إلى حد بعيد فى بقاء الصيغ الثابتة من غير تغيير. ) 

وتبدو السمة الإبداعية واضحة من حيث إن الكلمة الجديدة حين تظهر 
وتستقر تطرد الصيغة المنافسة لهاء وذلك لأن الصيغة القديمة كما يقول : ليست 
بديلا عن القديمة» فقد تعايشت الصيغتان رمتّاء كانت تستخدم فيه إحداهما محل 
الأخحرى› ولا كانت اللغة تكره أن تبقى دالين لفكرة واحدة فإن الأغلب أن تتوارى 
الصيغة القديمة شيئًا فشيئًا ثم تختفى . 

: Le Langue AÛ $š Le parol علاقة القياس بالكلام‎ 

يرہط سوسير القاس بالكلام (الدشاط الفردى) لا باللغة (الوجود الجمعى)»› 
لأنه فى بدايته يقوم به الفرد» ولكن إذا ما استقر الاستعمال على الصورة الجديدة 
انتقلت إلى اللغةء وأصبحت من مذخورها الجىعى» وليس ثمة تناقض بين هاتين 
السمتين» لأن كل سمة تختص ممرحلة محددة. 


.۱۹٤ ۱۸٩ ۱۸۹ السابق : ص‎ )۱١( 


۰ سنا ن چ ی ی چ ی ی ی ی ا 


والذى نستخلصه عا سبق : 

١‏ - القاس - مع أنه جزء من القواعد - ليس عملية تقعيدء بل هو نشاط 
لغوى يمارسه الفرد حين يبتدع الصيغة الجحديدة على وفق صيغة أخحرى بصورة 
مطردة . 

۲ - عملية القياس تقوم على أساس المشابهة فى الشكل أو فى المعنى أو 
فيهما معًا بين المقيس والمقيس عليه» وليس شرطا فى القياس أن يكون المقيس عليه 
شكلا مثاليًا كاملا» فليس ثمة سبب لثل هذه الصفة فى مرحلة لخوية معينة» بل 
يتوقف اللأمر فى الحقيقة على مجرد العلاقة بينهماء وعلى استقرار الاستعمال 
الحديد. 

۳ . القياس عملية لغوية تتخذ شكلا مطردا» ومن ثم يؤدى - بعامة - إلى 
غلبة الانتظام والتجانس بين الصيغ والتراكيب» وإن كان هذا لايمنع من وجود 
صيغ تستعصى على القياس وتقاوم النظام. 

يقول سوسير ؛ ليس لدى أية لخة فى أى وقت من الأوقات نظام كامل 
متيجانس مستقر من الوحدات('. 

>٤‏ - للقياس دور هام فى التطور اللغخوى من حيث إنه يساعد على توليد 
الصيغ الجديدة التى تحل محل الصيغ القديمة» وبع ذلك فإنه یمشل دور فى 
الحافظة على اللغة من حيث إنه يولد صيعًا جديدة مطردة تحل محل الصيغ الشاذة 
أو البائدة» ومن حيث إنه يستخدم دائمًا مادة فديمة لصنع صيغ جديذة» ومن 
حیث إنه یحافظ على بقاء الصيغ المطردة ويحول دون تخييرها. 

القياس عند اللخويين العرب الحدثين : 

وجد علم اللخة العديثك صدى عظيما بين اللغويين العرب» وقد اضظلع 
بالتعریف مفاهیمه ومناهىجه العلماء الرواد الذين درسوا فى أوروبا مشل الدكتور 
على عبد الواحد وافى والدكتور إبراهيم أنيس والدكتور محمود السعران والدكتور 
مام حسان والدکتور کمال بشر وغیرهم؛ وقد احدث هؤلاء الرواد تغييرا شاملا 


(۱۱) الساہق : ص ۱۹۳ . 


1۳۱ 


فيما أصبح يسمى علم اللغة العربى الذى يدرس اللغة العربية بالمناهج الحديثةء 
ونظرًا لان معظم هؤلاء قد أصبحوا أعضاء فى مجمع اللغة العربية بالقاهرة» 
ونقلوا إليه آراءهم ونتائج بحوٹهم» وقد كانت لهم آثار كبيرة فى قراراته اللغويةء 
فقد رآيث الاكتفاء بعرض آراء رائد منهم سبق إلى الكتابة فى موضوع القياس 
مستفيدا من المناهج اللغوية الحديثة . 

المرء صيغة من مادة من مواد اللغة على نسق صيغة مألوفة من مادة أخرى سمى 


عمله قاس۱ ٩‏ , 
القائنن نة فة فة 


وقد صحح الدکتور انیس ما كان شائعا بين الباحثين من أن القياس يقوم به 
اللغويون» وليس لغيرهم من المحدثين أن يقيس بقوله : القياس عملية عقلية يقوم 
بها الفرد كلما احتاج إلى كلمة أو صيغة» وهى عملية مستمرة فى كل لخة وفى كل 
عصر ويقوم بها كل فرد من أفراد الجماعة اللخوية) 

القياس الخاطى : 

وإذا قاس الفرد على مثال ما سمع وعرف کان قیاسه-صحیحاء أما إذا 
خالف القياس ما شاع فى لختهم فقياسه خاطئ . 

وما نسميه بالقياس الحاطئ هو فى الحقيقة عملية منطقية تهدف فى الغالب 
إلى جعل الظواهر اللغوية أكثر اطراا وانسجامًاء فالطفل الذى يقول أحمرة 
وأصفرة . .. إلخ»ء أخحضع تلك الصفات التى مؤنثها (فعلاء) إلى ماتخضع له 
الكثرة الغالبة من صفات اللغة التى تؤنث بالثاء مشثل جميل وجميلة. ومن ٹم 
فالقياس الخاطئ سلاح ذو حدين» فبينما يبعد بعض الكلمات فى مدلولها أو 
صيختها عن المألوف الشائع بين الجماعة اللغوية يعمل فى الوقت نفسه على الاطراد 
والانسجام بين كثير من أمور اللغة'). 


(۲) د. [ہراهيم آنيس : من أسرار اللغة ص ۹. 
(۳) السابق ص ١۲ء ۲١‏ . 
() الساہق : ص ۲۷»› ۲۸. 


ll 
۳۲ ت‎ 


القياس الخاطى والتوهم : 

ولعل ما يسميه المحدثون بالقياس الخاطئ هو الذى يشير إليه بعض اللغويين 
القدماء بالتوهم محاولين بذلك تفسير ما لايطرد على كلام العرب كقولهم مثلاً آن 
(آشياء) منعت من الصرف لتوهم زيادة الهمزةء فکآنهم عاملوها ممعاملة 
ا 

مقابلة بين نظرة القدماء والحدثين إلى القياس : 

يعقد الدكتور أنيس هذه المقابلة على النحو الآتى : 

١‏ ما يقاس عند القدماء هو النصوص التى سمعت عن الحرب» وقل حدد 
زمانها ومكانها علد جمهور العلماء. أما الذى يقاس عليه لدى المحدثين فهو ما 
يختزنه الفرد فى حافظته من مسائل اللغة. 

۲ - حاول البصريون تحديد نسبة شيوع الظاهرة التى يقاس عليها. أما 
اللحدثون فقد رأوا أن المرء لايقوم بعملية القياس على أساس نسبة الشيوع فحسب»› 
بل قد يكون قياسه فى بعض الأحيان على قدر سيطرة ذلك المذخور فى الحافظة 
على شعور صاحبه» وإن تمثل فى قليل من الشراهد» فقد يحدث أن يتم القياس 
فى ذهن المرء على أساس مثل واحد أو مثالين. 

۳ _ كان القدماء من علماء اللغة يظنون أن عملية القياس إنا يقوم بها أولئك 
الذين كرسوا حياتهم لخدمة العربية» ما أصحاب اللخة من الفصحاء الذين يحتج 
بکلامهم فلايكادون يلجئون إلى هذا القاس فى حياتهم» ولهذا ظهر فى بحوثهم 
ما يسمى القياسى والسماعی . 

وينبه الدكتور أنيس إلى خحصوصية العربية فى هذا المجال فهى ليست - 
كغيرها ‏ من اللغات متروكة لسنة التطورء والقياس فيها بأيدى الأطفال والعامة» 
بل القياس فيها مباح فحسب للموثوق من أدبائنا وشعراثنا. 

واظن القارئ الکریم قد تبین تاثبر آراء (سوسير) فى القاس فى موقف 
الدكتور أنيس» وسنرى فى حديثنا عن القياس فى المجمع كيف كان تأثير هذه 
الآراء فى قراراته حين انضم إليه الدكتور أنيس . 


۸ الساہن ص‎ )۱٥( 


۳ 


القياس بين الوصفيين التجريبيين وأنصار النحو التوليدى : 

موضوع علم اللغة هو اللغة منطوقة أومكتوبة فى المواقف الفعلية» والهدف 
من دراسة هذه المادة عند أنصار المنهج الوصفى التجريبى هو آن نضعها فى أنماط 
.وماج صوتية أو صرفية أو نحوية . .. وعلى أساس مادة محدودة نضع فروضًا 
تتصل بہنية هذه المادة تلطبق على أية مادة أحرى» وهذا القدر من المادة هو ما 
يعرف بالعينة أو المقيس عليه" . 

وقد ظل هذا المسلك الذى يعتمد فى الدراسة على تحليل قدر محدود من 
اللخة منتشرا فى الأربعينيات والخمسينيات من هذا القرن» ومارال مسشتخدمًا فى 
الجامعات المصرية . وتجدر الإشارة هنا إلى أن علماء العربية حين جمعوا مفرداتهاء 
ووضعوا نظامها الصوتى والصرفى والنحوى قد نهجوا هذا المسلك فاكتفوا بالقليل 
عن الكثير وقاسوا مالم يسمع على ما سمع. 

بيد أن المنهج التجريبى لم يستمر مسيطرًا على البحث اللخوى طويلاء فقد 
ظهر منهج جديد فى أواخر الخمسينيات عرف بالنحو التحويلى التوليدى» ويرتبط 
هذا المنهج أساسًا باسم (تشومسكى) هذا المنهج معارض للمنهج التجريبى الذى 
يعمد على الملاحظة والتجربة › وافتراض الفروض واختبارهاء ولايعتمد ألبتة على 
الاستنتاجات العقلية التى لاتخضع للتجربة"ا). ٠‏ 

وقد قرر (تشومسكى) أن علم اللغة يعنى بجا هو أكثر من مجموعة النماذج 
الموجودة فى أية عينة» لان العينة لايمكن أن تمثل اللغة كلها بل تعكس فحسب 
صورة جزئية مختارة» اضف إلى ذلك أن تسجيل الكلام فى المواقف الطبيعية 
یکشف عن بدایات زائفة جدا» انبحرافات عن القواعد» تغيرات فى مجرى 
الكلام. . . هذه الألحطاء أو العثرات قد تكون راجعة إلى عدد من العوامل مثل : 
الذاكرة الضعيفة» أو انشغال السامع عن المتكلم .... إلخ. والمهم أن لدينا قدرة 
على التعرف على ماهية هذه العوامل وكيف نتجنبها. ونحن لانأحذ هذه العوامل 


فی الحسبان حين ننصت إلى ما يقوله شخص ماء» وهذا يفترض - كما يقول 


() مدحل إلى علم اللغة ص .٠١‏ 
(۱۷) السابق : ص ا١ه.‏ 


۱۳۴€ 


تشو مسكى - أننا تعلمنا طريقة لتمييز المنطوق الخاطى من الصائب علد التفريق بين 
ا لجمل. ولهذا نفترض أن البشر قد تمكنوا من نظام من القواعد» هذا النظام ليس 
كامتا فى العينات» بل إنه قابع خارجهاء من المحتمل أن يكون فى عقول المتكلمين 
الل3 010 . 

ويمضى (تشومسكى) فى المناقشة ليوضح أن دراسة هذا النظام من القواعد 
أكثر أهمية من دراسة الجمل الفعلية ذاتهاء لأن هذا النظام ما هو إلا مخطط أو 
مشروع عمل يحدد كل الاحتمالات فى اللغة على حين أن أية مجموعة من الجمل 
- كما فى العينة - مهما كانت كبيرة تقدم فحسب صورة لما يمكن أن نفعله» ولهذا 
وضع فرقًا أساسيًا بين معرفة المتكلم بلغته أى نظام القواعد المتمكن منه» 
واستخدامه الفعلى للغة فى مواقف الحياة الواقعية» وقد أطلق على الأول مصطلح 
ملكة عncعامComp‏ وعلى الثانى فعل : Performance dhi‏ %'“ . 

مفهوم السليقة بين القدماء والحدثين 

سوف نعالج هتا هذا الموضوع الشائك من مختلف جوانبه على الرغم من أن 
حطة هذه الدراسة كانت تقضى أن نتكلم عن موقف القدماء فى الجزء الأول منهاء 
على حين يکون الكلام عن موقف المجمع فى الجزء الثالث» ولكننا آثرنا هذا 
الموضع لعلاقة الموضوع الشديدة بمفهوم السليقة عند الوصفيين الشجريبيين وأنصار 
النحو التوليدى التحويلى» وحتى لايتوزع انتباه القارئ بين هذه المواضع» كما 
ريت إتماما للفائدة أن نبدأً الحديث بكلمة قصيرة فى تعريف العربية المعاصرة التى 
يدور حولها الحديث عن السليقة. 

العربية المعاصرة : 

يستخدم بعض العرب الملحدثين من الأدباء والعلماء والخطباء نمطا من العربية 
الفصحى يطلق عليه (العربية المعاصرة) وهو مصطلح شائع بين اللغويين وصناع 
المعاجم والمستشرقين» وتستخدم معه مصطلحات احری اقل منه شيوعا مثل 
(العربية الحدية) و(العربية المشتركة) و(العربية الحديثة المكتوبة) و(العربية الأدبية 


(۸) السابق : س ۵۲ .٥۳‏ 
(۱۹) المابق : ص ٥٤‏ . 
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الحدیلة) وهی کلھا تژدی إلى ما يؤدیه الملصطلح السابقء وإن كان بعضها يبرز 
عنصرا آخر من عناصر تعريفه . 

ومن جملة ما قيل عن (العربية المعاصرة) نستخلص التعريف الآنى : 

«لغة فصحى»ء مكتوبة» تستخدم فى التعليم وفى العلم وفی الأدب وفی 
الصحافة» وهى اللغة الرسمية المشتركة فى العالم العربى اليوم. 

ونفصل القول فى تفسير هذا التعريف : 

١‏ - العربية المعاصرة فصحى لانها تلتزم بقواعد الفصحى المعروفة فى كتب 
النحوء وإن أصابها شىء من التغيير يقع غالبًا فى النواحى الصرفية والدلالية 
والأسلوبية. 

۲ - وهى لخة مكتوبة فى الأعم الأغلب» وأشكالها المنطوقة فى الغالب 
مصدرها مکتوب . 

۳ - وهى لغة التعليم فى معاهده المتعددة» ولغة العلم بفروعه المختلفة» ولغة 
الأدب بفنونه المتنوعة»› ولغة الدولة بمؤسساتها المحلية والدولية» وهى اللغة التى 
يترجم منها وإليهاء» وهى لغة الصحف وبعض المواد الإذاعية والمرئية كنشرات 
الأخبار والتعليق عليها .. . إلخ. 

٤‏ - وهى اللغة المشتركة التى يعدها العرب لغتهم القومية› ومظهر شخصيتهم 
ورمز استقلالهم» ومن ثم فلها مكانة تفضل أى شكل لغوى آخر فى المجتمع 
العربى . 

ه ‏ اللخة العربية المعاصرة متأثرة باللغات الأجنبية من حيث إنها تقترض منها 
بعض الالفاظ فتعربها أو بعض المفاهيم فتترجمهاء ومتأثرة أيضًا بالعامية لأن بينهما 
رصيدا عربيا مشتركا من الألفاظ» ومن حيث إنها قد تقترض منها بعض الألفاظ 
الشائعة . 

٦‏ - اللخة العربية المعاصرة شكل لغوى مختار يتعلمه الحربى تعلمًاء ويتفاوت 
مستعملوه فى إتقانه تفاوتًا ظاهرا» ومن ثم فلا أحد يکتسبها فى بيثته أو يستعملها 
فى شئون الحياة العامة(" . 


() انظر : رسالتى للدكتوراه (الربط بين التراكيب فى اللغة العربية المعاصرة) . 


مفهوم السليقة عند اللغويين القدماء ؛ 

من جملة ما جمعناه من المعاجم وأقوال أئمة اللعغة والنحو تبين ٠ا‏ پأتی : 

١‏ أن السليقة هى الطبيعة والسجية ومن ثم فهى تقابل التعلم والتكلف 
واللخويون يفترضون وجود عربى سليقى وعربى غير سليقى» العربى السليقى 

۲ أن العربية التى نزل بها القرآن وقعد لها النحاة لم تكن سليقة لكل 
الحعرب»› بل كان لبعضهم سليقة أخحرى هى لغة القبيلة التى ينتسبون إليهاء وبهذا 
فهمنا قول سيبويه «ومثل ذلك قوله عز وجل (ما هذا بشرًا) فى لغة أهل الحجارز» 
وبنو تميم يرفعونها إلا من درى كيف هى فى المصحف» وقول الأرهرى : إن 
البدوى إذا قرأ بطبعه ولخته لم يتبع سنة قراءة أهل الأمصار"). 

ومن هنا نستخلص أن السليقة ترتبط مما يكتسبه العربى فى بيئته وافق العربية 
التى نزل بها القرآن أم خالقهاء وعلى هذا الفهم نحمل حدیث أبى الأسود فى أنه 
وضع النحو حين اضطرب كلام العرب وغلبت السليقية أى اللغة التى يسترسل 
فيها المتكلم على سجيته وطبعه من. غير تعمد إعراب ولا تجنب لسن" . 

۳ _ أن اللغة الفصحى ليست مركورة فى طبيعة العربى لايستطيع غيرهاء 
إحداهما»"". «والحجاری قد يتكلم بغیر لغته» وغیره قد يتكلم بلخته»'. 
«ولغات العرب - وإن كانت لقوم دون قوم - لا انتشرت تعاورها كل»". ومن هنا 
نفهم تلك القصة التى رواها ابن جنى على وجهها الصسحيح› قال:٠‏ قرا أعرابى 
با۔لترم (طیبی لهم وحسن مآب) فقلت (طوبی) فقال : (طیبی) فاعدت» فقال : 


)۲١(‏ سيبويه : الكتاب ٥۹/١‏ والأرهرى ؛ تهذيب اللغة (س ل ق). 

(۲۲) ابن منظور + لسان العرب : (س ل ق). 

(۲۲) الشمنتری : تحصیل عین الذهب» مامش کتاب سیبویه» بولاق ۲/ ۲۴١‏ . 
)۲٤(‏ البغدادى : خرانة الذهب ٠١١/٤‏ . 

(۲۵) ابن فارس : الصاحبی ص ۳۰ .۳١‏ 


۳4۷ تي 


(طوبى) فلا طال على قلت : (طوطو)ء قال : (طى طى) أفلا ترثى إلى هذا 
الأعرابى وأنث تعتقده جافًا كذا لا دمثًا ولاطيعا : E‏ طبعه عن ثشل الواو 
إلى الياءء فلم يؤثر فيه تلقين ولاثنى طبعه عن التماس الخفة هز ولاتمرين. وما 
ظنك به إذا حلی مع سومه وتساند إلى طبيعته ونجره»"". 

حقا لقد انحاز الأعرابى إلى سليقته ونجره وهى قراءة (طيبى) مع ٠خالفتها‏ 
لا ورد فى المصحف. بيد أنه لو أراد إلى الموافقة لفعل» فليس ثمة ما يحول دون 
ذلك ولیس صحیکا أنه قد نہا عنها طبعه بل نبا عنها قصده» ولو أراد أن يتعلمها 


مقهوم السليقة عند اللغويين الحدثين : 
( أ) المدرسة السلوكية : 


من النصوص التى جمعناها فى السليقة والحليفة تبين لنا أنهما بمحنى» وقد 
أراد الدكتور تام حسان أن يحدد للخليقة معنى اصطلاحيا يقابل ما استخلصه من 
مقولات القدماء عن السليقة بحيث يقوم التقابل على تخصيص معنى لكل منهما. 
«فالخليقة هى تلبس الإنسان بطبيعته الناطقية فى خحلقه وتكوينهء أى من 
حبث هو إنسان مجبول على استخدام اللغة أية لغة . .. ويحدد له اللغة التى 
يتكلمها ما يصادفه من ظروف النشأة والاكتساب وهى الظروف التى تتصل بالسليقة 
الل ف اكات الل ف اة اة ين افا ان ف 
تعلم الطفل لغة أمه .٠...‏ 

والدكتور تمام يرى أن اكتساب اللغة أشبه باكتساب العادات . ... وهو أيضًا 
عملية غو مستمرة مادام الفرد عضرا فى جماعة وندوم مادامت حیاته . 

واکتساب اللغة _ ما دام عادة - راجح إلى التقليد والتدريب» فالطفل لايكاد 
يلج باب الحياة حتى يبدأ فى تعلم لغة الأم» وهو بجد فى رغبتها فى الكلام خير 
موان له على اكتساب لغتها فيسمع ويشارك ویحاکی ويلاحظ والاکتساب أیضا 
تدريب مستمر على نطق أصوات اللغة» وعلى الإحاطة بصيغها وما هر ضرورى 


(۲۲) اہن جنی ؛ الخصائص .۷٦/۱‏ 


من مفرداتهاء وعلی معرفة تر کیب جم لها المفيدة على غرار التدريب الذى يوم به 
الراغبون فى اكتساب العادات» هذا والاكتساب لايقتصر على الطفل بل يتجاوره 
إلى الكبير الذى يريد أن يتعلم لغة أخرى»› فالعملية واف کر هو 

ويشير الدكتور أنيس إلى ظاهرة طبيعية تتصل بعملية الأكتساب وهى أن 
الطفل فى أثناء تعلمه لغة الأم يظل يشعر شعورا قوبًا بتركيب الأصوات واخحتلاف 
الصيغ والربط بين الكلمات ... حتى تتم مراحل نمو اللغة عنده» فيصبح وقد 
سيطر عليها سيطرة كاملة . . . فيرسل القول على سجيته وببحسب ما تعود فى 
صغره» فإذا تم له ذلك نمت له السليقة اللغوية. وبهذا المعنى يتميز من يتكلم اللغة 
بالسليقة ومن لايتكلم بهاء فالذين يتكلمون بالسليقة يتكلمون بها فى يسر ودون 
تكلف»› ولایشعرون بخصائصها فى أثناء الكلام» والذين لايتكلمون بالسليقة 
يتكلمون بها فى صعوبة وتكلف ويشعرون بخصائصهاء والفرق بين الفريقين 
لايعدو أن يكون فرقًا فى الكمية أو فى درجة الإتقان*“' . 

(ب) مفهوم السليقة عند النحاة التوليديين : 

أن تفه الا كعات اللنرى ع اترم الشلوكة الى تار بها كتيل من 
اللغؤيين البنيويين مثل بلومفيلدء والتى ألممنا بها من خلال ما عرضه الدكتور تمام 
التوليديين» فتشومسكى يرفض اعتبار الاكتساب اللغوى نتيجة تأثر الطفل بالمحيط 
الذى يعيش فيه» كما يرفض تفسير قدرته اللغوية تفسيرا آلياء لأن كل إنسان عنده 
يمتلك معرفة ضصمنية بقواعد كلية› ومن خلال سماعه جمل محیطه یہنی الطفل 
بصورة خحلاقة قواعد لغته» فاللغة ليست فى الحقيقة مجموعة عادات كلامية. 

ايقول تشومسكى : «إن الطفل الذى اكتسب اللغة قد يمى فى ذاته تصورا 
داحليًا لتنظيم من القواعد يحدد كيفية تركيب الجمل واستعمالها وتفهمها. 

و يقول أيضًا :إن الطفل مهيا - بشكل من الأشكال - لإتمام عملية الكلام» 
فهو يمت يمتلك فى ذاته - كفاية تتلقى المظاهر اللخوية التى يسمعها من عائاته وفى 


(۷) د. ام حسان : السليقة والخليقة : مقالات فى اللخة والأدب ص Fo cT »١١۳‏ 
(۲۸) د. إبراهيم اليس : من اسرار اللغٰة ص ١۹‏ . 


۳۴۹ 


بيئنه» ويقوم بتحويلها إلى كلام هو - فى الواقع - مختلف عن كلام الكبار من 
حیث مظاهره)۲۹) . 

كما أن اتباع هذه المدرسة يؤكدون أن اكتساب اللغة تطور بيولوجى لاعلاقة 
له بالذكاء ولاعلاقة له أيضًا بجنس معين أو بلغة معينة('". 


مضهوم الراوى اللخوى والعينة بين البنيويين والتوليديين 


المعروف أن علماء اللغة البنيويين ينظرون إلى اللغة على أنها نظام عرفى » 
ومن ثم يفترضون أن ثمة اتفاقا ضمنيا بين المتكلمين على استخدام اللخة بطريقة 
تكاد تكون متماثلة» وهذا ما جعلهم يفترضون أن لخة أحد أفراد الجحماعة اللغوية 
يمكن أن تثل العادات اللخوية للمتكلمين الآخحرين فى الجماعة نفسها. 

أما تشومسكى وأتباعه من التوليديين فليس هدفهم وصف اللخة كما يفعل 
البنيويون بل يهدفون إلى تفسير وتحليل بنية اللغة معتمدين على حدس المتكلم 
ومعرفته الضمنية بقواعد لغته. ومن ثم فإنهم بعدون متكلم اللخة هو موضوع 
الدراسة اللغوية من حيث هو قادر على إنتاج عدد لامتناه من الجمل . 

وهدف الدراسة عند البنيويين وصف بنية اللغخة بوضعها فى أنماط ونماذج 
صوتية أو صرفية أو نحوية» ومن مادة محدودة توضع الفروض وتختبر ثم تعمم 
على مادة أحرى» وهذا ما يعرف بدراسة العيلة أو المدولة. 

أما تشومسكى وأتباعه فيرون أن النظام اللغوى الذى يكتسبه الإنسان لايمكن 
الاهتداء إليه من العينة أو المدونة بل يتعرف عليه من ارجها اى" بصورة ضمنية فى 
عقل المتكلم» فالقواعد إذا لاتصف مادة مجموعة بل تصف معرفة المتكلم باللغةء 
وهذه المعرفة هى التى تجعله قادرا على إنتاج الجمل وفهمها. 


(29) Noom choıusky, Aspects of theory of Syntax, The M.L.T press 1955, 
.٥١ ۴١ مدخل إلى علم اللغة» ص‎ )٠( 


وتشوستكى برى ايفسا الا شعاد إلى حدس الكل ا بقل ار هالا يقل 
من الاستعمالات اللغويةء والحدس عنده هوقدرة المتكلم على أن يدلى بمعلومات 
حول اللخة»ء وهو جزء من ملكة الإنسان أى من معرفته الضمنية بقواعد اللغةء 
ولايلجا إليه فى إنتاج الجمل وفهمها فحسب بل يعمد عليه فى الحكم على اصولية 
الجمل» أى على موافقتها للقواعدء أو مخالفتها لها ودرجة تلك المخالفة. 

ومن المعروف أيضًا أن من يكتسب لخة معينة يكون قادرا على استعمالها بيسر 
ودون تكلف بحيث لايشعر بخصائصها أو يعى قواعدها. وهذا ما يؤكده أيضًا 
النحاة التوليديون لأن الملكة اللخوية أو الكفاية لاشعورية» إنها تتيح للمتكلم الذى 
لايعرف معرفة واعية قواعد اللغة أن يلم بصورة كافية بنواحى استعمال لغته بحيث 
لايقع فى الأحطاءء وأن يحكم أيضًا على متكلم آخحر لنفس اللغة بأنه أحطا أو 
أصاب» إنها تَعرى فى النهاية إلى اللاوعى"'. 

ونستخلص ما سبق ومن تعريفنا للعربية المعاصرة : 

١‏ - ليس عند العرب من يتكلم هذه اللغة فى شئون الحياة اليومية»ء أما 
العامة منسوبة إلى قطر بعينه فهى اللغة التى يمكن أن يقال إنها مكتسبة» وأن 
المتكلم بها يتكلمها بيسر ودون وعى أو شعور بقواعدها. 

۲ - أن العربية المعاصرة بالشروط المحددة سابقًا لغة مختارة متعلمة ومن ثم 
يشعر مسشعملها بقواعدها ويعى حصائصهاء ومن دلائل ذلك ما يتعرض له 
مستعملها من اعتراضات النحاة واللغويين على أخطائه فيهاء بل إنه يراقب نفسه 
فى استعمالها ويجرى - بطريقة شعورية - تعديلات عليهاء وريا ترك لغيره من 
التخصصين فى قواعدها أن يصحح استعمالاته. 

۳ هذا الوضع الفريد للعربية المعاصرة يضع اللغويين فى موضع حرج› 
فهم ٻين أمرين : 

أن يستعملوا المناهج والأساليب التى تستعمل فى دراسة اللغات التى يمكن 
افتراض وجود متکلم ۔ سامع بھاء یمثل خصائصها ویعتمد على حدسه فیما یقبل 
ومالا يقبل من استعمالاتها. 


٦۰ ۔‎ ۵۲ ۳٣١ ۳١ الساہق ` میں‎ )۳۱( 
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وان يستعملوا مناهج واساليب خحاصة لدراسة العربية المعاصرة تناسب 
خصائصها من حيث هى لخة فصحى مكنوبة» ووظائفها من حيث هى لغة للتعليم 
وللعلوم . .. إلخ. ومن حيث دورها فى الربط بين شعوب الأمة العربية وفى 
توحید فکرها وثقافتها . 

ن هل ج رو هة لر وا كي ا ف ا ا 
اللغة ويعتد باستعماله إياها فى الإطار السابق أى من حيث علاقتها بالفصحى ومن 
حيث أداؤها لوظائفها الخاصة فى الاتصال والتوصيل . 

ولعله قد اتضح من خحلال المعالجات السابقة للاستعمالات التى وضعها 
الحدثون أنها تمضى فى تحديد هذا الإطار على هذا النحوء وقبل أن نستخلص من 
تلك المعا لجات المعايير المستعملة فى التحديد نوجز القول فى محاولة تقع فى هذا 
الإطار» وإن كائت ترده إلى أصول قديمة. 


من آثار سليقة القدماء فى سليقة الحدثين 


تبين لنا نما سبق أن السليقة تحنى اكتساب الطفل لغة المجتمع الذى يعيش فى 
محيطه . والشكل اللغوى الذى يكتسبه الطفل الحربى اليوم هو لهجة منسوبة إلى 
قطر بعينه» وهو ما يطلق عليه العامية. 
أما العربية الفصحى التى تستعمل اليوم فلا يكتسبها أحد فى بيئته بل يتعلمها 
فى المدرسة وفى غيرها من معاهد التعليمء ودرجة إتقان المحدثين لها تتفاوت وفيا 
لاعتبارات كثيرة أهمها معرفتهم بقواعد الفصحى ومفرداتها. 
على أن بعض الباحثين يرى أن من المحدثين على اختلاف بيئاتهم الفقافية 
من لديهم بقية من سليقة عربية تتصل بالتصرف فى وجوه الكلام بالاشتقاق 
والتعريب والقياس على ما وضعته العرب من صيغ وأساليب» ومن هؤلاء الباحثين 
الأستاذ عبد الله كنون الذى يرى أن من آثار تلك السليقة فى حياتنا ما نستحدثه من 
الفاظ أو نقيسه من عبارات عل ما رسخ فى نفوسنا وائطبع فى أذهاننا من رصيد 


لغوى ذى قواعد وأصول عربية لاجدال فيهاء ترجع تارة إلى أصل الوضع وأخرى 
إلى قاعدة الاشتقاق والتعريب» وما كان من ذلك بسبيل"'. 
التعثرء فإن العرب العرباء أنفسهم قد خالفوا القياس وارتكبوا الشذوذ» وهم وضعة 
اللغة ونمهدو سبيلهاء فلا خلاف إذا فى أن يخالف المحدثون القياس فى كثير من 
الأحوال. ولهذا السبب فإن عبد الله كنون يعتد بسليقة المحدثين فيما أصابوا فيه 
وأتوا به مطابقا للأصول» لافيما أخحطئوا فيه وما توا به مخالقًا للأصول. 
وإذا اعتددنا ما تهدى إليه السليقة من كلمات محدثة فيجب أن تأخحذ طريقها 
إلى المعجم العربى من غير توقف لتوفرها على المطلوب من موافقة القياس اللغوى 
وجريانها على ألسنة العموم بحكم أن واضعها قدر الحاجة الماسة إليها وسد بها 
فراعًا كان الجميع يشعر به هذا من جهة»ء ومن جهة أحرى فإنه يدل على أن 
السليقة العربية لم تمت»› وأنها بقليل من المعالحة التى لاتعدو تعميم التعليم وتبسيط 
قواعد اللغة ستنبعث من جديد» والفاعلية التى كانت لها فى إمداد العامية وإرفادها 
بالأوضاع والملصطلحات الضرورية للتعبير صوابًا أو خط ستتحول إلى تطویر 
الفصحى وإغنائها با هى فى حاجة إليه من ذلك مع سلوك نهج الصواب فى 
الغالب الأعم كما كان عليه الحال يوم كانت السليقة العربية بأتعها لاتشكو ضعمًا 
ولا انحلد ۳ , 
ومن الأمثلة التى ساقها عبد الله كنون على تلك السليقة كلمة (الفنان) 
و(القديس) و(الطيارة) oe‏ وغیر ذلك من ألفاظ الحياة العامة» ومنها أيضًا مصادر 
شتی على طريقة المصدر الصناعى مثل 8 الفوضوية والاشتراكية 0 ...لخ ومنها 
ما کان اشتقاقا من الاسم الجامد مصادر مثل تمصير وتأقلم واستشراق .... إلخ» 
وأفعالا مثل تمصر وتأقلم وتطور ET‏ 
هذا ومن نتائج الاعتداد بتلك السليقة إعادة الاعتبار إلى بعض الكلمات التى 


(۲) البحوث والمحاضرات» دورة مؤتمر الجمع ./ 110 
27 الساہق : س ١٦۱۹ء‏ ۱۹۷ . 
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ونضع بذلك حدا لهذه الحفوة الحاصاة بين العامية والفصحى تحسينا للظن بهذا 
الشعب العربى النلبيل الذدى مارال يحتفظ بکثير من حصائص أجداده الكرام» وما 
نه العامية هذه إلا بنت الفصحى يجب تحهدها بالتهذيب والتنقيح لنقرب من 
مستوى الفصاحة وتلحق بنسب آمها الرءوء". 

وقد رحب أعضاء المجمع بهذه الدعوة التى أطلقها عبد الله كنون» فهذا 
الأستاذ أمين الخولى يحمد الله على أن المجمعيين قد قبلوا عامية العوام على أنها 
صدى لسليقة عربية» وينبه الدكتور محمد كامل حسين إلى أمر خطير هو أنه 
مستحيل أن تتكون السليقة بالمخاكاة فى هذا العصرء ولابد أن نتعلم قواعد اللغة 
حتی ننطق بها صحيحة(" . 


() الساہق : ص ۱۷۳ . 
(۵) الساہق س ١٦۱۷ء‏ ۱۷۷ . 


المعايير المستخدمة لتعيين 
الحدثين المعند بلغتهم 


من خلال هذه الحولة الواسعة لستخلص من أقرال الباحثين على احتلاف 
أنظارهم المعايير التى افترضوها فيمن يعتد بلغته من اللحدثين؛ وإن تعدد هذه 
المعايير نتيجة لأن العربية المعاصرة ‏ كما صرحنا بذلك غير مرة - لغة مختارة متعلمة 
ذات وظائف اتصالية خاصة. 

: قواعد الفضصحى القدمة‎ |١ 

لهذه القواعد سلطان عظيم على العربية المعاصرة لاسيما فى النواحى 
الإعرابية» ولا حلاف بين الباحثين فى وجوب الالتزام بهذه القواعد كما صورتها 
كتب النحو والصرف. بيد أن الباب مفتوح لبعض الاستعمالات التى تخالف تلك 
القواعد إذا ما وجد له تخريج على لغة من لخات العرب أو على رأى نحوى أو 
لغير ذلك من التخریجات» وهذا پؤدذى بنا إلى المعيار الثانى . 


١‏ الجمع جهة الاختصاص فى قبول أو رفض 
الاستعمالات الحدثة : 

استعامالها وتسجيلها فى معاجمه» وقد أراد بذلك آن يحدد ضوابط للوضع حتی 
لايذهب المحدثون فوضى فيه»› وعلى الرغم من أن تلك الهيمنة محل اعتراض من 
بعض المجمعيين أنفسهم فإن الرأى يكاد يجتمع على أهميتها فى إحداث التوارن 
المعقول بين عوامل الملحافظة والتجدید. (انظر ص ۰٠١۲ء .)۲١١‏ 

۳ المىستوى الأدبى المتميز؛ 

وسوف نری آن دعوة إبراهيم مصطفى وأحمد أمين إلى اللاعتداد بالمحدثين 
تقتصر على آثار کبار الاأدباء والشعراء» بشرط سلامة أسلوبهم وصحة عربیتهم “ 
والمشكل فى هذا المعیار هو تحديد الأسس التی یعرف بها كہار الكتاب رهل هى 


فنية أم لخوية ؟ كما أنه لافائدة من أثار هؤلاء مع شرط سلامة الأسلوب وصسحة 
العربيةء إذا فهم من ذلك تطبيق قواعد النحو والصرف بصرامةء ومع الاعتداد 
ببعض استعمالات هذه الطائفة» فإن المعجم الكبير لم يستشهد إلا بشعر البارودى 
وأحمد شوقی وحافظ مرات معدودات . 

ونحن نؤكد على أهمية الرجوع إلى تلك الطائفة فى تأييد الاستعمالات 
الحديثة أو فى تفسيرها بل وفى ابتداعهاء لأن تأثير هؤلاء الكتاب فى تسويغ تلك 
الاستعمالات أعمق بکثیر من تاثیر المتکلم العادی . (انظر ص‌ ۹۳٣۲ء‏ ۲۹۷). 

: شيوع الاستعمال‎ ٤ 

وسوف نریى تيمور ينادى باستعمال هذا الأصل» وعنده آن الخطاً المشهور 
أولى من الصواب المهمجور»ء زأن شيوع الاستعمال ناتج عن أن اللفظ المستعمل 
يحقق الغرض من استعماله فى الفهم والإأفهام» كما آنه من الصعوبة بمكان فرض 
استعمال معين أو انتزاع استحمال آخر»ء لان استعمال الشعب هو المحك فى القبول 
والرفض . 

بيد أن المشكل فى هذا المعيار أن المجتمع اللغوى تتوزع فثاته أفقيًا فيما يعرف 
باللهجات المحلية» ورأسيًا فيما يعرف باللهجات الاجتماعية بحيث يتعسر الوصول 
إلى الاستعمال الشائع . 

والمجمع يعتد ببعض الاستعمالات الشائعة على ألسنة الزراع والعمال 
والصناع وغيرهم من الفئات التى لاتخالف أصول العحربية» ويعتد أحيانًا ببعض 
الاستعمالات المخالفة التى يجد عنها مندوحة حين لايتوافر فى موضعها مرادف 
يژدى معناها. 

ومع ما وجه إلى هذا المعيار من نفد فلا ينبغى التقليل من أهميته لأنه يستند 
إلى قوة العرف العام» وهى قوة لايمكن ردها إلا إذا وجد المجثمع عرفا آخر يعتمد 
عليه الاستعمال الحدید (انظر ص .)۲١١‏ 

۵ اللغة العلمية لغة خاصة : 

لاشك فى أن يكون للعلماء حرية فى البسحث وفى الوضعء لأن ذلك 
حقيق بأن يطور العلم وينشره» ولهذا حرص المجمع على أن يتسامح فى استعمال 


العلماء للغة. وکان یجیز لهم مالا پجیزه للشعراء والكتاب» أجار لهم أن ڀعربوا 
على غير أوزان العرب وأن ينحتواء بل وأجار لهم القياس على صسيع لم یکن 
العرب يقيسون علیهاء بيد أن هذه الحرية يقابلها واجب الالترام بالقواعد والاأقيسة 
العامة التى لاخلاف عليها. (انظر ص۷٠۲).‏ 

: العرف اللغوى‎ ١ 

یکاد اللغويون العحدثون يتفقون على أن الصواب اللغوى هو الكلام المخفى 
مع ما يتطلبه العرف اللغوى للجماعة التى ينتمى إليها المتكلم» ويؤخحذ من هذا 
ضمنا أن الخطاً هو ما يخالف هذا العرف الجماعى . 

الأول : أن القول بالصواب والخطا يستلزم ضمنا وجود قاعدة من نوع 
حاص تفرضها الجماعة اللغوية» وليست القاعدة آمرًا حاصًا بالسلوك اللغوى› 
فلیس فی نطق معین ما یجعله صوابًا فی ذاته أو خحطأ فی ذاته . 

الثانى : السلوك اللغوى كالسلوك الاجتماعىء والقاعدة السلوكية - بشكل 
عام - هى قبول سلوك معين أو رفضه تبعا لما يقضى به العرف الجماعى . 

وقد حددنا من قبل الحماعنة التی یہ ينسب إليها الوضع› وھی الجماعة التى 
تستعمل العربية المعاصرة فى الأغراض المحددة الثى تستعمل فيهاء ولا كانت 
الحربية المعاصرة تلتزم بقواعد العربية الفصحى أصبحت تلك القواعد عرقًا ينبخى 
الالتزام په وعدم الخروج عليه » بيد أن هله القواعد تسمح ببعض التغيير الذى 
يعرض لبنية الكلمة أو مدلولهاء بيد أن هذا الشغيير لايعتد به إلا إذا حظى موافقة 
الحماعة لسبب من الأسباب التى عرضناها آنفًا من شيوعه على الألسنة أو 2 
كبار الحتاب له . .. إلخ. 

ونعود إلى القول بأن العربية المعاصرة لغة مختارة ومتعلمةلامفروضة 
| ولامكتسبةء ومن ثم فإن تلك العوامل السابقة تؤثر فيها على نحو من الأنحاء» 
وهى عوامل تهدف فى النهاية إلى إحداث نوع من التوارن المقصود بين دواعى 
المحافظة التى تتمثل فى قواعد الفصحى» ودواعى التجديد التى تتمثل فى بعض 
التخييرات التى يتطلبها الوفاء بحاجات التعبير . 


0 EV 


الساب الثالت 


القياس عند الجمعيين 


القفصل الأول 

من قرارات الجمع 
الفصل الشانى 

منهج الجمع فى القياس 
الفصل الثالث 

موقف الجمع من مصادر 

الانندتشهاة 

الفصل الرابع 

السماع مں الحدٹیں 


مجمع اللغخة الحربية بالقاهرة ثمرة من ثمار النهضة العربية الحديفة» وتلبية 
حاجة شعرت بها الأمة العربية لكى تكون لغتها الفضصحى وافية بمتطلبات الحياة 
المعاصرةء وملائمة لمقتضيات الآداب والعلوم والفنون 


لقد بدأ زعماء النهضةء الطهطاوى وعلى مبارك والشدياق ومحمد عسبده 
وحفنى ناصف وغيرهم يحسون با فى العربية من عجز وقصور» وبأن مفرداتها 
لاتفى بحاجة أهلها. وجهد هؤلاء - فيما كتبوا أو ترجموا - فى معالحة هذا الحجز 
وهذا القصورء لكن جهودهم لم تكن كافية أو محققة لا تطلعوا إليها فنشطت 
بينهم الدعوة إلى إنشاء هيئة تقوم على اللغة العربيةء تنهض بها فى غير طفرة» 
وتسير بها إلى الأمام فى حزم وحكمة. ٠‏ 
ظهر (مجمع البکری) ۱۸۹۲ الذى اهتم باقتراح بعض الالفاظ الفصاح لبعض 
الألفاظ الدخيلة الشائعة فى شثون الحياة العامة» ولكنه للأسف لم يقدم إلا بضع 
كلمات ثار حولها جدل طويل فى الصحف وفى المنتديات ٠‏ ولم يعمر طويلاء 
وفى عام ۸ ۱۹ عقد أبناء دار العلوم ندوة خاصة فى ناديهم دامت أسبوعين 
کاملین القت فیها عدة بحوث لاوإسکندری ومحمد الخضری وطنطاوی جوهری»› 


وفتحی رغلول وحمنی ناصف وعيرهم احتدم حولها فاش طویل مثەر . 
وانتهت الندوة بقرار فى تعريب المسميات الحديثةء وبالدعوة إلى إنشاء مجمع للعه 
العربيةء وفى عام ۱۹١١‏ كون أحمد لطفى السيد مجمع (دار الكتب) على عر 
الأكاديمية الفرنسية» تولى رئاسته الشيخ سليم البشرىء واتچه کمجمع البكرى إلى 
لفاظ الحضارة والحياة العامةء وكانت له فيها مقترحات ... بيد أنه لم يعمر 
طویلا فانفقض علی إثر قیام ٹورة ۱۹۱۹ . 

وفى عام ٠۹۳١‏ صدر مرسوم بإنشاء (مجمع اللغة العربية) صدّى لتلك 
الملحاولات السابقة» وبدأ دور انعقاده الأول فى ينابر ١۱۹۳ء‏ وفى هذه الدورة 
المباركة وضع لأئحته» وحدد أهدافه ووسائل تحقيقهاء وما إن فرغ المجمعيون من 
هذه الإجراءات حتى تفرغوا لمهمتهم الأصلية» وعنوا خحاصة بأصول اللغة فقدموا 
فيها بحوتًا قيمة» وقدموا قرارات هامة فيها تجديد وسعة. 

وقد حرص المجمع منذ إنشائه على تحقيق هدفه فى أن يحافظ على سلامة 
اللغة العربيةء وأن يجعلها وافية طالب العلوم والفنون فى تقدمهاء وملائمة 
اجات الحياة فى العصر الحاضر. وتنوعت وسائله إلى تحقيق هذا الهدف» ومن 
تلك الوسائل : 

تيسير اللغخة متنا وقواعد وكتابة ورسم حروف» وتوفير المصطلحات العلمية 
والألفاظ الحضارية» وتهذيب المعحجمات اللغوية» ووضع معجم تاريخى شامل» 
وتشجيع الإنتاج الأدبى»ء وإحياء التراث القديم فى اللغة والأدب . 

وسوف یری القارئ فیما نستعرض من قرارات إلى أى مدى نجح فى تحقيق 
أهدافه» وسوف يرى كذلك فى هوامش الفصول» وفى ثبت المراجع إشارات إلى 
مطبوعاته الحليلة الفائدة التى نشر فيها قراراته وبحوث أعضائه وحبرائثه 0 
ومداولات اعضائه فى مجلسه أو مۇتمره. 


oY N 


الفصل الأول 


قرارات الجمع فى أقيسة اللغة 
وأوضاععها العامة 


£ 


كان (التضمين) مس أوائل الموضوعات التى عرض لها المجمع منذ إنشائه ففى 
أثناء ببحثه عن وسائل سلامة اللغةء والتوسع فى أقيستها لجعلها أداة صالحة لنشر 
العلوم والفنون وجد أن مسائل لزوم الفعل وتعديه بنفسه أو بحرف جر حاص دون 
حرف ما اخحتلف فى تقديره اللغويون المحدثوںء فقد آثر بعضهم الاقتصار على ما 
ورد من هده الأفعال فى المعجمات» وبنى على ذلك أحكامًا با لمنع بزعم أن هذا 
سماعى لا يجور القياس عليه وقد تبي للمجمع أن بعض النقاد اللخضويين قد 
أحطثو! فى فهم هذا الموضوع حيس جعاوا الأمثلة الجرئية الواردة فى المععجمات 
حکمًا فیما یقاس وما لایقاس۔ علی حین کاں ينبغى أن يجعلوا الكثرة الغالبة فى 
القرآں وفى الشعر القديم معتمدهم فى الصواب والغطإ وآن ما ینکرون ليس 
عنوعا على إطلاقهء لان التسوسع فى التعدية واللزوم إن جرى على سبيل القياس 
فهو جائز مباح استعمالهء وإن تخلف عنه فهو منوع والتوسع القياسى إما بطريق 
التبجوز فى الفعل أو الحرف» أو باتباع قياس الكوفيين بنيابة بعض الحروف عن 
تعض وإما باتباع قياس أكثر البصریین وجمیع البیانیین القائلیں بقياسية التوسع فى 
الأفعال والمشتقات بتضمين الفعل أو المشتق معنى فعل أو مشتق غيره مناسب له 


وهذا قرار المجمع فى التضمين 
«التضميں . أن يؤدى الفعل آو ما فى معناه فى التعبير مۆدی فعل احر أو ها 
فی معناهء فيعطى حكمه فى التعدية واللزوم' 
ومجمع اللغة الحربية يرى أنه قياسى لاسماعى بشروط ثلاثة 
الارل : تحقق المناسبة بين الفعلين 
الثانى : وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر ويؤمن معها اللبس . 
اال اة ا للوق التربى ٠:‏ 
والشرط الأول - كما يقول الشيخ الإسكندرى - حاجز مانع من تحميل الفعل 
معنی بيدا عن معناه الوضعى» فلايجور : أكلت إلى الفاكهة على آن (أكل) 
مضمن على .(مال). بل لابد من أن كلا المعنيين ينطویان تحت جنس يشملهماء 
نحو قوله تعالى : #وإذا جاءهم أمر من الامنِ أو الخوف آذاعوا به‰ ضمن 
(آذاعوا) معنی (تحدثوا)» فعدى بالباءء» والمعنيان متناسبان» يشملهما جنس قريب 
هو (الإعلان) مثلاء فيكون التقدير : أعلنوه وأعلنوا به . 
والشرط الثانى (وجود قرينة) هو الركن الأقوى فى التضمين»ء إذ لولا القرينة 
ما عرف أن الفعل توسع فى معناه. 
وأشهر القرائن وأكثرها ورودًا : حرف الجر الذى يتعدى به الفعحل ولم يك 
من حقه آن یتعدی به كاللام الداحلة على (مَن) فى قول المصلى : (سمع الله لمن 
حت فيم ب ما فى معن الكلام أو الصلوت ينه فضمن معنى 
(استجاب) فعدی باللام» وكالمفعول لفعل أصله أن یتعدی بحرف جر فعدی بنفسه 
لتقضمنه معنی فعل آخر یتعدی بنفسه کقوله تعالی 1 (فحملته فانتبذت به مکاتا 
قصًا) فان (انتبذت) ضمن معنی آتت فنصب (مکانا) . 
وقد كان قرار التضمين مسوغا لكثير من الألفاظ والأساليب المحدثة التى 
حطأها بعض النقاد» وأجارها المجمع . ومن آمثلة ذلك . 
انه آجار قول الحدثين (أجاب على السؤال) بتضمين الفعل أجاب معنى رد 


snna 


(1) مجلة المجمم الغرض من قرارات المجمع 1/ 1۸4 A1‏ 


وأجار قول المحدثين (يجوب فى البلاد ببضاعته) بتضمين الفعل جاب معنى 
اف وشا 


وأجاز قول المحدثين (ننتج كل ما نحتاجه) بتضمين الفعل احتاج معنى 
ا 

وأجاز قول المحدثين (عاش الأحداث) بتضمين الفعل عاش معنى لايس . 

وأجار قول المحدثين (فوضت فلاتًا بالأمر) بتضمين الفعل فوض معنى آناب 
ا 

وأجاز قول المحدثين (عزف تًا) بتضمين الفعل عزف معنى أدى. 

و ی ت ر ی ار تآ 

وأجاز قول المحدثين (قبل بالأمر) بتضمين الفعل قبل معنى رضى'. 
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ب : الاشتقاق من أسماء الأعيان 

كان الاشتقاق من أسماء الأعيان س أصعب العقباب فى سبيل وصع 
مصطلحات العلوم والفنون والصناعات» ولهذا أفرغ المجمع جهده فی تجاورها وفی 
اقتراح أيسر الطرق لصياغة هذه المصطلحات. وقد اشتق القدماء كثيرا م أسماء 
عربية أو معربة كما اشتقوا من أسماء المعانى : فمن ذلك أنهم اشتقوا من (أسد) 
سد الرجل» واستاسد » آی صار کالأسد فى جرأته وأخلاقهء كما اشتقوا من 
اسما الارة وهی شان حادق الو ٠‏ احرف القرم ای ارا فی اریت 
AEE EEE NOSIS RGN‏ 
حرف تنفيس» والذى عليه أغلب التحاة أنه سماعى". 

وقد آخذ المجمع فی جوازه برأی ابن جنى وآبى على الفارسى القائلين بأن 
ما قيس على الوارد الكثير من كلام العرب فهو من كلام العرب» وبرأى بعض 
علماء العربية ممن يفسر القياس بآنه الجرى على مقتضى الكثرة فى جنسها لا 
الأغابية العامة . 

وقد احتج الشيخ الإسكندرى لقياسه بما يقرب من ثلاثمائة صيغة» ومعها 
بعض مشتقاتها لا كلهاء وهى إذا ضربت فى متوسط المشتقات التى يجور أن تشتق 
منھا کان لنا ما يزيد على الالفين عد . 

والقاعدة المعحتد بها فى تحقيق اسم العين هى - كما يقول الشيخ 
اللإسكندرى: أن المحسوس أصل للمعقول» وأن الأولويات الضرورية للحياة فى 
النطق والتفاهم الإنسانى أصل للكماليات فى الوضع الأول مثل : الأرض والسماء 
والشمس والقمر والماء والهواء والبحر .. والرجل والمرأة والأب والاأم والابن 
والشت 2 والزرع وال جو وار واا افد من الاق لطر 
والوحش.. وغير ذلك. 

والمعتبر - بعد ذلك - آن کل اسم مشتق سمی به اسم عین» ثم تنوسیت فيه 
الوصفية على طول الزمان يعد اسم عين» فإذا اشتق منه بهذا المعنى الجحديد 


(۳) مجلة اللجمعم ۲۳۲/۱ 
)٤(‏ الساہق : ۲۳۹/۱ 
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مشتقات كانت من نوع المشتقات التى اشتقت من أسماء الأعبان : كالمنكب فإنه 
مشتق وضع وضحًا ثانويا للحضو الخاص من جسم الإنسان والحيوان» فإذا فيل : 
تنكّب فلان قوسه» أی أدخل ذراعه فیها وحملها على منکبه» کان فعل (تنکب) 
مشتقا من اسم عين هو (لمنكب) لا من (النكوب) بمعنى العدول والتنحى ناحية» 
بل المعنى ألقاها على مجتمع الكتف والعضد من الجسم» وفى رد الفعل إلى المعنى 
الأصلى تكلف وركاكة كما يفعل ذلك من ليس له إلمام بمبادئ علم اللغات وتاريخ 
ا وا 

وهذا هو قرار المجمع فى الاشتقاق من أسماء الأعيان : «اشتق العرب كثيرا 
من أسماء الأعيان» والمجمع يجيز هذا الاشتقاق للضرورة فى لغة العلوم». 

وقد أعاد الملجمع النظر فى الموضوع ثم قرر التوسع فى الإجازة بجعل 
الاشتقاق من أسماء الأعيان من غير تقييد بالضرورة. 

وقد وضع المجمع لذلك قواعد على النحو الآتى : 

أولا : فى الاسم الجامد العربى : 

إذا كان الاسم الجامد عربياء وأريد اشتقاق فعل ثلاثى منه» فبابه (نصر) 
لازمًا (قَطَّدّت) الأرض (تَقطن) أى.كثر قطنهاء وبابه (ضرب) متعديا نحو (فطنتها - 
تقطن) أی زرعتها قطنًا . 

ويشتق الفعل من غير الثلاثى على (فعلل) متعديا نحو : قولب» و(تفعلل) 
لارمًا نحو تقولب. 

ثانيًا : فى الاسم الجامد المعرب : 

يشتق الفعل من الاسم الجامد المعرب الثلاڻٹى على ورن (فعل) متعديا نحو 
(أين) ولارمه (تفعل) نحو (تاين) من الأيون. 

كما يشتق من الاسم الجحامد غير الثلاڻى على ورن (فعلل) متعديا نحو 
(كبْرّت) ولارمه (تفعلل) نحو (تکبرت) من (الکبریت). 


Y/Y: الساہق‎ )٥( 
1 مجموعة القرارات العلمية ص‎ (» 


وفى جميع هذه المشتقات يقتصر على الحاجة العلمية» . 

بيد أن صيغة القرار قيدت الاشتقاق بالحاجة العلمية. وفى هذا تضييق ولا 
شك فقد تدعو إليه الحاجة فى الحياة العامة» وقد كانت ألسنة الناس وأقلامهم 
وفرمل ومكيج .. إلخ» وتكفل بهذا الأمر الدكتور إسحق الحسينى فاقترح شروطا 
للانتفاع بهذه الطريقة فى لغة الحياة العامة. يقول : 

وأرى ثلاثة شروط إذا توافرت جميعها فى لفظة أعجمية أبيح تعريبها - عدا 
ألفاظ العلوم التى لها أحكام خحاصة. 

الأول : شيوعها فى لغتنا المحكية على صورة ماء أعنى صورة الاسم 

أو الفحل دلالة على أدائها عملا لم تؤده لفظة أخرى . 
الثانى : مرونتها مرونة تمکننا من أن نشتق منها ما ت تتطلبه الضرورة من 
مصدر واسم فاعل واسم مفعول وما إليها قياسًا على الألفاظ 
العربية الأصيلة. ۰ 

الثالث : دقة الدلالة بحيث لا تستطيع لفظة أخحرى أن تؤدى كامل دلالتها. 

ومن أمثلة الكلمات التى تحققت فيها هذه الشروط (بسلين «نلآازء«عم) إذ لا 
بنسله» ينسله» بنسلة .. إلخ أى أعطاه البسلين“. . 

وبهذه الشروط أوضح أهمية التفريق بين اللغة العلمية التى رما تقتضى 
أحيانًا الخروج على قواعد اللغة الأدبية. واللغة العامة التى ينبغى فيها الحرص على 
سلامة اللخة فى ضوء الشروط الثى وضعها الدكتور الحسينى . وقد أقره الملجمع ' 
فيما اقترح ووافق على ما جرى به الاستعمال من تلك الأفعال التى أوردها لمجىء 
اشتقاقه على ورن عربی صحيح ولکونه سائعًا فى الذوق . 


,۲۰ u۹ ۰۱۷ السابق :؛ ص‎ (۷(٠ 
. )0/۳١ د. إسحق الحسينى : الفاظ معربة : البحوث والمحاضرات دورة‎ )۸( 
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ومن تلك الأمثلة : بستر (من بستور صاحب الطريقة الخحاصة بالتعقيم) 
وبلور من (البلور) و(بلشف) من (البلشفة)ء وفبرك (من الفابريكة) والمراد صنع 
الشىء (بالآلة) . . إلخ. 

وقد توسع المحدثون فى الركون إلى الاشنقاق من أسماء الأعيان عربية 
ومعربة توسخًا واضاء وكان أداة طيعة فى أيدى العلماء والأدباء والتنجار 
والصناع» وكثرة أمثلته تغنينا عن التعرض لهاء ومع ذلك نشير إلى معاجم المجمع 
لتخصصة لعرفة مدى انتشار هذه الظاهرة فى المصطلحات العلمية» ونكتفى ببحعض 
أمثلة مما عرض على لحنة الألفاظ والأساليب» من ذلك : 

تصحرت الأرض الزراعيةء ر الأرض» بجمعنى تحول الأرض التى كانت 
تزرع إلى أرض صسحراوية لا تنبت شيتًاء جدول الدين» وتجدولت الديونء 
والحدولة» ومنهج الباحث بحثه» والمنهجة» وبرمج الموضوع والبرمجة» وحوسب 
المخلر مات والخوسة: 

بل إن منها ما جاء على (استفعل) نحو استقطب الأستاذ تلامذته أى 
اجتذبهم نحوه وهو من (القطب) . . إلخ . 

ج : تكملة فروع مادة لغوية لم تذكربقيتها 

تكملة مادة لخوية هو غابة ما انتهى إليه اللجمع فی استخدام القياس» وقد 
وضع لذلك قواعد تتيح له أن يستعمل ما لم تنقله المعاجم من فروع المادة اللخويةء 
لقد تبین أنه ليس من الضرورى آن يستعمل من كل جذر أو مادة كل ما يؤخذ منه 
من مشتقات كالأفعال واسم الفاعل والمفعول واسم الآلة وصيغ البالخة .. إلخ 
لأن مرد الأمر داكا هو الحاجة والاستعمال. 

O‏ ولم پلکر له 
فعل» أو ذكر له فعل ولم يذكر له مشتق أو مصدر. . إلخ. 

فكلمة (الاحترام) - كما يقول الشيخ حسين والى - مصدر نادر لم يثبته إلا 
صاحب (المصباح)ء ولم یذکر له فعا ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول» مع آن 


(۹) انظر : القرارات المجمعية فى الألماف والأساليب : فى الصفحات الاتية بالثرتیہ» ٤۲۷۲ء‏ ۹٤۱٠ء ٠٠٠١‏ 
0۱ 0۲, 


۱9۹ 


لهذا المصدر ومشتقاته دوراتً) على ألسنة أهل اللغة والأدب قديمًا وحديتًاء ولأجل 
هذا دعا بعض المجمعيين إلى استكمال هذه المادة وأمثالها مما يحتاج إليه''. 

والشيخ محمد الخضر يقول : إذا كان بين نوع من الأفعال وورن من أوران 
الصادر تلارم فى جميع المواضع أو فى أغلب الأحوال بحيث لا يختلف أحدهما 
عن الآحر إلا فى النادر الذى لا يمنع من تقرير القوانين العلمية صح لك أن 
تستدل بأحدهما على الآخر. فلك أن تستدل بالفعل الوارد فى ورن استفعل أو 
يستفعل مثلا على أن صيغة مصدره استفعال» كما يصح لك أن تستدل بالمصدر 
الوارد فى صيغة استفعال على أن الماضى استفعل والمضارع يستفعل دون أن تثوقف 
عل الجاع 

وقد استقر رى المجمع على هذه القاعدة العامة وأجاز صوغ ما لم يذكر من 
مصدر أو فعل أو غيرهما على القياس المعروف لكل صيغخة» ومن ثم جار أن 
نقول: احترم ومحترم ومحترم .. إلخ من احترم وإن لم تذكر ذلك المعاجم. 
وهذا قراره فی الموضوع : 

AEE SN ESEN Ss 
: أو الفعل أو أحد المشتقات الأّخرى» فلذلك حالان‎ 

الأولى : أن تكون الادة غير ثلاثية اروف وحينئذ يجوز لنا أن نصوغ 
منھا ما لم یذکر على حسب قیاس کل باب من آبواب مزید الثلاٹی وباب الرباعی 
وملحقه ومزیده . 

الشانية : أن تكون المادة ثلاثية والمذكور حينئذ إما فعل» وإما مصدرء وإما 

(1) فإن كان المذكور فعلاء فهو إما متعد وإما لارم. فالمتعدى نصوغ له 
مصدرا على ورن (فعل) بفتح فسكون» ما لم يدل على حرفة. 

واللارم له آربع حالات : 


(۱۰) حسین والی : سيل الاشتقاف بين القياس والسماع» سجلة المجمم TIE Te‏ 
() مجلة الجمم E a TTY‏ وممجموعة القرارات ص ٤ا» ٠١‏ . 


۱ ۔ إما آن یکون على ورن فعل (مکسور العین) فنصوغ له مصدڙا على 
(فعل) مفتوح العين» ما لم يدل على لونء فيصاغ مصدره حينئذ على 
ورن (فخلة) بضم فسكون. 

۲ ۔ وما آن یکون على ورن (فقعل) مضموم العين› فنصوغ له مصدڙا على 
(فعالة أو فعولة) بالضم. 

۳ وإما أن يكون على ورن (فعل) بفتح العين فنصوغ له مصدؤا على 
(فُعُول) بالضب مالم يدل على حرفة أو اضطراب أو صوت أو 
مرض» فنصوغ مصدر كل منها على الورن الذى قرر المجمع قياسيته فى 
دورته الُولی» وما لم یدل أیضًا على سیر أو امتناع» فإننا نصوغ للأول 
مصدرا على (فعیل)» وللشانی مصدڙا على (فعال) بالکسر» وما لم 
يكن معتل العين› » فیکون قیاسه (القعل) بفتح فسکون. 

واا رة ورل الات ق جه جب عا يدل عله من ال از 
التعدية أو اللزوم إلى باب من الأبواب المسقدمةء ونصوغ له مصدةا 
مناسًا لهذا الباب. 

(ب) وإذا كان المذكور فى المعجمات ونحوها مصدرا : 

١‏ - فإما آلا يدل على سجية أو حزن أو فرح أو لون أو عيب أو حلية أو 
خلو أو امتلاء أو خوف أو مرض على ورن (تَعل) فيصاغ له فعل من 
باب نصر آو ضرب» مالم تکن عینه أو لامه حرف حلق» فإن بایه 
(فعل يفعل). 

۲ - وإما أن يدل المصدر على معني من المعانى السابقة. 

فإن دل على سجية كان فعله على (قعل يقعل)ء وإلا كان الفعل 
من باب (فعل يفعَل). 
( 5 کا الد گور فى الشات ونحوها مشتقًا غير فعلل استدللنا على 


مدره أو فعله معرفة ما يدل على هذا المشتق من المعانى والتعدية واللزوم. 


وکل ما تقدم جائز» ما لم ينص على أن الفعل مات أو مهجور»› وما لم 


يسمع عن العرب ما يخالفه. فإن سمع عمللا با لمسموع فقط› أو عملا بالمسموع أو 


)1۲( 
س 


(9) مجلة املجمم ۲/ ۳ _ ۳٤‏ ومجموعة القرارات ص ٤١ء .٠١‏ 


وقد قرر المجمع إعمالا لهذا القرار أن يوضع فى كل مادة لخوية فى معجم 
المجمع جميع ألفاظها ومشتقاتها ومصادرها وأفعالها. 
وقد اعتمدت نة الألفاظط والأساليب على هذا القرار فى تسويغ استعمالات 
محدثة لاألفاظ وأساليب أو فى معان لم تنص عليها المعاجم» ومن ذلك : 
ييخطئ بعض الباحشين من يقول (نجابه الحقائق) من حيث إن المعاجم لم 
تنص على (جابه) فى هذا المعنى» ولكن المجمع آثر تصويبها وقال فى 
قراره : «إن إغفال المعاجم لذكر بعض المشتقات ليس بانع من استعمال 
ا المشتق»"'. 
يشيع فى الاستعمال التعبير بكلمة المشبوه وجمعها المشبوهون .. والمراد 
بالمشبوه من حامت حوله ظنون السوء والاننحراف عن الطريق المستقيم . . 
وليس فى اللغة فعل (شبه) الثلاثى المتعدى» ويمكن تخريسج صيغة اسم 
المغعول أخذا من (الشبهة) وهو اسم مصدر بمعنى (الاشتباه) باعتبار ذلك 
ا لر فال لتوار الج ها 
الموضوع. 
- يشيع على ألسنة الناس وعلى أقلامهم قولهم : َنَم العارف ى أصدر 
الأنغام أو رجعهاء وناغمه أى شاركه بالنغم» وتناغمت الأصوات أو 
المعارف آى تلاءمت وتجانست» وحن متناغم آى متلائم متجانس» وتنخم 
بالللحن أى حكاء وردده» وغير ذلك مما قد يكون مأخوذا من النحمة معنى 
الصوت الموقع . وهذا كله ما لم تذكره‌المعاجم. 
وقد قلت فى مذكرتى التى قدمتها إلى لحنة الأالفاظ لعالحة هذا النقص 
«وإنى لاعصتقد أن هذه المادة من آولى المواد بان يطبق عليها ما أقره المجمع من 
جوار تكملة فروع مادة لغوية لم تذكر بقيتها» ومن جوار استعمال اللفظ على غير ٠‏ 
استعمال العرب له ما دام جاريًا على أقيسة العرب من مجاز أو اشتقاق. هذا وقد 
وافق مؤتر المجمع على استكمال هذه المادة وعلى ما قدمته من مسوغات لذلك؛ 


(۳) القرارات المجمعية فى الالفاط والأساليب ص .۷١‏ 
() الساہق : ص ٠٠۸‏ . 


ویقول المحدثوں بكتمت الأمر تكتمًا فيعدونه وهو لا يجىء فى المعاجم إلا 
لارماء وقد تقدمت بمدكرة فى هذا الاستحمال الشائع على اعتبار أن هذا نما يدحل 
فيما أجازه اللجمع مس تكلمة فروع مادة لغوية*'. 
ولاستكمال أبعاد هذا القرار نوصى بالرجوع إلى قرارات لجحنة الألفاظ 
والأساليب بالعناوين الآتية : عديدة بمعنى كثيرة» استقطب» ملابس جاهزةء 
التسيب» جمد والتجمدء تشخيص» تركيز» طمن» تحجيم . . إلغ". 
د : السماع من الحدثين : 
ألقى فى هذا الموضوع الأستاذ أحمد حسن الزيات محاضرة بعنوان (الوضع 
اللخوى وهل للمحدثين حق فيه) اقترح فيها : 
۱ ۔ فتح باب الوضع على مصراعيه بوسائله المعروفة» الارتجال والاشتقاق 
والتجوز. 
۲ - رد الاعتبار إلى المولد ليرتفع إلى مستوى الكلمات القديمة. 
۳ إطلاق القياس فى الفصحى ليشمل ما قاسه الحرب وما لم يقيسوه. 
٤‏ - إطلاق السماع من قيود الزمان والمكان ليشمل ما يسمع اليوم من طرائف 
المجتمع كالحدادين والنجارين والبنائین وغيرهم من کل ذى حرفة". 
وقد دار نقاش مستفيض حول هذه المقثرحات واختلفت الآراء اختلافا ظاهرا 
وسوف نستوفی بحث هذا الموضوع ونخصه بفصل مستقل من هذه الدراسة. 
وقد انتهى المجمع فى الوضع إلى قرارين يقيدان ما آراد الزيات أن يجعله 
مللا 
١‏ - تدرس الكلمات الشائعة على ألسنة الناس على آن يراعى أن تكون 
الكلمة مستساغة ولم يعرف لها مرادف سابق صالح للاستعمال. 


. ۲۳۷ د. محمد حس عبد العزيز ' الوضع اللغوى فى الفصحى المعاصرة ص‎ )۱١( 
co c10 141 1۹°۰۰ - ۲ ء٠٠١۹ انظر القرارات المجمعية فى الالفاظ والاسالیب فی ص‎ )۱۲( 
TV1 «YoV «Yor 


(۷) احمد حسن الزيات : الوضع اللغوى وهل للمحدثين حق فيه» مجلة المجمع ١٠١/۸‏ . 


۲ - قبول السماع من المحدثين بشرط أن تدرس كل كلمة على حدة»*“. 
وهذه بضعة أمثلة للاحتجاج بهذا الاصل : 
- آم الرجل المكان : قصده والمسموع اليوم من المحدئیں آنهم يقولود 
أمم الشىء جعله ملكا للأمة. 
- اشتق المحدثون من لفظة (الدولة) دول المكان وغيره . جعله دوليا. 
- ركز الرمح وغيره : غرزه فى الأرض» والمحدثون يطلقون التركيز على 
التكثيف والتجميع واللحصر› فیقولون . رکز اللبن وتحوه . كشفهء 
ورکز فکره فی کذا : حصره. 
- يقول المحدثون : أعدم الجلاد اللجرم شنقهء والمسموع عن العرب 
عدم الرجل افستقر› وأعدم فلاا معحه . و أعسدم الله فلاا الشىء. 
جعله غادمًا له 
وانظر أيضّا فى مجموعة الألفاظ والأساليب الثقافة ء المقاولء المخرج› 
السباكة» التصفية» حماس الشهية إلخ 
قرارات الحمع فس المسائل النحوية 
نتعرض هنا فحسب لبعض قرارات المجمع فى بعض المسائل النحوية الجزئية 
التى يمكن أن تدحل فى إطار تيسير النحوء أو فى إقرار بعض الأّساليب الشائعة 
التى لها علاقة ببنية الحملة العربية ومخالفة لها على نحو أو آخحرء وذلك لأن 
أ النعت بالمصدر : 
الأصل فى النعت أن يكون بمشتق» بيد أنه سمع كثيرًا النعت بالمصدر نحو . 
رجل عدل ورضًاء وقد نص الرضى والأشمونى على أن النعت بالمصدر مع كثرته 
وجمهور النحاة - ومعهم سيبويه - يؤولونه بمشتق أو بتقدير (ذو)ء» وبعض 
المحققين من النحاة كابن الحاج لا يشترطون فى النعت الاشتقاق› ولا يۋولود 


النعت الجامد بالمسشتقء ومن ثم فهم يجورون النعت بالمصدر وإن لم يسمع» وقد 
احتار المجمع هذا الرأى الأخير» وقال بقياس النعت بالمصدرء وهذا هو القرار : 

«جاء النعت با ملصدر کثیرا فى مثل رجل صوم وعدل ورضاء ومع هذا 
يذهب النحاة إلى أنه مقصور على السماع. وترى اللجنة ‏ استنادًا إلى ما ذهب إليه 
بعض المحققين - أن النعت بالمصدر مقيس قياسًا مطركا بالشروط التى ضبط بها ما 
سمع وهی : 

۱ - أن یکون مفرڈًا مذکوا. 

مدر اد او رر 

۳لا کر 

ب - وقوع المصدر حالا : 

ورد عن العرب جملة صالحة من الكلام يجىء فيها الحال مصدرا نحو طلع 
بغتة» وفى الكتاب العزيز : ثم ادعهن يأتينك سعيًا ) وبعض النحاة يقصرونه 
- مع كثرته - على السماع» وبعضهم يجیزه مطلقاء وبعضهم يجیزه فيما إذا كان 
الصدر نوا من عامله نحو جاء رکصاء ویمنعه إذا لم یکن نحو: جاء ضحگا. 
وقد مال المجمع إلى جوار القياس على ما سمع من الحال مصدراء وهذا هو 
القرار : 

«ترى اللجنة جواز وقوع المصدر حالاء وجوار القياس على ما سمع منه 
مطلقًا اتباعا لمن رأى ذلك من العلماء القدامى»"". 

ج جواز تسكين الأعلام المتتابعة مع حذف ابن 

يقول المحدثون : سافر محمد على حسن» حيث تثوالى الأعلام مع حذف 
ابن» وهو أسلوب شائع يجد العارفون بقواعد العربية حرجا من اللجوء إليه. 


(۱۹) مجموعة القرارات المجمعية فى الالفاظ والاسالیب» فی الصفحات على الترتیب : ۳۲ ۳۳ ١۳ء ۳١‏ 


,٠۷١ ١۹۷ ء١٠٠١‎ /١ فى أصول اللغة‎ )۲۰( 
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. ۱۷١ 1۹۷ ۱1۹1/۲ : الساہق‎ )۷۲ 


وقد بحثت لحنة الأصول هذا الأسلوب» وانتهت إلى جواز الوقوف 
ہالسکون عند تتابع الأعلام مع حذف اہن تسیر على القراء والكتاب» وتخلصا من 
صعوبة اللإعراب» ولكن مؤتمر المجمع المنعقد عام ۱۹٩٩‏ أجل النظر فى قرار 
اللجنة إلى مؤتمر قادم . 
وقد عاودت لمنة الأصول دراسة الموضوع فى عام ٠۹۷۸‏ وانضمت إليها فى 
دراسته نة اللهجات . 
وقد اعتمد المجمع فى جوار هذا الأسلوب على ما پأتى : 
١‏ - أن الإسكان ورد فى قراءات القرآن وخاصة السبع. 
۲ أن الإسكان لغة فى تيم وبنى أسد وبعض نجد. 
٤‏ آن سیبویه وأبا علی وابن جنی وغيرهم وجھوا الإسکان على آنه إجراء 
للمتصل مجرى المافصل»› آى حمل إسكان لام الكلمة على إسكان 
ه ‏ أن بعض أئمة النحو وجهرا ذلك بأنه من باب إجراء الوصل مجرى 
الوقف"" . 
٦‏ - وقد توارد فى أقوال جمهرة النحاة أن ذلك جائز فى اللار فى الاختيار. 
د - استعمالات خاصة : 
وهذه بضع مسائل فی استعمالات پعدها الباحثون من آثار الترجمة فى 
العربية الفصحى اللحديثة› وقد أحدثت هذه الاستعمالات تغییرات فی ية الت ركيب 
العربى للجملة» ولكدها لأسباب مرعية ومقدرة عند المجمعيين مقبولة» ومن ثم ` 


(۲۲) فی اصول اللخ ۱/ ۱۱۹۲۔۱۹۹ و ۳/ ۱۸1-1۷١‏ 


- أى للإبهام والتعميم 

نص النحاة على أن (أى) قد تكون شرطية نحو قوله تعالى ايا ما تدعو 
فله الأسماء الحسنى أو استفهامية نحو لایکم رادته هذه إپماتا) أو 
موصولة لثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد او دالة على الكمال فتقع 
صفة للنكرة نحو : زيد رجل أى رجل. ولكنها تجىء فى اللغة المحاصرة على نحو 
آخر لا يستقيم رده إلى معنى من معانيها السابقة نحو 

کو کی ای ر 

ب ۔ اشتر أ کتاب. 

ج - لم تسفر وساطته عن أئ نتائج. 

وقد كان الشيخ عبد القادر المغربى أول مس لاحظ هذا الاستعمال الجديدء 
وحاول فى بحثه الذى نشره فى مجلة المجمع أن يردها إلى أى الشرطية مدع أن 
أصل التركيب فى المثال الأول : «أى تصريح لم يصدر عنى فهو باطل . وقد حذف 
الجواب لدلالة المقام عليه" . 

ورد عليه الأستاذ إبراهيم مصطفى فذكر أن التوجيه السابق غير صالح» لان 
اللحاة لا يسجيزون حذف الشرط والجحواب إلا مع (إن)» ورأى أنها صفة لنكرة 
محذوفة» وتأويل المغال عنده : «لم يصدر عنی تصريح تصريح» ثم حذف 
اللوصوف لفهمه ولتكرار لفظه». 

أما الشيخ محمد على النجار فيرى آنها موصولة» ويجيز نحو اشتر أى 
کتاب ترید» ویمنع اشتر أى كتاب٠‏ إذ ليس فى الحملة الثانية صلة لأى . 

وقد عقب الاأستاذ عباس حسن بان هذا التعبير مسموع فى قول الفرردق : 

إذا حارب الحجاج أى منافق علاه بسيف كلما هز يقطم 

وفی قول علی بن آبی طالب «اصحب الناس بای خحلق شئت». بريد 
ببخلق آى خلق وبان ضوابط الحو لا تمنع حذف الموصوف قبل (أى) النعتية› 


کر ج ا ج ا کے 
(۳) مجلة اللجمع ۳۲۲/۸ ٣۲٣‏ 


کما فی تفسیر قوله تعالى : «فعدلك *٭ فی أى صورة ما شاء ركېك 4" . 
ولا اعترض على قلة أمثلتهاء وبقول أبى حيان تعليقا عى قول الفرردق : 
«وهذا عند أصحابنا فى غاية الندرة» قال بعض أعضاء اللجنة : «إن ورود 
هذا التعبير فى بيت من الشعر»ء وفقرة من النثلر كاف للاحتجاج له»» وفى 
(الوساطة) : «نتكلم ما تكلموا به» وواحدهم كالجميع» والنفر كالقبيلةء فإذا 
سمعنا من عربى كلمة اتبعناها»*". 
وقد ذكز الأستاذ عباس العقاد أن (أى) تقابل فى الإنجليزية كلمة لإصة وأن 
الصحفيين قد آضافوا معنى هذه الكلمة إليهاء ولو لم يفعلوا لبقى مقابلها ناقصا 
فى العربية»ء وليس من واجبنا أن نترك لغتنا عاجزة عما تدل عليه اللغات 
اة . 
وقد مال بعض أعضاء لحنة الأصول إلى إضافة معنى سادس إلى المعانى التى 
ذكرها النحاة» وهو الإبهام والتعميم . وقد استراح المجمع إلى هذا وضمنه قراره 
الذى يقول : «شاع بين الكتاب مشل قولهم (اشتر أی کشاب) باستعمال (آی) 
مضسافة إلى اسم نكرة» ومثل قولهم (لا تبال أى تهديد) بإضافتها إلى مصدر» 
والمقصود فى كل هذه الاستعمالات الإبهام والتعميم واللإطلاق» ولا باس بتجویز 
ذلك کله استنادا إلى أن (أى) تحمل فى مختلف دلالاتها - ومنها الوصفية - معنى 
الإبهام» وأن حذف موصوفها نما قيل بجوازه» ويجور أن يضاف إلى معرفة» 
وحينئل يكون موصوفها معرفة ذكر أو حذف» وأنها تدل على التبعيض فى 
استعمالاتها نائبة عن المصدر» ويمكن أن يقاس عليه أحوالها الأخرى""'. 
؟ ‏ حوالی 
يكاد النحاة واللغويون يتفقون على آن (حوالى) ظرف مكان غير متصرف»› . 
لا يزايل الظرفية المكانية إلى سواهاء فيقال قعدوا حوله» وحواليه» وأحواله من 
غير قصد إلى حقيفة التلنية أو الجمع . 
(۲۹) فی أصول اللغة : ۲/ ۳۲۰۷ء ۲۰۸ . 


(۲) السابی : ۱۹۹/۲ . 


() مجلة المجمم العلمى بدمشق ٤١1/۲١‏ . 
(۲۷) فی اصول اللغة ۱۹۹/۲ . 


vw KD 


وقد رأى الشيخ محمد على النجار أنها جاءت فى لغة الصحافة فى غير هذا 
اموضع فى قولهم (حضر المؤتعر حوالى أربعين عضرًا) وهو يخطى هذا 
الاستعمال» ويرى أن یستبدل به (رهاء) أو (نحو) أو غير ذلك ما یجری فی هذا 
الع .)١١(‏ 

ورأى الشيخ عطية الصوالحى أن قول الحدثين (حضر المؤتمر حوالى أربعين 
عضرًا) صحيح مقيس» وأن (حوالى) لم تفارق الظرفية» وهى ومتعلقها حال من 
ضمير العدد الذى هو فاعل (حضر) والذى استلزمه لفظ (أربعين) وتقدير الإعراب 
عنده : حضر المؤتمر هو (أى العدد) كائئًا حوالى أربعيد“". 

أما الأستاذ محمد شوقى أمسين فقد انتهى فى مذكرته إلى تصحيح التعبير 
على أن الفاعل محذوف» استنادًا إلى رأى فريق كبير من النحاة على رأسهم 
الكسائى» آو على أن (حوالى) نفسها فى محل رفع على الفاعلية قياسًا على ماقاله 
بعضهم فى نائب الفاعل من ان الظرف يكون فى محل رفع نائب فاعل ويكون 
أيضا حبرا . 

وعند هذا ا لحد يدور حلاف طويل بين أعضااء اللجنة فى جراز حذف 
الفاعلء وتضطر اللجنة إلى أن تتوقف عند جوار الأمثلة المعروضة فحسب مع 
حكاية الآراء التى أبديت فى الموضوع محيلة من يطلب مسوغات قرارها بالإجازة 
إلى المذكرات الرافقة للقرارء على حين قدم لهم خبير اللجنة الزميل الدكتور فتحى 
جمعة مخرجًا واسحًا فى مذكرة ضافية فى (حوالى ومشكلاتها) عرض فيها أقوال 
القدماء لغويين ونحاة ثم استقر إلى أن الحلول الممكنة تتلخص فى حلين : 

أ - فى أن الفاعل محذوف أو مضمرء والظرف صفة أو حال . 

ب ۔ فی آن تجعل حوالى نفسها هى الفاعل . 

وبعد أن استوفى عرض أقوال النحاة والمفسرين ومناقشتها يقول فى الحل 
الأول : إن القول بحلف الفاعل قول مردود لم يسلم به الأكشرونء وأن 


(۲۸) محمد على النجار : لغويات ص ۷۳. 
(۲۹) کتاب الالفاظ والاسالیب ٠٠٥/۱‏ . 


الاعتماد عليه فى تسويغ الأسلوب اعتمادًاعلى دليل مضمون الأساس( " 

أما الحل الثانى وهر أقربها إلى مقصود المحدثين من التعبير وأوسعھا بحیٹ 
يشمل مواقعها فى العربية المحاصرة بدلا من الوقوف عند موقع الفاعل فحسب» 
وابعدها عن الصناعة النحوية المتكلفة - فيحتاج إلى مواضعة وإقرار من العلماءء 
وبكل أسف تحرج المجمع من إقرار هذا الحل فى تسويغ الاستعمال»ء لأنه لا يعتمد 
علی رآی مروف عن القدا :۹0 : وهذا هو قرار المجمع : 

«انتهت اللجنة إلى : 

آول + [جارة استعمال (حرالی) فى غير اكان 

ثانيًا : إجارة الأمثلة المتقدمة ونحوها والتوجيه فى الموضعين يرجع إليه فى 

المذكرات المرفقة 

ی فی ارا تمي مراف ا کرد ان و فر کا 
(حتی مطلع الفجر 4 وغاطفة نر : يموت الاس حت الأنبياء؛, وابتداة تي 
ټول الفرزدق : 

فواعجبہا حتی کلیب تسہبنی 

وتجىء فى محدث الاستعمال فى موقع جديد لم تذكره كتب النحو واللغة 
ومن أمثلتها : 

١‏ - لم يحضر المؤتمر حتى المنظمون. 

۲ - لم يقرأ حتى الصحف. 

۳ - لم يسافر فى الإجارة حتى إلى القرية . 

٠‏ الأمثلة نجىء ء (حتی) وبعدها ما يصلح آن یکون فاعاك کالتال 
الك وان كرت فر ل كاال الفا وان تكرت جروا اال الاك ون 
فى الكلام ما يردها إلى موقع من مواقعحها فى الفصحى» فهى ليست حرف جر 
(۳۰) السابق : ۰۱۷۷/۱ .٠١۲‏ 

. ٠١۲/١ : الساہق‎ )۳۱( 


وليست عاطفة ولا ابتدائية إلا بشىء ملبس س التأويل يبعدها عما يقصده 
ال 

وإنى أعتقد أن هذا الاستعمال أثر من آثار الترجمة عن اللغات الاأجنبية فهى 
تشبه استعمال (۸ع۷ء) > ففی الإنجليرية يقولون مثلا : 

He never open even the letter 
: وهو ما ترجمته : لم يفتح حتى الخطاب» ويقولون‎ 
It was cold there even in July 

وهو ما ترجمته : کان الحو بارکا نا ی ف ۹1 , 

وقد اقترحت فى مذكرتى التى تقدمت بها عام ۱۹۷١‏ إلى لحنة الأصول 
اقتراحين فى تسويغ هذه التعبيرات . 

الأول : أن تكون (حتى) عاطفة» وأن يكون المعطوف عليه محذوگاء 
ويكون التقدير مثلا لم يحضر المؤتعر أحد حتى المنظمون .. إلخ. وإلى هذا الرآى 
ذهب الدکتور شوقى ضيف ولكن يضعف هذا الرأى أنه يحتاج إلى تقدير 
جمهرة من النيحاة. 

الثانى : أن تكون (حتى) حرفا للخايةء لا ينبنى على وجوده أثر إعرابى 
و(الصحف) مفعولًا به» و (القرية) مجرورًا بإلى . 

وقد اقسترح الأستاذ محمد شوقى أمين أن يكون الفاعل فى مثل (لم يقم 
حتى الرئيس) ضميرا مستترا مفهوكا من المقام لا محذوقًا. ومن المعروف أن حذف 
الفاعل مما لم يتفق عليه النحاةء كما أن الأستاذ شوقى أمين لم يعرض للمواقع 
الاحرى". 


(۲) فی اسول اللخة ۳/ ۱۳۲ ۱٣٣۳‏ . 
(۳) د محمد حسن عبد العزيز : الوضع الاخوي فى النصحى الحديثة ص ٠۸۸‏ 
)۳٤(‏ فی اصول اللغة ۱۳١/۳‏ 


۷1 


وقد تكلم العلامة على النجدى فى هذه التعبيرات فى مذكرة قدمها إلى نة 
الألفاظ والأساليب بالمجمع عام ۱۹۸١‏ رأى أنها صحيحة لا ماخذ عليها من 
العريية ولا مانع من تداولها. 

وقد احتج لهاہقول المعرى فى (سقط الزند) : 

نقمت الرضا حتى على ضاحك لمرن فلا جادنى إلا عبوس من الدجن 

وقد وجهه على أن (حتى) فى البيت عاطفة» والمعطوف عليه محذوف. 
وتقدير التعبير : نقمت الرضا على محاسن الطبيعة حتى على ضاحك المزن. 
وحتى فيه دالة على غاية التعظيم . 

وعلى الرغم من المعارضة القوية التى أبداها بعض أعضاء المجمع لهذه 
التعبيرات فقد وافق المؤتمر عام ۱۹۷۷ على قرار اللجنة الذى يقتضى بأن (حتى) 
فى الأمثلة المعروضة عاطفة والمعطوف عليه محذوف مفهوم من المقام» ولم يرتض 
القول بأنها غير عاملة» وأنها لمجرد الغايةء لان أحآا من النحاة القدماء لم يقل 
Ko‏ 

4 - (#) فى محدث الاستعمال 

يجرى فى الاستعمال المعاصر مثل قولهم : (هذا تصرف لا إنسانى) و(كان 
عمال لا آخلاقیا) و (یتزود بزاد لا نهائی). 

وقد تقدمت إلى لحنة الأصول بمذكرة عن هذا الاستعمال بعنوان (لا 
المعترضة بين الصفة والموصوف) قلت فيها : إن الأمثلة السانقة ليست من صور 
(لا) فى العربية حيث ترد معترضة بين ما يمكن أن نعده صمة وموصوقاء وما 
يؤكد ذلك أن ما بعد (لا) وهو الصفة يتبع ما قبلها وهو الموصوف رفا ونصجًا 
TT‏ 

وما نعرفه من أقوال النحاة فيما يشبه هذا الأسلوب من نحو قولهم ` 
عجہت من لا شیء۰ وجئت بلا زادء فھم یکادون پجمعوں علی أں (لا) فی هذا 


(۴۵) الساہق : ٠١١ /٣‏ . 
(TY‏ السابق : A\E/Y‏ 14¥ والوضصع اللغو تى ص ۱۷١‏ 


¥۲ 


الموضع مقحمة أو رائدةء ويرون أن حرف الجر فى المثالين ونحوهما يجر ما بعد 
(ل). 


ويبدو أن هذا الاستعمال جاء على وفق أصل قديم» وأقدم ما عشرنا عليه 
قول الشماخ (۲۲ه) 

إذا ما أدلجت وضعت يداها ` لها الإدلاج ليلة لا همجوع 

ومنه قول اہن تمام ‏ 

ما گنت اجسیا آن الدھر یمهلی. ‏ خی آری آخدا هچو لا احد 

و مما هو قريب من ذلك ما ذكره أبو حاتم وإذا قال لك الرجل ما أردت؟ 

قلت لا شيئاء وإن قلت . لم فعلت ذلك؟ قلت للا شىء وإن قلت. 
قلت :۷ کی یرن فی کا۷ 

وکان للدکتور شوقی ضيف توجيه قريب نما قلت فلا في الأمثلة هى (لا) 
النافية غير العاملةء وما بعدها يرفع أو ينصب أو يجر حسب موقعه من العبارة. 

أما الأستاذ محمد شوقى أمين فيرى أن الاستعمال العصرى يحمل - لامحالة 
إرادة اعتبار (لا) مركبة مع ما بعدها لا مستقلة عنهء فهى نازلة منه منرلة بعض 
خروف الكلمة سن يعض ...0 . 

ويفصل الدكتور تام حسان القول فى أنواع التركيب فى العربية ثم بقرر : 

إذا نظرنا فى الاستعمالات الحديثة التى جعلت (لا) النافية جزء كلمة نحو 
اللامعقول ولانهاثی ادرکنا ما لى 

١‏ - أن وظيفة النفى ما تزال قائمة بالنسبة إلى (لا) 

۲ ہ أن (لا) ألغیتث نحويا. 

٣‏ أن شدة ارتباط (لا) با بعدها صحح أن تدخل أداة التعريف عليهما 

معا. 


(۳۷) د محمد حسن عبد العزيز الوضع اللغوى ص ٦1۱۷ء ١١۷۷‏ 
(۸) فی اصول اللغة ۱۹۸/۳ ٠٤۹‏ 


ولهذا کله يقترح الاعتراف بان (لا) وما دحلت عليه مرکب» وإن کان 
مخالقًا لكل أنواع المركبات المعروفة» ويمكن أن نطلق عليه اسم (الم ركيب 
ای)۳ . 

وقد جمع قرار المجمع بين الرأيين وقال : 

يجوز فى الأمثلة المعروضة وما يشبهها أحد وجهين : 

اجار( النافية غير غاملة على أن يغرب ما بها بسب مر فة ها 


۲ اعتبار (لا) مركبة مع ما بعدها ويعرب المركب بحسب موقعه فى 
الحملة)( °“ . 


۵ - الجمع بين (لم) و (لن) أو (#) و (لن) بالواو 

يشيع فى العربية الملعاصرة الجمع بين (لم) و (لن) بالواو فيقال : إن 
صورتها لم ولن تغيب عنى» وبعطف (لن) على (لم) يعبر عن الزمن المستمر فى 
الماضى إلى المستقبل» وهى لنقى الماضى و(لن) وهى لنفى المستقبل . 
ويشيع أيضا الحمع بين (لا) و(لن) فيقال : إن موقفك لاأ ولن يخير من 
رأيه . 

وبعطف (لن) على (لا)يعبر عن الزمن المستمر من الحال إلى الاستقبال وهى 
الدلالة التى تتحقق بالحمع بين (لا) و (لن) 

وهذا الحمع بين هذه الحروف من المحدثات فلم أعهده فيما قرأت وهو فيما 
يبدو لى من آثار اللات الأجنبية فى العربية المعاصرة. 

ففى الإمجليزية مللا يقال : 


I didn't and will not write to hem 


,. ٠١١ .٠٥١ /۳ : السابق‎ )۹( 


He docs nO and will not wrile lo me 
ویقال فی تر جمته : لا ولن ي پکتش :لی‎ 
والنحاة على أن عطف الحرف على الحرف غير موجود فى كلامهم كما‎ 
يقول الرضى فى رده على الأندلسى الذى يرى أن (إما) الثانية معطوفة على (إما)‎ 
ETE الثولى فى قول العرب إما‎ 
الحمع بين (لم) و (لن) » (لا) و (لن) على اعتبار أن الأمثلة السابقة من قبيل‎ 
عطف الحملة على الحملة» والتقدير إن صورتها لم تغب عنى»› ولن تخیب عنی›‎ 
ثم حذف من الجحملة الأولى ما هو موجود فى الحملة الشانية . . وهكذا فى المثال‎ 
.*( الثانر‎ 
ويرى الدكتور شوقى ضيف تسويغ الصيغتين على آنهما من باب تنازع‎ 
العاملين معمولا واحدا» مع الأخحذ برأى البصريين الذى يجعل العمل فى المعمول‎ 
للعامل الثانى مع السعة فى قياس تلك القاعدة على الحروف قياسًا مطر5ا.‎ 
تسويغه بالحذف أيسر وبابه أوسع وأقيس» وآثر القول بالتنازع بين الحروف على‎ 
0 الرغم من أن النحاة لم يقولوا‎ 
¥# ## #K 


قرارات الجمع فى الصيغ 
١‏ المصادر والأسماء 
من أغراض المجمم التى من آجلها أنشئ أن يضع ما لا حد له من المسميات 
على طريق التجور والاشتقاق والنسب إلى الأشياء» ولأجل هذه الخاية كان حثما 
عليه أن ينظر فيما يعترضه من العقبات اللغوية فيزيل منها ما يمكن إرالته» وليست 
)٤١(‏ السابق : ٠٤٤/۳‏ . 


(4۱) فی أصول اللخة : ۳/ ۷١٠١ء‏ ۱۵۸ . 
(۲) السابق : ۹/۳١۱ء .٠١١‏ 


\Vo 


تلك العقبات إلا مواضع ا لحلاف فى القياسى والسماعى من الكلامء وقد تبين 
لأعضائه أن آقوال القدامى قد اضطربت فى هذا الموضوع اضطراباء وأوضح مثل 
على ذلك اضطراب آقوالهم فى مصادر الثلاٹى ومشتقاته» وقد أشرنا آنفا إلى شىء 
من ذلك» فقد كثر الخلاف بينهم قدي جا فى جوار القياس على ما ورد منها أو 
الاقتصار على السماع» وفسر بعضهم القياس با صيره غير مفيد لمن يفيس» 
وبعضهم فسره بجا لا يطابق الخرض من لفظه ومعناه عند جمهرة الناس“. 

وقد رأى المجمع أن لا ندحة عن البت أولا فى هذه الأمور قبل الشروع 
بوضع مصطلحات العلوم وأسماء الآلات والأدوات الحديثة» وأكثر ذلك يتوقف 
على إجارة المجمع القياس فى هذه المسائل حتى لا يرد عليه عمله من المخالفينه فى 
الرأى»› ثم إعلان ما یجیزه ثانا فى جمهور الناس» وما اعتمد عليه من أقوال 
الأئمة ثم الاصطلاح عليه ثالتًاء ولا مشاحة فى الاصطلاح. ومن أهم المسائل 
ان اتد فا ا 

() مصدر فعالة للحرفة : 

والخلاف فى قياسية المصادر الثلاثية مشهور متعالم بين طلبة العلم» فيعض 
اللحاة أغلق بابه جملة وقال قائلهم : «لا تدرك مصادر الأفعال الثلاثية إلا 
بالسماع» فلا يقاس على فعل ولو عدم السماع». 

وبعضهم قسمه إلى قیاسی وسماعی» ومن هؤلاء سیبویه والاٌخحفش› 
وتېعهما کثیرون . ومعتمدهم فى القياس الخالبية والكثرة. 

وفسر كثير من النحاة القياس بانه احمل على الوارد الكثير» والكشرة قد 
تكون بمثال واحد إذا لم يسمع غيره فى بابه مل قولك فى النسبة إلى قعولة فَعَلى 
کا ی ا 

والقياس الذدى يعنيه المجمع أنه إذا ورد شىء» ولم يعلم كيف تكلموا 
بمصدره فإنك تقيسه على هذاء لا أنك تقيس مع وجود السماع. وبمقتضى هذا جاء 
قرار المجمع «يصاغ للدلالة على الحرفة أو شبهها من أى باب من أہواب الثلاٹى 


() مجلة المجمم of‏ 
(4) السابق : .۲١٠١/١‏ 


مصدر على ورن فعالة بالكسرة» ومن ثم جار أن يقال : صحافة وطباعة للإشارة 
اا اة ال ل رها الرب ار عركها وق تفخ لها ا 

وقد أعاد المجمع النظر فى هذا ااك ال وال 2 ا 
يستحدث من الكلمات المصدرية على ورن فعالة بالکسر ذا احتملت دلالتها معنى 
الحرفة أو ما يشبهها من المصاحبة والملارمة» وعلى هذا لا مانم من قبول الكلمات 
الشائعة الآتية : القوامة» الهوايةء اللياقةء العمالةء العمادةء النيافة»"“ . 

(ب) مصدر قعّلان للتقلب والاضطراب : 

والشأن فيه قديما كالشأن فى سابقه» فبعضهم يقول بقياسيته» وبعضهم 
يجعله سماعيّاء ومن ثم راعى المجمع حاجة العلماء إلى التعبير عما يصحب بعض 
الأحداث الطبيعية من رعزعة واهتزار وتقلب» فترك لهم حرية أن يقيسوا من كل 
فعل يدل على هذا الحدث مصدرًاء وهذا قراره : «يقاس المصدر على ورن فَعّلان 
لفعل اللارم مفتوح العين إذا دل على تقلب واضطراب»“. 

ونما عرف منه قديما : الخفقان والدوران والجولان .. إلخء وما استخدم 
منه حديا : موجان للدلالة على تثالى الموجات الكهربائية فى الألير. 

مدر فال لل فى 


جاء فى مقدمة قرار المجمع : نحن فى عصر على فيه العلماء والأطباء بفريع 
الفروع من الأمراض التى كانت تعرف فما ظننا با جهلته وهو كثيرء» ولا شك أننا 
لا نقف جامدين أمام هذه الأمراض فلا نعبر عذها بل يجب أن نضع لها أسكاء . . 
والأجدر بنا آن نجعلها على قياس الكثير الوارد» ومن أكثرها وروا صيغة افعال» 
وهذا هو القرار : «يقاس من فَعَل اللارم المفشتوح العين مسصدر على ررن فعال 
للدلالة على المرض». 


.۲۰۷/١ : الساق‎ )٤٥( 
.۸/۲ : فى أصول اللغة‎ )4( 
.۲٠۸/١ مجلة الجمع‎ )٤۷( 


والعرب قديمًا قالوا : سهال وركام ومشاء . . إلح وقال العلماء حدیثا نحاف 
Û‏ yعرف‏ ې paraliİs‏ فاق ET elephantiasis _J‏ 

( د ) المصدر الصناعى : 

ومن المعروف أن ياء النسب عل المنسوب كالمشتق» فيقال : مصرى صفة 
لرجل ومصرية صفة لامرأةء فإذا ما وليها تاء النقل من الوصفية إلى الاسمية دلت 
قلن المي الدرئ أو التي الاضل بالضدر فيقال 7 المصرية» وهو اعرف 
با لمصدر الصناعى » وهى تسمية محدثة أى المنسوبة إلى الصناعة أى الملصنوع › ومن 
ثم فهو نظير المصدر القياسى بمعنى المقيس› والمصدر السماعى يمعنى المسموع. وقد 
ورد مته كر من الالفاظ عن الحرب مل : الماهلية زالرجولية والعروبية» وما لأ 
يحصى من كلام العلماء من أواخر القرن الثانى إلى وقتنا الحاضر مثل: الكمية 
والكيفية"“ ٠.‏ وقد أقر المجمع صححته وقال فيه : «إذا آريد صنع مصدر من كلمة 
يزداد عليها ياء النسب والتاء» وقد عرفه (المعجم الوسيط) ومثل له نميلا منوعًا 
فقال : ما انتهى بياء مشددة وتاء مأخوذة من المصدر كالخصورصية والفروسية 
والطفولية أو من أسماء الأعيان كالصخرية والخشبية» وقد يؤخذ من المشتقات 
كالقابلية والمسثولية»ء أو من آدوات الكلام مثل الكمية والكيفية والماهية» وهو كثير 
فى العربية المعاصرة مثل الاشتراكية والانتهازية والعضوية والمعقولية والأسبقية . 
إلخ». 

(ه) اسم المصدر : مدلوله وضابطه : 

يختلف النحاة فى مدلول اسم المصدر وفى ضابطه» فى الفرق بينه وبين 
المصدرء وتبعهم فى هذا مؤلفو المعاجم» فلم يتفقوا على استعماله بمدلول محدد. 
ومجمل القول أن المصدر يدل على معنى مجرد أى على الحدث دون اتصاله بزمان 
أو مکان أو آی شىء آخر غير معنى الحدث كالضرب والعلم. فإن دل على عين أو 
هيئة أو آثر سمى اسم مصدر نحو الررق لا يررق به المرء» والعطاء لما يعطى» 
والثواب لا يثاب به» والكلام لما يتفوه به. 


.۲٠١ »۰۹4/۱ ¦ الساہق‎ )4( 
,١٠١ ۲۱٤/۱ : الساہق‎ )۹( 


۱A۸ 


وقد توسع المحدثون فى التعبير بالمصدر على الاسم نحو: 
قرار : لا يقرره صاحب الشأن نحو : قرار مجلس الورراء. 

N RAR E‏ ا 

جوار : لا يعطاه المسافر من كتاب يجور به» ولا يمنعه مائع نحو : جواز 

السفر ومصلحة الجوازات. 

نشاط : ما يمارسه الشخص من عمل نحو : النشاط التجارى . 

وفی موضوع اسم الصدر حلاف طويل قديم بين المجمعيين» كثب فيه 
الشيخ محمد الخضر حسين بحتًا ضافيا قدمه إلى مؤتر المجمع بعنوان (اسم المصدر 
فى المعاجم) وبعد أن تناقش فيه الأعضاء أحيل إلى بجنة الأصول فوضعت فيه 
ثقريرا لم يوافق عليه مجلس المجمع '* . 

ثم أعاد الأستاذ محمد شوقى آمين عرض الموضوع على نة الأصول بعد 
عشرين عاما من عرضه أول مرة» وقد رجعت فيه لجنة الأصول إلى البحوث 
والمناقشات التى دارت حول وقدم بان خان مدكرة رأی فيها أن المصدر واسم 
الصدر كلاهما مصدر» والفرق بينهما أن المصدر قياسى واسم الملصدر سماعى . 
وقدم شوقى أمين مذكرة قصيرة ذكز فيها ضوابط موجزة ودقيقة للتفرقة بين المصدر 
واسم للصدر والاسم من حيث المبنى والمعنى والعمل الإعرابى . وقد اعحمد قرار 
الجمع على هذه المذكرة» وهذا قراره : 

يعرف اسم المصدر بأنه مشثمل على أحرف المصدر الأصول» يجىء من 
الثلاٹی وغیره فهو من الثلاٹی : ما ساوت حروفه حروف فعله دالا على عين أو 
کے ایوا ا ری وا اا رق ادرال د 
الضاد - لما يصاب به المضرورء وهو من غير الثلاڻی ما لم يجر على فعله بخلوه 
من بعض حروفه الزوائد دالا على عين أو هيئة أو حال أو آثر كالعطاء لا يعطى 
والغواب لما يشاب به» والكلام لا يتفوه به. وقد يصطبغ اسم المصدر على المصدر 
وهو الحدث كما فى قوله تعالى (ثوابا من عند الله بعنى الإثابة» وحينثذ 


. ۱ ء٠٤١۷‎ /۸ مجلة المجمع‎ )٥۰( 


1⁄۹ 


يعمل عمله بنصب مفعولهء وقد أثر عن العرب فى منلور ومنظور وخلاصة ذلاك 
أن الملصدر : هو ما دل على حدث فإذا دل على عين أو هيشة سمى اسم 
Oa‏ 
وبیانات وعطاءات وجوازات .. إلخء› وفی جمعه چجمع انف نظر» فقد منعه 
بعض النحاة وقد أجار المجمع طائفة من . 

(و) فعول اسما لما پتعاطی من دواء ونحوه. 
: تجىء صيخة فعول اسما نحو وقودء وصفة نحو : ضروب» ومصدرا لحو : 
ولوع› وهی فی الوصف كثيرة» وفی الاسم قليلة. وكثير من أمثلتها الاسمية 
منقول عن الوصفية نحو : جلوب وحرور فهى : ريح جنوب وريح حرور. 

ومن أمثلة استعمالها بمعنى المفعول فى الأدوية : 

سفوف» وذرور» ونقوع› وسعوط»› ولعوق» ونشوق وغسول و إلخ . 

والنحاة يذكرون أن فلا چ مصدرا واسگاء ولم يصرح أحد منهم 
بقياسه» غير أن اللجمع اعتمد فى جواز القياس عليها على كثرة أمثلتها فى القديم 
واريخاصة فى لغة العلوم» قال ا لخوارزمی فی (مفاتیح العلوم) : وأسماء الأدوية 
أكثرها على فعول بفتح الفاء كالغسولات واللعوقات 4 إلخء وعلی استعمالها فی 
المعاجم الطبية الحديثة كم حجم شرف . 

وهذا هو قرار المجمع : ايجار استعمال فعول اسما للدواء وتحوه» لورودها 
فی کلام العرب» صرح بذلك سیبویه والأخفش وثعلب» ولان أكثر أسماء الأدوية 
عليها صرح بذلك الغواررمىء وللحاجة إليها فى المصطلحات العلمية»"* . 

کا 

نسب الصرفيون إلى فعلة عدة معان بلخت عشرين وجها عند ابن القطاع » 
من آظهرها آنها تکون اسا نحو : بسرة» ونعگا نحو : حرة» ومصدرا نحو : أدمة 
N‏ 
() فى أصول اللغة ٠٠/۳‏ . 


. ٥۹/۲ : فى أصرل اللغة‎ )٥۲( 
٠١١ ۱٤١ د. محمد حسن عبد العزیز ' الوضع اللغوی ص‎ )( 


1۸۰ 


ومن المعانى التى اقترحتها على نة الأصول بالمجمع فى مذكرتى إليها عام 
۱ : 

أ - الطائفة المجتمعة من الشىء (اسم جمع) نحو : حزمة» كثبةء زمرة» 

كتلة» خصلة .. إلخ. 
ب - ما يتوسط الشىء : وصلةء لحمةء شعبةء رقعة . . إلخ. 
ج - الشىء القليل أو بقية الشىء : غرفة» نزفة» جرعة» نطفة»› بلغخة 
. إلخ. 

وقد وافق مؤتر المجمع فى دورته السابعة والخمسين على القرار الآتى : 
«يجاز استعمال فعلة اسما للطائفة المجتمعة من الشىءء ولا يتوسط الشىء» 
ولوضع الفعل» وللشىء القليل» لورودها فى كلام العرب كثيرا فى هذه المعانى 
ولتيسير المصطلح العلمى»* . 

١‏ المشتقات 

أ اسم الآلة : 

عرف الصرفيون اسم الآلة بأنه اسم لا يستعان به فى الفعل كالفتاح لما يتح 
به» وقد یطلق علی ما پفعل فيه إذا کان ما یستعان به كالمحلب» ومن صيغها 
المطردة : مفعل نحو منجل» ومفعال نحو مقراض» ومفعلة نحو مكسحة. 

وقد الحتلف القدماء - كشأنهم - فى إجارة القياس على ما ورد عن العرب 
فى اسم الآلة» فبعضهم جعل الأوران الثلاثة المتقدمة سماعية كلهاء وبعضهم قاس 
على المفحل والمفعال ولم يقس على المفعلة بالتاء فحملها على اسم المكان والزمان 
من حيث إن التاء لا تلحقها إلا سماع*. 

آما الملجمع فقد وجد فى الأوران الثلاثة سدادا من عور لا سيما وكثير من 
الملسميات الحديدة من قبيل الآلات» ومن ثم رأى قياسية اسم الآلة بصيغه الثلاث» 


(۵4) الساہی : ۱۵۲۔۹١٠‏ , 
(۵۵) مجلة الجمع : ۱ 


وحسما للاراع الذی دار ہين القدماء فى معلى القاس فى هذا الہاب أوضح أن 
اللقصود به أنه إذا لم نسمع عن العرب كلمة مشتفة فال الأئمة بجوار اشتقاقها 
فياسا جار لنا أن نشتقها قياسا على نظاثرهاء وبهذا تتجدد اللغة وتنمو وتحياء 
وبغیره تبلی وتفنۍ» وهذا هو قراره : 

«يصاغ قياسا من الفعل الثلاڻى على ورن مفعل ومفعلة ومفعال للدلالة على 
الآلة التى يعالج بها الشىء» ويوصى المجمع باتباع صيغ المسموع من أسماء 
الآلات› فإذا لم يسمع ورن منها لفعل جار أن يصاغ من أى ورن من الأوران 
الثلاثة المحقدمة»* . 

ويفسر الشيخ الإسكندرى هذا الإيصاء بقوله :إذا سبقنا العرب إلى وضع 
اسم آلة لأداة» ولو على غير الشرط الذى اشترطنا فضلنا استعمال ما وضعوه» 
ولم نعدل به إلى غيره نما استوفى شرطنا وإغا ينبع شرطنا فى امقيس غير 
المسموع). 

ومن المسموع الذى يتحدث عنه شارح القرار قولهم : فاس وقدوم وسکین 
وساطور. 
وفى المقدمة الضافية التى قدم بها الشيخ الإسكندرى للقرار يذكر أن المجمع 
لم يتوسع كما توسع العرب فى صوغ اسم الآلة من أى فعل أو اسم عين» وإنيما 
راعى جمهرة المسموع» وهى واردة من الشلاثى الدال على علاج» ويغلب فى 
المتعدى ١‏ . 

وقد أصر المجمعيان عبد القادر المغربى ومنصور فهمى على أن اسم الآلة 
ياتى من الصحيح والمعتل» ومن اللارم والمتعدي قياسشاء ومن ثم لا حاجة إلى قيد 
الشيخ الإسكندرئ» وفى ذلك آيضًا قال الشيخ محمد الخضر حسين «ومن 
استانس بإهمال كثير من علماء الصرف لشرط التعدى» واقتصارهم على شرط أن 
يكون الفعل ثلاثياء وذهب إلى صحة اشتقاق اسم الآلة من الأفعال اللازمة عند 
الحاجة لا نراه ذاهہا مذهبًا بعي3اء وقد أصابت هذا الحماعة فلماذا التلضييق وقد 


() الساہق ۲۲۱/۱ , 
۷ الساہق : ۲۱۷/۱ ۔ .۲۲٣‏ 


اغ ت 


نوسع العرب وسكت النحاة؟ وفد شاع كلمة مدفاة وهى مس فعل لازم وهو دف 
أو دفؤ بكسر الفاء وضمها. 

وقد عاد المجمع فى قراره السابق فى اسم الآلة وتوسع فى صوغه توسعًا 
محمودا. فقد بحث أولا فيما شاع بين المحدثين من الثلاڻى المتعدى اسم آلة على 
وزن فعالة. يقول الأستاذ الزيات فى هذا الموضوع : 

«والمحدثون لا يعدلون عنه إلى ورن من الأوران القياسية الثلائة فيقولون : 
غسالة للآلة الكهربية التى تغسل الثياب»ء وعصارة للآلة التى تعصر الفاكهة» وكسارة 
للالة الى بكسن بها اقل وغيرة.2 :۸“ 

وهذه الصيغة التى تحدث عنها الزيات ليست من صيغ اسم الآلة القياسية 
التى تحدث عنها اللخويون» بيد أن المعاجم قد روت ألفاطًا كثيرة جاءت عليها من 
ذلك ما ذكره الفارابى فى (ديوان الأدب) : القداحة وهى الحجر الذى يورى به» 
والبرادة وهى إناء يبرد إناءء والملاسة التى تسوى بها الأرض» والنفاضة وهى مرماة 
النفط» والحراقة وهی ضرب من السفن»› والعرادة وهی أصغر من المنجنيق . 

4 اتتهى المجمع إلى قرار بصحة فَعالة اسكا للآلة» وذلك أن فعال فى 
العربية تجىء للمبالغخة» وتستعمل أيضسًا بمعنى النسب أو صاحب الحدث وعلى 
الأحص الحرف نحو : نجار وخبار ونساج» ولأن من اسلوب العرب إسناد الفعل 
إلى ما يلابس الفاعل : رمانه أو مکانه أو آلتهء فقالوا : نهر جار ويوم صائم وليل 
ساهر وعيشة راضية» وعلى ذلك يكون استعمال فعالة اسا للآلة استعمالاً عريا 
صحيحا»*“ ويبدو لى أن الأمثلة التى آوردها الفارابى وفسرها أصحاب المعاجم 
كالقاموس واللسان والتاج لم تكن فى متناول الباحثين آنذاك» فلم يکن قد نشر 
(دیوان الأدب) بعك . 

وقد دعا الجمعى العراقى محمد بهجة الأشرى إلى استعمال صيغ ألحرى 
للآلة أو الأداة وقدم إلى مؤتمر المجمع فى دورته الثامنة والعمشرين دراسة ضافية 
عن هذه الصيغ من حيث السماع والقياس» واستشهد عليها بعديد من الأمثلة. 


(0۸) مڄلة المجمم ۱ ۱۸ وابراهیم مصطفی اسم الآلة. مجلة المجمع .٠١/١‏ 


عطاف » لحاف» نطاق» حلاب» رہاط .. . إلخ. 
ومن أمثلة (فاعول : فاعولة) ناقوس)› ناقور» تابوت» خحابورء نأاجود» 
قارورة» ناعورة ê8‏ إلخ. 
ومن أمثلة (فاعلة) : ساقية» حاملة» راوية» صاريةء غاشية . . إلخ . 
وفى ثنايا البحث عاب الأثرى على النحاة اقتصارهم على الأوزان الثلاثة 
المحروفة . واقتصروا فى صياغتها من الثلاڻى» وقد علق عليه الشيخ النجار» ورأى 
أنالنحويين نظروا إلى اللختص بالالة فلم يجدوا سوی الأوران الشلاثة وهی لا 
تصاغ إلا من الفلاثى» فاما الأوران الأحرى فتأتى لغير الآلة» وإذا ورد بعضها 
للآلة كعصام ومساك فان الكثرة الكاثرة منها لغخير الآلة» ويمكن ردها لغير 
وقد آثر اللجمع - مع هذا الاعتراض - أن يضم هذه الأوران الملاثة إلى ما 
سق أن أقره. 
وهذا هو قراره : 
ولا لا يقتصر على الصيغ الثلاث المشهورة فى اسم الألة وما آقره 
٣ “‏ 
المجمع قبلا من إضافة صيغة (فعالة) . 
ثانيا : يقتضى النظر فى قياسية صيغ أخحرى لاسم الآلة تقدير اعثبارين : 
أن يكون ما ورد من أمثلة الصيخة المراد قسياسها عددا غير قلیل ۰ وأن 
تكون هذه الصيحة مأنوسة فى العصر الحديث بين المتكلمسين فى 
الدلالة على اسم الآلة. 
وتطبيقا لهذا يضاف إلى الصيغ المقيسة لاسم الآلة ما يأتى : 
١‏ - فعال مثل إراث . 
۲ - فاعلة مثل ساقية . 


.۳٠٤ /۲۸ البسعوث والمحاضرات : دررة‎ )٠١( 


۴ فاعول مثل ساطور. 

وبهذا تصبح الصيغ القياسية لاسم الآلة سبع e‏ 

ب - صيغة فُعال للمبالغة 

دعا المجمع إلى النظر فى صيخة (فعال) وأمثالها نما يدل على المبالغة لحاجة 
الناس عند وضع الأسماء للمعانى الحديثة إلى أسماء تعبر عن شدة الوصف أو كثرة 
الفعل . 

وقد اعتمد المجمع فى قراره على أن بعض الصرفيين قد صرح بان صيغ 
المبالغة فعال ومفعال وفعول وفعل منقاسة فى كل متعد ثلاثى . 

وقد أحصى المجمع ما ورد من فعال فى بعض كتب اللغة فوجد أن العرب 
قد صاغوا من الفعل اللارم ألفاظا كشيرة بلغت تسعا وثمائين لفظا مثل : اواب 
تواب» حنان» حلاف» دوار» رقاص»ء سياح» صياح .. إلخ. ولهذا آثر المجمع» 
وهذا هو الجديد فى قراره» إطلاق صيغة (فعال) مقيسة فى اللارم والمتعدى» وهذا 
هو القرار : 

«يصاغ فعال للمبالغة من مصدر الفعل الثلاثى اللارم والمتعدى»"''. 

ج صيغة فعيل (نكسر الفاء وتشد تشديد العين) : 

وهذه الصيخة ایشا ما اختلف النحاة فى قياسيتهاء وأكثرهم يميل إلى 
سماعیتها» وشیء آخر آن النحاة يرون أن صيغ المبالغة لا تجىء من اللارمء وأنها 
تجىء م المتعصدى فيحسسب» وأنها تكون محولة عن فاعل» فما لم يكن له اسم 
فاعل على ورن فاعل لا تجىء منه صيغة مبالغخة» ولكن المجمع آثر القول بقياسيتها 
م الثلاثى اللارم والمتحدى على سواء معتملًا على ما قرره الدكتور إبراهيم ائيس 
وو الع 

وهذا هو قرار الملجمع : 


. ٤۸ ممجموعة القرارات س‎ )1١( 
. 1.9000/۲۷ مجلة المجمم‎ )۲( 


«فى اللغة الفاظ على صيغة (فعيل) - بكسر الفاء وتشدید العيں - من مصدر 
الفعل الثلاثى اللارم والمتعدى للدلالة على المبالغةء وكشرتها تسمح بالقول 
پبقياسيتها› ومن ثم يڄور آن يصاغ من مصدر الثلاثی - لارا أو متعديًا - لفظط على 
صيغة (فعيل) بكسر الفاء وتشديد الحين - لإفادة البالنةه("؟. 

د - صيغة (قَعول) للصفة المشبهة أو المبالغة : 

يتناقل النحاة فيما يتناقلون من الضوابط والأحكام أن صيخة (فعول) تجىء 
أكثر ما تجىء لعنيين : الأول أنها للمبالغة والآخر أنها صفة مشبهة. 

فإذا كانت للمبالغة فهى قياسية عند جمهور البصريين إذا صيغت من الفعل 
الثلاثى المتعدى دون اللاز وإذا كانت صفة هة قغالب صوغها من (قّل) 
الملضموم العين» وقليل آو نادر أن تصاغ من (قعل) المكسور عينه» وأقل من ذلك 
ندرة ورودها من فعل ذى عين مفتوحة" . 

وقد استظهر شوقى أمين من أمثلتها ما يزيد على المائة من الأفعال اللارمة 
نحو أبوق» أثوم» آمون» بقول» حنون» خشوع» صدوق» صموت»› غشوم . 

ولهذا قرر المجمع قياسية صوغ (فعول) - عند الحاجة - للدلالة على الصفة 
المشبهة» وقد تكون للمبالغة بحسب مقامات الكلام» . 

وقد أشار قرار المجمع إلى ما سبق إقراره من قياسية صيغة (قعال) و (فعيل) 

و(فَعَلَة) للكثرة والمبالغة من الأفعال اللارمة آو المتعدية على السواء". 

ه- صيغة (فَكَلة) - بضم الفاء وفتح العين - للدلالة 
على الكثرة والمبالخة : 

بناء (فُعَلة) أحد أبنية المبالغة الاثنى عشر التى ذكرها ابن خالويه فى (شرح 
الفصيح) وقد ورد منه عدد كثير بفوق حد القياس . وقد أحصاها الشيخ الصوالحى 
من کثپب اللغة فبلغت رهاء السبعين» وهو عدد كاف للقول باطرادها. 


(1۳) فى أصول اللغة ۳٣/۲‏ . 
(4) في أصول اللغة :0/7 
)٠٥(‏ الساہق : ۳/۲. 


۱۸٦ 


على أنه وجد قولا لابن منظور فی (اللسان) يفید بانه مطرد فى كل فعل 
0 

وقد وافق المجمع على اطراد صوغها على الرغم من اعتراض بعض أعضائه 
من حيث إن صيغ المبالخة المشهورة فيها ما يغنى عنهاء وآن هذه الصيغة يلتبس فيها 
المذكر والمؤنث لكان التاء» وأن الأفعال المعتلة اللام يصعب الاشتقاق منها على 
هذه الصيغة) . 

وهذا هو القرار : 

«يجور أن يصاغ من الفعل الثلاثى القابل للمبالغة صيخة على ورن فعلة _ 
بضم الفاء وفتح العين - مثل ضصحكة وصفا للمذكر والمؤنث للدلالة على التكثير 
والمبالغة. وإذا أدى الصوغ من المعستل اللام إلى لبس وجب التصحيح فيقال : 
(سعية) من (سعى) و (دعوة) من (دعا)»' . 

۳ :الأفعال 
أ المطاوعة : 


من الملحوظ أن كثيرا من أعمال العلوم والفنون والصناعات تقتضى إحداث 
أثر من شىء فى شىء آحر» وقبول هذا الآحر أثر الأول أى تأثره به» وهو 
العروف عند الصرفيين بالمطاوعة أى قبول أثر الفعل المتعدى نحو عَلّمته فتعلم» 
وكسرته فانكسر» والتعبير عن هذا المعنى يكون بأفعال وصفات» والمعاجم تذكر 
بعضها وتهمل بعضهاء ومن ثم لا تسعف دائما عند الحاجة» والنحاة مختلفون فى 
اشتقاق الفعل المطاوع» فبعضهم يمنع القياس عليه بتة» وبعضهم يجيزه بدون 
شرط» وبعضهم یجیزه فی بعضها بشروط. 

والمجمع قد رأى أن يحقق مطالب العلوم والفنون والصناعات بتيسير السبل 
لصياغة هذا الع من الأفعال والاشتقاق منهاء ومن ثم فقد رجح قياسية المطاوعة 
فى الأفعال الاآتية : 


(۲) فى أصول اللغة ۱۸٠١/۲‏ 
(۷) السابق ٠١/۲‏ 
مچلة المجمع ۲۲۳۰۲۲۲/۱ 


١‏ -مطاوع فعل الثلاڻى. 

كل فعل ثلاڻى متعد دال على معالجة حسية فمطاوعه القياسى (انفعل) نحو 
(قطعته فانقطع) ما لم تکن فاء الفعل واؤاء أو لامّاء أو نوتاء أو ميمَّاء أو راءٌ. 
ويجمعها قولك (ولنمر) فالقياس فيها (افتعل) فيقال فيها على التوالى : وصلته 
فاتصل» ولاأمته فالتأم» ونفیته فانتفی» ومحوته فامحی»› ورمیته فار می . 

هذا والمعالحة الحسية أى ظهور الأثر فى العين شرط فى هذا الباب» كالكسر 
والقطع والجحذب . فلا يقال إا علمته فانعلم» ولا عدمته فانعد ه۳" . 


۲ مطاوع قعل بتشدید العين : 
«قياس المطاوعة (قَعّل) مضعف العين (تفعل)» والاغلب فيما ضعف للتعدية 


فقط أن یکون مطاوعه ثلاٹیه» نحو فرحته ففرح» ولا يقال فتفرٌس)'". 


۳ مطاوع فاعل : 

«(فاعل) الذى أريد به وصف مفعوله باصل مصدره مثل: باعد» يکون 
قياس مطاوعه (تفاعل) مثل تباعد» . 

ويقول الشيخح الإسکندرى فى تفسير هذا السقرار : وحاجة الجمع إلى 
التفاعل الدال على المطاوعة كثيرة فى العلوم الكيميائية والصلاعية»› وقد وجد أن 
الفعل (تفاعل) لا یکون اشتقاقه من (فاعل) قیاشا إلا إذا كان (فاعل) بمعنى تصيير 
امفعول متصفًا بمعنى الأصل المصدرى له ومصاحًا له مثل : باعدت ريدًاء فإن 
معناه صیرته ذا بعد عنی أی بعيدًا عنى» أى قابا أثر المباعدة وهو البعد» وهذا 
القبول هو ما يراد بالمطاوعة. 

فإذا أردنا التعبير عن مطاوعة المفعول هذه اشتققنا من مادة (البعد) تباعد 
وجعلنا مفعول (باعد) فاعلا لتباعد" . 


.۲۲۲/۱ : السابق‎ )1٩( 
.۲۲٤ ۲۲۳/۱ : الساہق‎ )۷۰( 
.۲۲٣۰۲۲۶/۱ : الساپق‎ )۲( 


—- 


AA 


. مطاوع فعلل وشبهه‎ ٤ 

(فعلل) وما ألحق به قياس المطاوعة منه على (تمعلل) نحو دحر جته 
فتدحر ج ٠‏ وجلېہته فتجلبب) . 

وحاجة اللجمع إلى استخدام مطاوع (فعلل) وشبهه شديدة» إِذ . يو جد ما 
ينی عله من مادة اللغفة» وذلك أنه هو المطاوع الوحيد لكل رباعى الأصول» 
ولذلك كان النحاة أقل خلاقًا واشتراطًا لشروط قياسيته" . 

ب : التعدية 

: التعدية بالهمزة‎ ١ 

للهمزة المزيدة على الفعل الثلاثى فى أوله عدة معان» وأهمها تعدية الفعل 
اللازم» أى أنها تصير فاعله مفعولا مع بقاء أصل الحدث منسوبًا إليه. 
التعدية بالهمزة»› فإن التعدية بالتضعيف سماعية على أرجح الأقوال» والتعدية پالہاء 
ونحوها فيها طول ما. ولا يخنى الواضع لمصطلحات العلوم أكثر من التعدية لمفعول 
واحد» لذلك كان قرار المجمع فى التعدية مجملا وهو : 

«يرى المجمع أن تعدية الفعل الثلاثى اللارم بالهمزة قياسية) . 

وقد احتج الشيخ الإسكندرى لقياسيتها بجا نقل عن جمهور من النحاة من أن 
التعدية بالهمزة قياسية" . 

۲ التعدية بالتضعيف : 

اعترض بعض النقاد على ما تجرى به الالسن والاقلام من قولنا : حدر 
وحضر وشخص وجسم.. إلخ من حيث إن تعدية الفعل اللارم بالتضعيف أو 
دلالته على التكثير والمبالخة سماعية. 


(۷۲) الساہق ۲۲٢/۱‏ 
(۷۳) السابق : ۲۳۱/۱ 


1۸4 


وقد تبين للمجمع أن الحاجة إلى هذه المعانى شديدة» ومن ثم قرر فياسية 
َمل للتكثير والمبالغةء ثم عاد فأضاف إليها عدة معان منها التعدية والسبة . . إلخ . 

وهذا هو قراره الأخير : 

«لا كان نقل المجرد الثلاثى إلى صيخة فعّل يفيد التعدية أو التكثير أو النسبة 
أو السلب أو اتخاذ الفعل من الاسم› یری الجمع آنه يچوز استعمال هله الصيغة 
ليژدى الفعل أحد هذه المعائنى عندما تدعو الحاجة إلى تأديته وإِن لم ينص على هله 
O 1‏ 

ج : (استفعل) للطلب والصيرورة : 

تدل استفعل غلى بضعة معان أغلبها استعسالا للطلب صريكا نحو : 
استکتبته أو تقدیرًا استخرجته» وهو الباب فى استفعل»› ومجمل ما قاله التحاة فيه 
أن (استفعل) للطلب يقاس عليه» وأنه لخير الطلب سماعی يحفظ ولا يقاس 
كثيرة الوقوع» واحتياج المجمع والعلماء إليها فى تحول الأشياء من حال إلى حال 
على الكشير الوارد من كلام السرب فهو من كلام اإعرب. انيا بغلبة امستعمال 
(استفعل) للصيرورة فى أسماء الأعيان والجواهر مثل: استحجر . 

وهذا هو القرار : 

«يرى المجمع أن صيغة استفعل قياسية لإفادة الطلب والصيرورة»". 

د - (استفعل) للاتخاذ أو الجعل : 

لقرار المجمع فى استفعل لهذا المعدنى قصة» فقد شاع على ألسنة المحدثين 
وفی کتاباتهم : استهدف الشىء أى جعله هدقًاء و(استهدف) فى المعاجم فعل لازم 
معناه انتصب وارتقع› وقد اعترض على استعماله بالمعثى العصرى بعض أعضاء 


(۷4) مجموعة القرارات العلمية E‏ 
(۷) مجلة الملجمع ۲۳۲/۱. 


E 


الجمع» وخرجه الأستاذ العوامرى على أن السين والتاء للجعل» وتعقبه الشيخ 
حمروش بان استفعل التى للصيرورة لا تكون إلا لارمة. 

وقد استخلص الشيخ النجار من كتب الصرف أمثلة ترد فيها السين والتاء 
للاتخاذ نحو قولهم : استلأم أى اتخذ لأمة أى سلاضًاء وعليه فيمكن إدخال 
الحعل فى معنى الاتخاذ» فالذى يستلثم الدرع يجعله لأمة وسلاحاء وقد ارتاح 
الجمع إلى هذا التفسير على الرغم من أن الشيخ النجار لم يرتض القياس فى هذا 
المعنى ؛ لأن المعروف فى الزيادات - بوجه عام أن يقتصر فيها على السماع - كما 
قال الرضى ”""» واسعفت المجمع المعاجم بعدد من الأمثلة دعمت قراره بالقياس» 
وهذڏا هو : 

«سبق للمجمع أن أقر قياسية دحول السين والتاء للطلب والصيرورة لكثرة ما 
ورد من أمثلته» وترى اللجنة أن زيادة السين والتاء للاتخاذ والجعل وردت فى 
أمثلة كثيرة نحو : استعبد عبداء» واستأجر أجيراء» واستخلف فلانا» واستعمره فى 
أرضه .. إلخ» وفى اعتبار هذه الصيغة قياسية تيسير للمصطلح العلمى 
والاستعمال الكتابى»"' . 

ه۔ (تفاعل) للتکرار والموالات أو لوقوع الفعل فى مهلة أو تدرج : 

الخالب فى هذه الصيخة أن تدل على المشاركة بين اثنين فى فعل» فيكون كل 
منهما فاعل فى اللفظ مفعولا به فى المعنى مشل : تخاصم الرجلان» وتشارك 
الشاجران» وتجىء مطاوعة لفاعل نحو : ضاعفت الحساب فتضاعف» وتجىء 
للتظاهر بالفعل مع انتفائه نحو تجاهل وتغافل» وقد تجىء بمعنى صيخة آحرى» 
فتجیء بمعنی فَعَّل نحو توانی بجمعٹی ونی وبعنی افتعل نحو : تقاتل على اقتتل. ‏ 

وإذا كان الفعل من جانب واحد كثر مجيئه للتعبير عن وقوع الفعل مرات 
نحو تحاطى الدواء والأمرء آى تناوله مرة بعد مرة» وتدافع المطر» وتساقط 
الشىء. . إلخ» وقد يجىء للتعبير عن وقوع الفعل فى مهلة وتدرج نحو : تزايد 
اليل » وتواردت الإبل» أى حصلت الزيادة والورود شيثا فشيثا . . إلخ. 


.٤١١٤١/١ : فى أصول اللغة‎ )۷١( 
. ٠١ /١ : السابق‎ )۷۷( 


۱۹۱ 


الغارء وتهاطل المطر»ء وترامت الأنباءء وتقافرت الخواطر ا إلخ . 
وهذا هو قرار الجمح يجار استعمال تفاعل قیاسا للدلالة على التكرار 
والموالاة وعلى وقوع الفعل فى مهلة وتدرح)*" . 


قرارات الجمع فى الجموع 

الجموع فى العربية ثلاثة : جمع المذكر والمؤنث السالمان» وهما قياسيان 
بشروط › وجمع التكسير»› وله أوزان كثيرة» والمغرد قد يجىء على غير وزن منهاء 
والنحاة مختلفون الحتلائًا كبيرًا فى بيان أحكامه» ومع ذلك فقد وضعوا له بضعة 
ضوابط تحکم غالب آمثلته› ہید آن ما حرج علیھا رما لا یکون - کما یدعون - 
قلیلا أو نادرًا. أو شاذًا. 

واللغويون المحدثون كاليازجى وداغر وغيرهما ممن اهتموا بتسجيل الأخحطاء 
الشائعة فى العربية الحديثة استحوذت أخطاء الجمع بنصيب وافر من سهام نقدهم. 

وقد تنبه اللجمع إلى أن كثيرًا نما أحذ على المحدثين له وجه فى العربية أو 
ثظير» وأن مسالة الجموع - بخاصة - مما لا ينبخى أن يسرع النقاد فيها بالتخطئة› 
وآثر أن يوسع فى ضوابط القدماء» أر يضع ضوابط .جديدة لا اضطرب القدماء فى 
حکمه» حتى يرفع عن الناس ألحرج فى استعمال الجموع التى وصمها النقاد 
بالغلط» ويجعل صيغ الحموع قياضية بحيث يصوغ عايها دون الرجوع إلى معاجم 
اللخة. ٠‏ 

وقد بدأ المجمع - فى دوراته الأولى - ببحث موضوع جمع التكسير» ووضع 
قرارات بقياسية الغالب منه» ثم توالت قراراته فى بعض مسائل جمعى المذكر 
والمؤنث. ورور الوقت تبين للمجمع أن تلك القرارات لم تستوعب كل آحواله» 
وان بعضها مست الحاجة إلى إعادة النظر فيه» فأصدر قرارات جديدة على فترات 
لشحقيق غايته من تيسير أحكام الحمع وضبطهاء وهذه بضعة من فراراته . 


(۷۸) د. محمد خسن عبد العزيز : الوضع اللغوى ص ١١١‏ . 


أ إباحة حمع فعل على أفعال بغير استشناء : 

مدهب حمهور الىحاة أن جمع (فعل) الصحيح العين على (أفعال) لا 
يىقاس» وما حاء مه مثل أحمال وأفراح وأرناد شاذ» مع أنهم ذكروا للأول 
شاهدا مس فراءة شادة. وللثانى شاهدا من شعر الحطيئة» والثالكث شاهدا من شعر 
الأعشى 

وعلى هذا المذهب جرى بعض النقاد فى تحطئة جمع بحث على أبحاث» 
ومجد على أمجاد على آن بعض المجمعییں ذكر أنه جمع منه ثلاثين مثالاء 
وتوفر الشيخ الصوالحى لدرسه ونادى فى نهاية مذكرته باقتياسه» لأن بعض النحاة 
كالفراء وابن يعيش وابن مالك اباحوا من امثلته أكثر من ثلث ما منعه الجحمهور من 
آفراد هذا الجمع» كما أن أبا حيان قد نادى بقياسه لكثرة ما ورد منه) ۷۹ . 

وهذا هو القرار : 

«قرر المجمع من قبل أن قياس جمع (فعل) - الاسم الصحيح العين - أن 
یکون على (أفعل) جمع قلة» وعلى (فعال) جمع كثرة» واستناداً إلى نص عبارة 
آبی حیان فى استحسان الذهاب إلى جمع فعل على أفعال مطلقا. واستنادا أيضا 
إلى الألفاظ الكثيرة التى وردت مجموعة على هذا الوونء ترى اللجنة جوار 
(قَعّل) اسما صحيح العين مثل بحث على أفعال» ولو كسان صحيح الفاء أو اللام 
ويدحل فى ذلك مهمور الفاء ومعتلها والمضعف) “^ . 

ب - جمع اسم الفاعل واسم المفعول المبدوءين ميم زائدة جمع تكسير : 

يقول النحاة إن اسم الفاعل المبدوء بميم رائدة» واسم المفعول ثلاثيا أو غيره 
سبيل جمعه أن يجمع جمع مذكر سالمًا للعقلاء» وجمع مؤنث لغيرهم 
وللعاقلات . ولا يجمع جمع تکسیر. 

وقد تصدى النقاد لا جاء من هذين على مفاعيل ومفاعل نحو محاصيل 
ومعاجم بالتبخطئة » والصواب عندهم محصولات ٠‏ معجمات . 


(۹) فی اصول اللغة : .۳١/۲١‏ 
(۸۰) الساہق : ۲۷/۲ . 


۱۹۳ لسرا 


وقد جمع له المجمعى على السباعى ما يزيد على ستين كلهة» وجاء فى 
القرآن فى قوله تعالى لوحرمنا عليه المراضع من قبل) جمع مرضع أو مرضعة. 
والقرآن - کما یقول ۔ لا یاتی بالشاذ. 

وقال فى نهاية مذكرته : لا تدحرج من أن تقول : مواضيع الإنشاء ومشاریع 
الرى ومشاهير العلماء .. إلخ. 

وهذڏا هو قرار المجمع 

«يجور فى الكلمات المبدوءة بميم رائدة على صيغة اسم الفاعل أو اسم 
المفعول أن تجمع على رنة (مفاعل) أو (مفاعيل) وشبههما حمل على ما جاء من 
نظائرها فى فصيح الكلام»* . 

ج- جواز جمع فاعل علي فواعل : 

يقول النحاة إن فاعا إذا كان اسكا علكا أو غير علم أو صفة لمؤنث ممن 
يعقل أو لا يعقل أو صفة لمذكر غير عاقل فقياس جمعه : فواعل» ويستثنون من 
ذلك فاعل صفة للمذكر العاقل» فإنه لا يجمع هذا الجمع» فإذا جاءت الرواية منه 
بامثلة فهى محمولة على الشذوذ مثل فارس وفوارس . 

ويكثر بين المحدثين استعمال (فواعل) جمنعا لفاعل» فيتعقبهم النقاد 
بالتخطئة» وقد رأى المجمع أن يرفع عنهم هذا الحرج فيجيزه من غير تثريب . 

وقد جمع له الاأستاذ على السباعی ما يزيد على ثلاثین شاهگًا من فصيح 

الكلام الحربى» وأوصلها الأستاذ شوقى آمين إلى اثئين وأربعين شاهداء وكان هذا 
محتمد قراره الآتى : 

لا مانع من جعل فاعل - لذكر عاقل - على فواعل» نحو باسل وبواسل» 
وذلك لا ورد من أمثلته الكثيرة فى فصيح الكلام)"“ . 


(۸۲) السبابق : ۲/ ۳۳۔۳۸ 
۲ ) الساہق : ٤٦ ٤۳/۲‏ . 
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قرارات الجمع فى النسب 

أ النسبة إلى جمع التكسير : 

الأصل فى النسب أن يزاد فى آحر المنسوب ياء مشددة» ومقتضى هذا أن 
ينسب إلى جمع التكسير على لفظهء فيقال فى النسبة إلى النجوم نجومى» ولكن 
العرب عدلوا عن ذلك ونسبوا إلى لفظ المغرد"^ . 

ومذهب البصريين أن الجمم الذى له واحد من لفظه مناسب له فى القياس 
نحو : مدارس وأسواق لا ينسب إليه على لفظهء وإنما ينسب إليه بلفظ الواحد 
فيقال مدرسى وسوقى» وعلى هذا المذهب خطا النقاد قولنا : أخحلاقى نسبة إلى 
احلاق» وکواکبی نسبة إلى کواکب . 

بيد أن العرب نسبت إلى الجمع ألفاظا يغلب استعمالها فى طائفة مخصوصة 
مثل : أنصارى نسبة إلى أنصار. 

والأقرب إلى القياس - كما يقول الشيخ محمد الخضر - «أن ينسب إلى أبنية 
الجموع الخالبة فى أفراد مخصوصة على لفظهاء > لآن غلبة استعمالها فى طائفة 
مخصوصة جعلها بمنزلة الجموع الموضوعة لعنى واحد» ا 
الاحتلاف فى النسبة إليه على لفظه لا بلفظ واحده». 

وفى ضوء ما سبق» واستنادا إلى ما نقل عن الكوفيين بآنهم يجيزون النسبة 
إلى الحمع مطلمًا استقر المجمع إلى القرار الآتى : 

«المذهب البصرى فى النسب إلى جمع التكسير آن يرد إلى واحده» ثم ينسب 
إلى هذا الواحد» ويرى المجمع أن ينسب إلى لفظ الجمع عند الحاجة كإرادة التمييز 
أو نخر ذلك )۹5 , 

ب النسبة إلى قعيلة وفعيلة بحذف الياء وإاتها : 

القاعدة فى النسب إلى فعيلة - بفتح الفاء - وفعيلة د ت 
حذف الياء وفتح ما قبلهاء ولهذا خطأ النقاد من يقول فى طبيعة وبديهة طبيعى 
وبدیهی بابقاء الیاء» واوجہوا آن قول : طبعی وبدهی بحذفها. 


(۸۳) مجلة المجمع 7 
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وهلا هو قرار المجمع : 
ورد السماع بیحذڏف الياء وإثباتها فی السب إلى فعیل - بفتح الفاء و ضمها 
مذكرة ومۇنثة - فى الأعلام وفی غير الأعلام» ولهذا يجار الحذف والإثہات» . 


قرارات المجمع فى التذكير والتأنيث 

أحکام التذكير والتأنيث متشعبة مضطربةء ففى العربية أسماء حالية من 
علامة التآنيث› وتحتمل التذكير والتأنيث› وفيها ما يذکر ویؤنٹ على سواء» بل 
فيها ما به علامة التأنيث وليس مؤنثاء نما حدا ببعض أعضاء المجمع إلى الدعوة 
إلى تحرير القول فيهاء ومن هؤلاء أحمد أمين الذى دعا إلى وضح قواعد مسيسرة 
مطردة حتى وإن حالفت النصوص العربية» دعا إلى . 

٭# جواز تأئيث كل مؤنث بإلحاق تاء الثأنيث به فيقال : ناهدة وكاعبة. 

# کل مالم یرد فيه نص فالانٹی بالسهاءء» والمذکر بدون هاء من غير توقف 

على نص . 
#٭ كل ما ليس مؤنشًا حقيقًا كأسماء المجحماد إذا لم .تكن فيه علامة التأنيث 
کالدلو والبثر والأرض والسماء . . يجوز تذکیره وا 

وقد أثمرت هله الدعوة» وتعکضف اللجمعيون على دراستهاء واستقر آمرهم 
على مجموعة ميسرة من القواعد أو الأحكام» وهله أمثلة منها 

أ - صيخ يستوى فيها المذكر والمؤنث (فعيل» فعول» مفعیل»› مفعال» مفعل) : 

تجىء الثاء فى العربية لمعاك كليرة» فقد تكون للمبالغة كراوية لكثير الروايةء 
وقد تكون لتمييز الواحد من الجنس فى المخلوقات سحو تر وتمرة» وقد تکوں 
للنسب نحو أشعلى وأشاعدة . إلى غير ذلك س معانی جاء ذکرها فی مطولات 
اللحو. على أن الأصل فيها - كما يقول النحاة ‏ أن تجىء لتميير المؤنث من المذكر› 
وأكثر ما يكون ذلك فى الصفات نحو مسلم ومسلمةء وهو فى الأسماء قليل نحو 
غلام وغلامةء على أن النحاة يخرجون من هذا الاصل صيعًا حاصة لا تأتى فيها 


(۸) في أصول اللغة : ۸۹۸٦/۳‏ 
) احمد آمین اقتراح ببعض الإصلاحات فى متن اللغة مجلة الملجمع ٩ /١‏ 


التاء فارفة بين المذكر والمؤنث» وهذه الصيغ : فعول فيقال رجل صبور وامرأة 
صبور» وفعيل كرجل قتيل وامرأة قتیل» ومفعیل کرجل مسکین وامرأة مسکین» 
ومفعال كرجل مهذار وامرأة مهذار» ومفعل كرجل مطعن وامرأة مطعن» فإن جاء 
شىء من ذلك بالتاء عده بعضهم شاذًا» وعده بعضهم على غير الغالب. 

وقد بدأ المجمع بصيغة (قعيل) وقرر جوار أن تلحق التاء فعيلا بمعنى مفعول 
سواء ذكر الموصوف معه آم لم يذكر» ثم انتقل منها إلى صيغة (فعول) فقرر جوار 
أن تلحق التاء صيخة فعول يمعنى فاعل»" ثم توقف فترة إلى آن تقدمت إليه 
بمذكرة ضافية تحدثت فيها عن أحكام التذكير والتأنيث فى هذه الصيغ الخمسة» ثم 
اقترحت على المجمع آن يجمع هذه الصيغ كلها فى قرار واحد يقال فيه : يجور 
أن تلحق تاء التأنيث صيغة (فعول) جمعنى (فاعل) و (فعيل) بمعنى (مفعول) وصيغة 
(مفعيل ومفعال ومفعل) سواء ذكر الموصوف آم لم يذكر» ففى ذلك طرد للباب 
على وتيرة واحدة» وتيسير يرفع الحرج الذى يجده الكتاب والمعلمون. واعتمدت 
فى ذلك على الأسس الاآئية : 

|١‏ _ أن الأصل فى الصفات أن تلحقها علامة التأآنيث للفرق بين مذكرها 
ومؤنشها» وآن سقوط التاء فى بعض الصيغ حين تكون وصمًا لمؤنث عدول عن 
الاصل. 

۲ - أن سقوط التاء فى وصف المؤنث على هذه الصيغ يعده أكشر النحويين 
جاريا على الغالب» ويعدون مجىء التاء فيها على غير الغالب» كنما صرح بذلك 
ابن مالك والسيوطى» أو جاربا على القليل كما صرح بذلك سیبویه؛ بل پجري 
أحيانا على الكثير كما صرح بذلك سيبويه» ولا حرج أيضا من استعمال غير 
الغالب أو القليلء ولا مانم أبدا من القياس عليه فى هذا الباب كما صرح بذلك 
ابن جنی فی غير موضع من (الخصائص). 

٣‏ - ما سمع من الفاظ يجرى استعمالها على هذه الصيغ مقرونة بالتاء» من 
ذلك ما جاء فى (تهذيب اللغة) : ويقال فلانة عدو فلان وعدوته» وقول الرضى: 


(۷) هی آصول اللغة : ٠٠۹/۲‏ . 


ويقال امرآة قتيلة» وقول سيبويه : وقالوا : مسكينة . . إلى غير ذلك مما جاء فى 
المعاجم ومطولات النحو. 

وقد استجاب المجمع لهذا الاقتراح وقرر أنه (يجور أن تلحق تاء التأنيث 
صيغة مفعيل ومفعال ومفعل سواء ذكر الموصوف آم لم يذكر مثل: مسكين 
ومسكينة » ومعطار ومعطارة)* . 

ب تأنيث فاعل صفة مختصة بالمؤنٹ بالتاء. 

لا تدحل التاء فى الوصف الختص بالنساء كحائض وحائل ومرضع 
وعانس. . إلخ» وطردا للباب على وتيرة واحدة (أجار المجمع تأنيث فاعل من 
الصفات المختصة بالتاء وإن لم يقصد الحدوتث) . 

ج- تأنيث صيغة (فَعلان) بالتاء وجمعها جمع مذكر سالا : 

ينع النحاة جمع سكران على سكرانين» لأن مؤنثه لا يقبل التاءء إذ كان 
مؤنثه سكرى»ء وجعلوا من قواعدهم أن فعلان فعلى لا يجمع جمع التصحيح . 
وهم ينظرون فى ذلك - كما يقول الشيخ النجار - إلى لخة جمهور العرب» وهناك 
لغة لبنى أسد فى هذا الورن تؤنغه بالتاء» فيقولون : سكران وسكرانة وغضصبان 
وغضبانة. 

وإذا ثبت أنه يقال فى لغة سكران وسكرانة جار أن يقال فى جمع سكرائة 
سكرانون وفى جمع غضبان غضبانون. وهذا هو قرار المجمع بالجوار : 

«من حيث إن تأنيث (فعلان) بالتاء لغة فى بنى أسد» كما فى الصحاح» 
ولخة بنى أسد كما فى الملخصص وقياس هذه اللغة صرفها فى اللكرة كما فى شرح 
الفصلءوالناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ» وإن كان غير 
ما جاء به حيرا منه کما فی قول ابن جنى - ترى اللجنة آنه يجور أن يقال عطشانة 
وغضبانة وأشباههما» ومن ثم يصرف (فعلان) وصفا ويجمع (فعلان) ومؤنثه 
(فعلانة) جمعى تصحییم» ۹ . 


() السابق : ۳/ ۵۰ ۔ .٥٩‏ ود. محمد حسن عد العزیز : الوضح اللغوی ص ۱۱۳ ۔ ٠١۹‏ . 
٩‏ فى أصول اللخغة : ٠١٠١/۲‏ . 
() فى اصول اللخة : ۲/ .۸٠‏ 


ا 


د- عدم جواز وصف المرأة بدون علامة التأنيث فى ألقاب المناصب 
والأعلام: 

يميل بعص الكتاب فى ألقاب المناصب والأعمال أن يقول فلانة أسشاذ 
الأدت. مع أن نهج العربية هو مطابقة الصفة للموصوف. بيد أن المجمع رأى 
رعاية لأ-حکام المطابقة أن يقال أستاذة الأدب» وقد اعتمد الملجمع فی قراره على ما 
نقلھ الفیومی عں اہں السکيت من قوله تقول العرب : عامل امرأة وآمیرنا امرأة 
وفلانة وصى ووكيل فلا وليس بخط] أن نقول . وصية ووكيلة بالتانيث . 
ولا يمتىع أل يقال امرأة إمامة » 


وهدا هو قرار المجمع 
رلا يەجور فی آلقاب المناصب والأعمال ‏ اسما كان أو صفة _ أن يو صف 
المؤنث بالتدكيرء فلا يقال : فلانة أستاذ أو عضو أو رئيس أو مدير“ . 


(۹1) فى اصول اللغة : 0۹/۳ . 


۱۹4 


قراراته على سواء. ولم يشغل المجمع تفسه بالجانب النظرى فيه» ولم يقف إلا 
وقفات قصارا عند القياس النحوى بالمعنى الذى حددناه فى بداية هذا الببحث» وفى 
المقابل اهتم بالقياس الاستجمالى ووقف عنده طويلاء ومن ثم أصبح أداة منتبجة 
فى توليد ما تحتاجه الحضارة الجديشة» وقد كان ذلك - على نحو أو آنخحر - استجابة 
لما قضت به لائحته من النظر فى قواعد اللغة ليستخير من آراء أئمتها ما يوسع داثرة 
أقيستها لتكون أداة سهلة للتعبير عن المقاصد العلمية وغير العلمية. 


ولم يكن لدى المجمع منذ دورته الأولى إلى اليوم خحطة واصحة لعالحة 
الموضوعات اللغويةء بل كان الأمر مرهونا باهتمامات أعضاثه» وما يتقدمون به من 
مقترحات» أو با تتعرض له لحانه العلمية من مشكلات . ومع ذلك فقد مضى 
الملجمع إلى غاية بعيدة فى تيسير قواعد الاشتقاق» وبذلك تخطى كيرا من العقبات 
التى تعترض سبيل المتكلمين والكاتبين» وبخاصة ما يتصل بالخلاف بين الغلماء فى 
القياسى والسماعى من المشتقات والمصادرء ولا شك فى أن اللجمع حين جوز 
القياس فى كثير من المسائل التى قصرها النحاة على السماع فد أرال حرجا وواسح 
ضیگاء بل إنه بلغ الخاية المطلوبة حين أجار السماع من المحدثين» وفى ذلك كله 
إثراء للغة وتطويع لها حتى تفى بمطالب الحياة العربية فى علومها وفنونها وشثون 
حياتها اليومية . والمجمع حين توجه هذه الوجهة لم يبتدع قواعد جديدة» ولم 


(1) محاضر حلسات المجمع ٠٤١٤/١‏ 


يخرج بقراراته عن طبيعة اللغة ونظامها الموروث» وكان شأنه دائما - كما يقول 
الدكتور مدكور - الحرص على أن يستانس بما ذهب إليه الأقدمون من يسر وتيسير» 
وكان معتمده فى ذلك ما قرره الأقدمون من كبار علماء العربية من أن ما قيس 
على كلام العرب فهو من كلام الحرب»" . 


منهج الجمع فى استخدام القياس : 

أنعم المجمع النظر فى كثير من القواعد والأقيسة التي صاغها النحاةء 
فتر حص فى كثير منهاء وآباح القياس فيما أصله السماع» وسعى إلى إباحة بعض 
ما منعه النبحاة أو إلى توسيع ما ضيقوه» وقد كانت غايته من ذلك تطويع العربية 
بحيث تكون وافية بمطالب العلوم والفنون وشئون الحضارة والمعاش» وتيسيرها 
على مستعمليها بتخليصها عا شاب بعض قواعدها من اضطراب وتشعب واستفناء 
ومن ثم وضح فى قراراته انحيازه إلى طرد القواعد وتعميم الأحكام 

مفهوم القياس : 

يعرف الشيخ الإسكندرى القياس اللغوى بأنه : حمل كلمة على نظيرها فى 
جكم . والمراد بالكلمة فى التعريف امقيس أى كلامنا الملحدث» وبالنظير المقيس 
عليه أى كلام العرب. وهو تعريف لا يختلت عما هو متردد بين النحاة قدامى 
ومحدثی. 

وقد لاحظ امجمسعيون أن الكلمات التى يطلقها النحاة القدامى» وهى 
القياس والأصل والمطرد والغالب والأكشر والكثير والباب والقاعدة متساوية فى 
الدلالة على ما ينقاس» وأن استعمال كلمة منها فى كتبهم يسوغ للمحدثين من 
الؤلفين وغيرهم قياس ما لم يسمع على ما سمع» وآن المقيس على كلام العرب 
هو من کلام العرب. 


() المجمع فى ثلاثين عاما ص / ن -ع. 
(۳) مجلة المع £ / 1۷1 ۱۷۷. 
)٤(‏ مجموعة قرارات المجمع ص ٠.1۸‏ 


القياس والسماع : 

ومع اعتداد المجمع بالقياس منهجًَا لا يرتضيه إذا وجد سماع» يقول الشيخ 
يعنيه المجمع : «آنه إذا ما ورد شىء ولم يعلم كيف تكلموا (بمصدره مغلا) فإنك 
تقيس على هذاء a‏ قال ذلك سيہويه والأٌخحفش› 
وهو کلام حق» لان السماعی المشهور»ء غير الشاذ القليل » يفضل القياسى . 

وقد دعم المبجمع هذا المنزع حين اتخذ قراره بتكملة فروع مادة لغوية لم 
تذکرها المعاجم› ووضع لذلك قواعد قياسية منضبطة » وأنهاه بقوله «وکل ما 
تقدم جائزا ما لم ينص على أن الفعل مات أو محظور» وما لم يسمع من العرب 
ما يخالفه» فإن سمع عملنا بالمسموع فقط» أو عملنا بالمسموع أو القياس». 

القياس بين التوسيع والتضييق : 

هذا ولم يجد المجممع من الخير أن يطلق القياس فى الصيغ بل آثر أن يقر 
منها ما تقتضيه الحاجة للتوسع وتيسير الاشنقاق . 

ونلاحظ - ما سبق وما سنعرضه فى قادم الببحث من قرارات املجمع 
واحتجاجاته لها - أن المجمعيين لا يختلفون فى الاعتداد بالقياس والركون إليه فى 
تلمية ثروة العربية وتيسير استعمالهاء > بل يختلفون فى المدى الذى يذهبون إليه فى 
الأحذ به» فبعصضهم یضیق واستا ویرید آن یلزم ا لا پلزم» وبعضهم پوسع بغیر 
حدود ويفتح الباب على مصراعيه» وبعض بین هؤلاء پوسع فی حدود» ويترك 
الباب مفتو حا على مصراع واحده وهؤلاء إلى منهج المجمع أذنى وأقرب. 

القياس على الكشير: 

لا حلاف فى أن القياس عند المجمعيين يكون على الوارد الكثيرء u‏ 
الموضوع يكثر الاستشهاد بکلام لابن جنی مژداه أن الكثرة قد تکون بمثال واحد إذا 
لم يسمع غيره فى بابه مل قولك فى النسبة إلى (قعولةء > فعلی) کشنئی فی 


() مجلة المجمع 1/۱ ۲. 


شنوءة» لأنه - كما يقول الأحفش (جميع ما جاء)ء ويعلق ابن جنى على ذلك 
فائلا : «وما الطف هذا القول من أبى الحسن»" . 

ويجتهد المجمعيون حين يدعون قياس صيغة أو استعمال أن يجمعوا من 
امثلتها ما يطمئنهم إلى أنها قد بلغت حد الكثرة. فما هذا الحد؟ 

لم يى المجمع نفسه بيان هذا الحدء وترك الأمر لتفدير أعضائه» وقد 
أحصيت الأمثلة التى اعتمد عليها اللجمعيون فى تقرير قياس بعض الصيغ أو 
الاستعمالات فوجدتها تبلغ الحد الأقصى فى قرار المجمع بجواز الاشتقاق من 
أسماء الأعيان» وهو مائتا مثال» ثم تتدرج نزولا فتبلغ ثلاثة عشر مثالا ومائة فى 
قراره بقياس (قعول) للمبالغة أو للصفة المشبهة» وسبعين فى قراره بقياس (فُعَلَة) 
للمبالغة ... إلخ» ثم تنزل فتصير اثنى عشر فى قراره بجواز صيغة تفاعل 
للتكرار» ووقوع الفعل فى مهلةء بل تصير مثالا واحكا فى قراره بالنسب إلى المثنى 
من نحو (أذينانى) وهو (بحرانى). وسوف نعود إلى هذا الموضوع فيما بعد. 

ومن هذا الإحصاء تبين لنا أن الأمثلة والشواهد المسجلة فى تقدير الكثرة 
مستخرجة غالا من كتب اللخة والنحو والمعاجم» وندر رجوع الباحثين إلى اللغة 
تفسها فى مصادرها المعروفة من القرآن والحديث والشعر المحتج به وكلام العرب»› 
وبهذا قضى المجمعيون على أئفسهم بأن يتقيدوا با سجاته المعاجم» وبآلا يخرجوا 
خحروجا ظاهوا على ما يجدونه فى كتب اللغة والنحو من أقيسة وضوابط . 

وقد کنا نتتوقع - وما رلنا ‏ أن يعاد البحث فى هذه الملصادر» فرمما توافرت 
مادة جديدة لم ترد فى كتب اللغة أو النحو أو فى المعاجم» وقد یکون لھا شأن فی 
إعادة النظر فى بعض الأحكام التى قررها النحاة بناء على جمعهم . 

القياس الخاطى أو البناء على التوهم : 

القياس - كما يقول الدكتور إبراهيم نيس - عملية ذهنية يقوم بها الفرد فى 
سبيل مطاہقته لبسيئته اللغوية التى يحرص على الالتزام بمعاييرها . . ويصصور 


(۷) مجلة المجمع ۲۰۱ والخصائس ۱/ ١۱١۱ء ۱۱١‏ . 
(۸) فى اصول اللغة ۳/ ٠,۸٠‏ 


الملحدثون هذه العملية فى أن المرء يختزن ما لقنه من الفاظ وتراكيب . . ویستدعیى 
من حافظته الكلمة حین يحتاج إليهاء فإذا ما ندت عن ذهله إحدى الكلمات أو 
الصيغ فإنه يحاول الاستنباط بنفسه»ء وهنا يقال إنه يقؤم بعملية قياسية أى يستنبط 
شیگا جدیدا على اأساس ما احتزنه فی حافظته من محصول لغوی . 

وتلك العملية التى يقوم بها دون وعى أو بطريقة لا شعورية تتم فيها المقارنة 
ہیں الكلمة أو الصيخة غير المعلومة بنظيرتها المعلومة» وقد تكون على أساس 
التشابه الام بينهماء وتسفر عن كلمة أو صيخة قد تعارف عليها أهل اللغة» وإن 
كانت مجهولة للمتكلم لم يسمعها من قبل» وفى هذه الحال يكون القياس 
صحی خا › أما إذا أسفرت عن كلمة أو صيغة لم يتعارف عليها أهل هذه اللغةء أو 
قامت عملية المقارنة على أساس تشابه موهوم بين الكلمتين فإنه يقال حينئذ إنه 

وقد ربط بعض اللخويين المحدثين» ومنهم الدكتور أنيس والدكتور عد 
الصبور شاهين» القياس الخاطئ بالتوهم» وهى ظاهرة تكلم عنها القكساء 
والمحدثون» ويمثلون لها بجمع (معيشة) على (معائش)ء والقياس فيها (معايش) 

هة 

لن الياء فيها أصلية لا زائدة» والنحاة ا (معائش)»› ويفسر بعضهم 
الخلط بالتوهم أى توهم ماثلة بين الصيغتين (صحيفة) و (صحائف) وهى جارية 
على القاعدة و(معيشة) و(معائش) وهى مخالفة زا 

وقد اعتمد الشيخ الصوالحى عضو المجمع على هذه المشابهة اللفظية دليلا 
على صحة أمثال هذا الجحمع فى محدث القول نحو مكائد ومصائد' ٠‏ 

وفى الموضوع تفصيلات فلنذكرها . 

فى القسم الأول من هذه الدراسة تبين لنا آن بعض النحاة الأوائل كسيبوپه 
والفراء والمازنى علط العرب فى بعض ما نقل عنهم مخالفا للمطرد من كلام العرب 
الذى بنوا عليه قواعصد العرببة»› وقد فسره بعضهم بالشوهم»› والحتلف النحاة 
(۹) د إبراهيم ئيس طرق تنمية الالفاظ ص ۳۷ء ۳۸ 


)١ (‏ د عہد الصہور شاهیں دراسات لغویة؛ ص ٥۹۱‏ 
(۱۱) کتات الالفاظ والاسالیب ۲۳۹/۲ 


امتاحرون فيما يعنيه متقدموهم» فزعم بعضهم أنه التمشيل والتشبيه» وزعم بحعض 
انه اطا - على نحو ما فصانا سابقا - . 
وفی عام ۱۹٤۸‏ ألقى الشيخ عبد القادر المغربى بحا فى إحدى جلسات 
مؤتمر الملجمع عنوانه (بين اللغة والنحو) تحدث فيه عن كلمات من اللغة وردت 
مخالفة للقياس» وقد عالجها فى صنفين : 
الأول : سماه : توهم أصالة الحرف الزائد نحو : (تمسكن) والقياس فيه 
(تسکن) لانه من (سکن). 
الثانى : سما : توهم ريادة الحرف الأصلى نحو : (أشياء) فقد منعها 
العرب من الصرف على أن همزتها الأخيرة زائدة مثل (حمراء) فى 
حين آنها أصلية مشل (أفياء)"'. 
وقد كان هدفه من الببحث فى هله الأمثلة أن يستنبط منها قاعدة عامة يحرج 
عليها ما ذكره علماء الحربية فى تاويل بعض الكلمات المخالفة للقياس فى صيغتهاء 
ثم يجعل ذلك مقيشا عوجب تلك القاعدة. 
وفى إحدى جلسات الدورة الضامسة عشرة قدم بحشا آخر بعنوان (الشواهد 
على توهم أصالة الحرف) قال : إن هذه الشواهد - خحمسون شاهدًا - قد بلغت من 
الكثرة خلا يراه کافیا فی اعثباره قاعدة" اء 
ومع ذلك فقبد توقف المجمع فى اغتبار التوهم قاعدة» وعده ضرا من 
ظاهرة لغوية فطن إليها المنقدمون ودعمها المحدثون»ء ورأى أن فى وسعه' أن يقبل 
نظائر الأمثلة الواردة على توهم أصالة احرف الزائد أو المتسحول نما يستعمله 
الملحدثون إذا اشتهرت ودعت إليها الحاجة') . 
وفی عام ۱۹۷١‏ ألقى محمد بهجة الأثرى بحا بعنوان (مزاعم بناء اللغة 
على التوهم) رفض فيه مبدأ بناء اللغة على التوهم آو الخطاء لانه يعنى انحراف 


() مىجلة المجمع 1١/۷‏ . 
(() مچلة الملجمم ۹ 
(4) مجموعة القرارات ص ٤۲ء ۲١‏ . 


TT 


السلائق عن قانونها النفسى الذى يحكمها وتجرى عليه صورها الاشتقاقية اطرادًا 
على نسق معن( . 

والأستاذ الأثرى يقيم بحثه على أساس أن التوهم مرادف للخطإ أو الغفلةء 
وعنده آن لا محل للتوهم بهذا المعنى فى الألفاظ والأساليب الواردة عن العرب 
الفصحاءء» وهو يرد ما أطلق عليه تعبير (البناء على التوهم) إلى 

- أبواب من نظم العربية وأسرارهاء مثال ذلك أن العرب قالت (تمسكن) 

الحا (مسکین)» والميم رائدة عوملت كالأصل لعنى هو التفريق بين 

الأسماء والصفات والمسميات. أو : لتبقية الزائد مع الأصل فى حال 

الاشتقاق توفية للمعنى وحراسة له ودلالة عليه. 

ما هو مأثور من لهجات العربية وضروب تصرفها» وما فات اللغويين 

تسجيله» وما قصر استقراء النحاة فى استيفائه» ومثل له بجا ورد من كلام 

العرب من المشتقات على (فعيل) أو (مفعول) ولم يسمعوا فعله الثلاڻى› 

وإغا سمعوا منه الفعل الرباعى الذى ببتى اسم المفعول منه على (مفعل) 

نحو : ذهيب بمعنى مذهب»› ومنبوت بمعنى منبت. . 'إلخ» وهلا عند 

اللغويين - شاذ» وهو - عند الأثرى - مشتقات من أفعال ثلاثية سمعها من 

اللغويين قوم غير من آنکروهاء وهى ثابتة فى استعمال قبيلة عربية يحتج 

أهل اللغة بكلامها وهى بثو عامر”'. 

وقد درست لمنة الأصول بحث الأستاذ الأثرى وبضع مذكرات أحرى 
للأستاذ شوقى أمين» والدكتور شوقى ضيف بالإضافة إلى ما سبق أن كتبه الأستاذ 
عبد القادر المخربى» والدكتور إبراهيم أنيس»› والشيخ محمد على النجار. 

واستيخلصنت اللجنة من ذلك كله ملاحظات» هله بخشها :+ 

١‏ أن الأستاذ الأثرى يلتقى مع الأستاذ المخربى فى أن ما يعاد من باب 

التوهم يجرى على سنن العربية وفطرتهاء ولا صلة له بالخطل أو الوهم 
أو الغفلة» ومن تم نادى بالاعتداد به والقياس عليه. 


() فى أصول اللغة ۳۲۸/۳. 
١‏ ) الساہق : ۳۳۲/۳ ٣٣٣‏ . 


۲ - ان الربط بين التوهم والخطا ليس بلارم فى الدلالة اللغوية. همس معانى 
التوهم التمثيل والتخييل» كما عبر عنه اللخويون بالتشبيه و النمثيل 
والمشاكلةء وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن التوهم تسجيل لظاه ه 
لغوية عومل فيها شىء معاملة آحر على سبيل الافتراض أو الاعشسار فى 
الدلالةء وإن جاء مخالمًا للقياس 
۳ أن جما من أقطاب النحاة خلال العصور رأى فى البناء على التوهم 
سڙا من أسرار العربية» ومن هؤلاء : الخليل وسيبويه والفراء 
والجوهرى وابن جنى . .إلخ. 
٤‏ - وأن الأمثلة التى يعبر النحاة فى تخريجها بالبناء على الشوهم ربا جاء 
تعبيرهم فى شانها بأنها من الغلط» ورد ذلك فى كلام سيہويه والفراءء 
ولم يرتض ابن هشام تفسيرابن مالك على أنه الخطا أو اللحن. وقال 
إن المراد به ما عبر عنه بالتوهم» وذلك ابتحغاء نفى الخط عن العرب 
الخلص . 
ه _ أن المجمع فيما قرره فى التوهم نبه إلى أن ذلك ظاهرة لغوية فطن إليها 
المتقدمون ودعمها المحدثون» ولكنها لم تبلغ درجة القاعدة العامة»ء 
واكتفى بقبول نظاثر الامثلة الواردة نما يستعمله المحدثون إذا اشتهرت 
واشت إليها ا 
وعثد عرض هذا التقرير على موقر المجمع توقف الأعضاء فى إقراره» ورأوا 
,عادته إلى اللجنة لتوليه مزيدًا من الدراسة» وهذا يعنى أن المؤتعر لا يرى إقرار 
الظاهرة على النحو الوارد فى تقرير اللجنة» وأن ما سبق فيها من قرار كافي فى 
تفسيرهاء وفى قول ما شاع للحاجة من نظائرهاء وهو الجاه محافظ ولاشك يقرب 
من قول القدماء (يحفظ ولا يقاس عليه). 

ولكنه يخطو خحطوة حيث يجيز ما يناظره نما يشيع بين المحدثين للحاجةء 
دون أن يكون لذلك قاعدة عامة تشمله وتشمل غيره. 


. ۳۲٣/۳ : الساہق‎ )۱۷( 


وقد أعاد الدكتور شوقى ضيف بحث جانب س الموضوع من وجهة أخرى 
او تحت عنوان آخحر فقدم مذكرته (اطراد صيغة تمفعل فى عبارات معاصرة) وهو 
جانب سبق أن قدمه المخربى بعنوان (توهم أصالة الحرف الزائد) دعا فيها إلى 
إضافة صيغة (تمفعل) إلى أبنية الثلاثى المزيد فى كتب التصريف واللغة» وتسجيل 
ما صيغ على أساسها حديثا إلى معاجمنا المعاصرة. وبذلك يكونالصرغ عليها 
قياسيا دون حرج . واعتمد فى ذلك على ما جمعه من أمثلتها فى القديم نحو : 
تمرأى وتمسلم وتمرفق .. إلخ» وفى الحديث نحو : تمركز وتمحور وققظهر 
وتقفصل. .إلخ» وإلى ما اثبته ابن جنى من فرق فى المعنى بين قعل وتمفعل. 

وقد وافق المجمع على استعمال بعض الألفاظ المحدثة التى تدحل فى هذا 
الأصل» ومن ذلك أنه وافق على (المنهجة) وقال فى تسويغها : وقد توقف بعض 
اللغوبين فى قبول الفعل (منهّج) على أساس أنه غير جار على قواعد التصريف» 
وقد درست اللجنة هذا الفعل ومصدره (المنهجة) وانتهت إلى أن استعمالها جائز 
على مبد| توهم أصالة الحرف تطبيقًا لما سبق للمجمع إقراره من قبول ما يشيع 
من الكلمات على هذا النحو : مثل : ذهب وتمندل وتمركز . 

وافق كذلك على (الجدولة) وقال فى تسويغها : يستبقى الحرف الزائد وهو 
(الواو) فى الاشتقاق أخذا بتوهم آصالة الزيادة فى الحرفق'. 

معايير الجمع فى جواز القياس 
وفى قبول الاستعحمالات الحدثة 

يبختلف النحاة في ما يطرد وما يشذ من كلام العرب وفيما يصح أو لا يصح 
من كلام المىحدثين» وقد يصل الخلاف إلى حد أن بعضهم قد يجيز القياس في 
شیء یمنعه بعض آخر» وأن بعضهم قد یجیز استعمالا یخطئه آخرون . وقد کان 
احتلافهم - فى جانب مئه - رحمة» فقد رأى بعض المجمعيين أن هذا الاختلاف 
طريق واضحة إلى تيسير التعبير وتوسيع الأقيسة . يقول الاأستاذ عبد الحميد حسن : 


(۸) د. شوقی ضیف تیسیرات لغویة ٩۸‏ ۔ ۱۰۲ . 
(۹١‏ القرارات المجمعية فى الالفاظ والأسالیب ص ۰١٥۱ء ۱١۱‏ ۱۹۹ 


«والدی أريد آن آبرره فى ميدان البحث هو أن هذه الكثرة من آراء علماء اللخة هى 
سند قوى لا نلشده من مرونة تساعد على التوسع والتجديد ولا نتطلع إليه من 
تيسير يعين على فك الأغلال عن كثير من الكلمات والعبارات»'". 

وقد كان هذا المنزع - وما رال - ديدن لحنتى الأصول والألفاظ والأساليب 
فيما اتخذتاه من قرارات» وكان القاعدة فى ذلك أن يبحث صاحب الرأى أو 
المذكرة فى إمكان تخريج الكلمة أو الاستعمال على وجه من الوجوه النحوية 
بحيث لا يخالف مخالفة صريحة الأصول المشعارفة لقواعد العربية» وكان القرار 
غالبا ما ينتهى بوجه الاحتجاج على جواز الاستعمال أو صحته أو القياس عليه . 
يقول على الجارم : «وللمجمع أن ينظر فى قواعد اللغة فيتخير - إذا دعت 
الضرورة - من آراء أئمتها ما يوسع داثرة أقيستها». ثم بقول فى تفسير هذا المبدإ : 
«إذا استمسك المجمع بأصح ال"قوال لا يعدوها فإنه قف جامداء وليس للمجمع 
قاعدة فى هذا الموضوع» وإنما يسير على مبدل التلمس لآراء النحاة وتطويعها لسد 
حاجة اللغة» وقد رجحنا القول فى مسألة النسبة إلى الجمع مع أنه رأى مرجوح 
وقول مطروح» وما دام فى دواوين النحاة نص على أنه قيل بهذا الرأى فلا بأس 
باخذه ما دامت الحاجة إليه ماسة»'“ 

بيد أن استشارة القدماء فى كل حكم لغخوى قد وجدت معارضة من بعض 
أعضائه» فهذا هو أحمد أمين يقول : لیس يصح آن ننتظر رايا من ابی رید ولا 
كلمة من الأصمعى ولا تخريجًا من الأشمونى لنلجاً إليه ونعتصم به فى الإصلاح» 
فعقولنا أقدر على فهم حاجاتنا . . . وآنا أطالب بأن نعطى الق الذى أعطى لهؤلاء 
ما دمنا مقفين ثقافة لغوية»" . وانظر .)۲١٥۷(‏ _ 

المعيار الأول : موقف النحاة القدماء من الظاهرة المدروسة : 

ومن أوضح الأمثلة على هذا المنزع أن الشيخ محمد الفاضل بن عاشور قدم . 
بحثا عام ۱۹١١‏ بعنوان (تحرير أفعل التفضيل من ربقة قياس نحوى فاسد) حمل 


(۲۰) البحوث والمحاضرات ۲۹/ ٠١١‏ . 
(۲۱) میحاضر جلسات المجمع TIN.‏ 
(۲۲) میحاضر جلسات المجمم ۱۰ / .۲۷٣۳‏ 


11۰ 


فيه على النحاة زه تضييقهم تضييقهم الواسع من باب أفعل التفضيل › وبين ضعف قياسهم 
وفساده» وقرر أنه يمكن التوسع فيما ضيقوه» والانتهاء إلى قياسية كثير نما اعتبروه 
شاذا. 

وقد استجاب المجمع لدعوة الشيخ ابن عاشور فى تحرير أفعل التفضيل من 
كير نما اشترطه اللحاة فشخفف من شرط تجرد الفعل الللائى وفاقا 
لسيبويه وال حفش . إذا أمن اللہبس»› وتخفف من شرط البناء للمعلوم أخذا 
بقول ابن مالك فى صوغه من البنى للمجهول إذا أمن اللبس» وتخفف من 
شرط كون الفعل تاما احا بقول الكوفيين فى صوغ التعجب من الناقص»› 
وتخفف من شرط ألا يكون الوصف منه على أفعل فعلاء وهو ما يكون فى 
الألوان والعيوب أخدًا بقول الكسائى وهشام والأخحفش . وبذلك تم التخفف 
من أكثر الشروط» ولم يبق منها إلا ما اتفق عليه النحاة وهو : 

۱ - أن یکون فعلا ثلاڻی الأصول مجرگا أو مريدًا . 


۲ أن يقبل التفاضل . 
۳ ۔ أن یکون مثبتًا . 
کن ف 


ومن وجوه الترجبح e e‏ 
ذلك أن جمهسور النساء يقررون a‏ المرة آو ارا اللا المزيد 
إنما يكون بطرج روائده وبنائه على فعلَّة» فهو من الضرب: ضربة» ومن القعود : 
قحدة» وطوعًا لهذا لا تزيد التاء للوحدة فى المصدر على لفظهء فلا يقال فی مثل 
ذهب وآب : ذهابة وإيابة إلا إذا ورد به سماع . 9 

وقد بدأ الملجمع فى بحث هذا الموضوع حين نوقش فى بعض الجلسات جم 
(فراغ) على فراغات» و(صمام) على صمامات» وقال الأْسثاذ عباس حسن إنه لا 


(۲) فى أصول اللغة ۱۲۱/۱ .٠١١‏ 
)٤(‏ الرضى : شرح الكافية ١/۱۷۸ء‏ فى أصول اللغة / ٠١‏ . 


يجوز فى تسويغ جمعه آن يقال إن ممرده دحلت عليه التاء مثل (أتى إتيانة) فهدا 
قليل» وعندئد قدم الشيخ عطية الصوالحى مدكرة اعترض فيها على ما ذكره الأستاذ 
عباس حسن. ودعا فيها إلى جوار لحوق التاء على المصدر المستعمل 
وقد قدم الأستاذ شوقى أمين بحتًا فى موضوع لحوق التاء بالمصدر الثلائى 
على لفظه أوضح فيه أن القياس فى بئاء اسم المرة من الثلاثى المجرد أن يكون 
على ورن (فعلَّة) بفتح وسكون نحو (ضصرب ضربة)»ء وقد تزاد التاء فى المصدر 
على لفظه إذا كان من الثلاڻى وفى المصدر زوائد نحو (ذهب ذهابة) غير أن بعض 
النحاة قال إن ذلك تليل» رصرح بعضهم بشذوذه» وقد اقترح آن يجار ما يشيع 
فى التعبير الحصرى من كلمات تلحق بها تاء الوحدة آو المرة على لفظهاء وهى 
مصادر ثلاثية مزيدة» واعتمد فى الجوار على ما ذكره الزمخشرى من أن بناء المرة 
قد جاء على المصدر المستعمل» وقول ابن يعيش : «قد يزيدون التاء على المصدر 
المزيد» وقول سيبويه : «وقالوا آتيته إتيانة» ولقيته لقاءة» جاءوا به على المصدر 
المستعمل فى الكلام» ونحو إتيانة قليل»» وعلى ما جرى عليه المجمع فى جملة 
من قراراته من الأخحذ برآی من قال بإطلاق غير مصرح بالتقیید» وإن قید غيره 
صسراحة» وإجازة الصوغ على ما هو معبر عنه آنه قليل» إرادة التوسعة فى أقيسة 
اللغة مع الاستئناس بآراء علمائها فى التحرر من قيود الصوغ والاستعمال فى 
الإبانة عن حاجات العصر الحديثف»*". 
وقد أقر المجمع ما دعا إليه الأستاذ شوقى أمين من جوار لحوق تاء الوحدة 
أو المرة بالمصادر الثلاثية المزيدة إعتمادًا على ما ذكره من .احتجاجات . 
ومن أمثلة احتیاره ریا مر جوا : 
- أنه وافق على قول المحدثين (تبارت مصر مع بعض الفرق الأجنبية) 
والصواب أن يقال (تبارت مصر وبعض الفرق الأجنبية) بناء على أن 
الكسائى وأصحابه أجاروا : (اختصم رید مع طخ 


.٠١ /۳ فى أصول اللخة‎ )۲١( 
. 1١ القرارات المجمعية فى الالفاظ والاأساليب ص‎ ) ۲ 


1۲ 


وأجار قول المحدثين (المصريون غيورون على وطنهم) وقد منعه بعض 
اللشرين هن جيف إن عر مخ (فاغل) فخا دل على وف 
الجوار «إنه على رأى الكوفيين الذين لا يشترطون أن يكون الوصف غا لا 
يستوى فيه المذكر والمؤنف»""'. 
- وأجار قول المحدثين (بل وفى أيام السلم) على الرغم من تخطئة بعض 
النقاد له من حيث إن وجود الواو لا معنى له» وقال فى الاحتجاج 
للجواز (ویمکن أن يقبل هذا الأسلوب على ريادة الواو على رأى 
الكو في *'. 
- وأجاز قول المحدثين (هل هذا الأمر يعجبك؟) بدخحول هل على اسم مخبر 
عنه بجملة فعلية وجمهور النحاة على أن ذلك جائز فى ضرورة الشعر› 
على آنه نقل تويز الكسائى فى الاحتيارء ولا مانع بهذا من إجارة هذا 
إل ,١‏ 
المعيار الشانى : شيوع الظاهرة فى الفصحى المحتج بها : 
يسعى الملجمعيون بمقتضى القياس أن يرجعوا إلى اللغة العربية فى عصور 
الاستشهاد للتعرف على مدى شيوع الظاهرة التى يجرون القياس من أجلها. 
وقد كان الشنيخ الإسكندرى من أسبق المجمعيين فى استخدام هذا المنهج» 
فقد قرأ (القاموس المحيط) واسبتخرج ما يزيد على مائتى فعل مشتق من اسم عين 
للتدلیل على جواز الاشتقاق من أسماء الأعيان» وقال فى ذلك : «ومن حيث إن 
الكثرة عليها مدار القياس فقد اعتبر المجمع هذه الكثرة السبية كافية لحعل الاشتقاق 
من الأعيان قياسا فى لخة العلم»'". 


۷ القرارات المجمعية فى الالفاظ والاساليب ص ٦۳‏ . 
) السابق ص ۷۲. 

(۹) الساہق ص ٠٠١١‏ .' 

(۳۰) میحاضصر الحلسات ٩۹/۲‏ . 


وقد انتهج هذا المنزع مجمعيون آحرونء فقد جمع الأستاذ شوقى أمين ها 
يزيد على مائة مثال للاحتجاج على مجىء (قعول) قياسا من الفعل اللارم للمبالغة 
وللصفة المشبهة» وجمع الشيخ عطية الصوالحى رهاء السبعين مثالا لمجىء (فعلة) 
للدلالة على الكثرةء للاحتجاج على اطرادها فى هذين المعنيين» واستشهد الأستاذ 
على السباعى على جمع اسم الفاعل المبدوء بميم رائدة واسم المفعول جمع تكسير 
بستين شاهدًا عدها المجمع من الكثير المعتد به فى القياس. واعتمد قرار المجمع 
بجوار لحوق التاء بالمصدر اليمى فى نحو : محمدة ومبخلة بخمسة وثلاثين شاهدًاء 
وقال عن هذه الأمثلة : «ولهذه الكثرة ترى اللجلة جوار القياس» . 

وقد يقيس المجمع صيغّة أو استعمالا» ويحتج له ببعض أمثلة» بل بثال 
واحد حين ينضم إلى اعتبار الشيوع اعتبار آخر مثل الحاجة إليها فى المصطلحات 
العلمية» وهذا واضح من قرار المجمع فى قياس صيغة (فَعول) اسجا لما يتعاطى من 
دواء ونحوه» ومن قراره فى قياس صيغة (تفاعل) للدلالة على الاشتراك فى 
المساواة أو التماثل» وفى الدلالة على التكرار والموالاةء ومن قراره فى النسب إلى 
المثنى» فهذه القرارات - وغيرها كثير - مرعى فيها تيسير المصطلح العلمى . 

هذا ولا نعلم - حتى الآن _ أن الملجمع قد وضع حًا للكثرة أو القلةء بل 
ترك الأمر إلى تقدير أعضائهء وارتبط قراره - كما قلنا فى غير موضع من هذه 
الدراسة ۔ باعتبارات آخری غير شیوع الظاهرةء وهو ما أسميه تضافر الدواعى . 
ومع ذلك فقد اختلف أعضاؤه فى هذا الحد اختلاقًا شديداء فقد يطمئن عضو إلى 
ما جمعه من آمثلة ويعدها كثيرة فى حين يراها غيره غير كافية للاحتجاج بها 
والقياس عليهاء فقد دار مفاً نقاش طويل بين الأمير مصطفى الشهابى والشيخ 
النجار حول جمع قعل على أفعال» فالشهابى يريد إجراء القياس» ويحتج-لذلك 
ببخمسة وثلاثين مثالء ولكن الشيخ النجار يرد عليه قاثلا «هذه الامثلة لحمع قعل 
على أفعال من الشواذء وحد القلة يكون بالنسبة إلى الكثرة المسموعةء ولا 
يقاس بالغلاثین»'" . 


(۱) محاشبر جاسات الأمجمم 4 .A/Y‏ 


وإذا ما رجعنا إلى المصادر التى جمع منها المجهعيون شواهدهم وجا ناها فى 
امقام الأول كتب اللغة والنحو مثل : الغريب المصلف» وإصلاح المنطق› 
والفصيح وشروحهء والمزهر... وكتاب سيبويةه» ومعانى الضراء وشروح 
الألفية .. إلخ» كما أن منها معاجم اللغة وعلى رأسها اللسان والقاموس المحيط 
لهه اما الجلاغة ودروا الاد 2 وا عرزن ا خا فل إل 
اللجموعات الشعرية مثل : المفضليات والأصمعيات والحماسة» وإلى دواوين 
الشعراء فى الجاهلية والإسلام. 

وقد كان للغوى المعاصر الدكتور إبراهيم نيس دور كبير فى الاستعانة 
با ناھج اللغوية الحديثة ومنها المنهج الإحصائى فى دراسة ما يعسرض على لحان 

ومن أهم البحوث التى قدمها إلى المجمع واستخدم فيها هذا المنهج الببحث 
الذى قدمه فی دورة مۇتر الملجمع السادسة عشرة عن أبواب الفعل الثلاٹى . 

رای الدكتور أنيس أن الصرفيين يفترضون لأبواب الثلاثى تسعة وجوه 
يرفضون منها ثلائة» رون لرپ کیا ر وتء وتلك الأبواب التى 
یرفضونها ھی : قعل يقعل» وقعل يقعل» وقعمل يقعلء فإذا روى لهم بخحض 
الرواة أفعالا مثل : : نعم ينعم وقغبل بقضل اخذوا يتلمسون لها الأسبساب 

أا الأبواب الستة التى اعترف ر بها الصرفيون فلا تكاد تخضتع لقاعدة وأسحدة» 
ولا يعقل نسبتها للغة موحدة كاللغة النموذجية الأدبية التى نزل بها القرآن الكريم» 
وجاءت بها الآثار الأدبية الجاهليةء ويظهر أن الرواة قد تلقنوها من لهجات عربية 
متباينة حضعت كل منها لقاعدة خحاصة فى اشتقاق الملضارع من الاضيى أر 
الک۹ 

وقد لجا الصرفيون حين لاحظوا تشعب قواعد الاشتقاق إلى القول بأن الأمر 
فيها مرجحه إلى السماع لا القياس» مع أن الملاحظ فى كل اللغسات هو اطراد 


) مجلة اللجمع ۷/۸, 
() جل مجع 1/۸ 


القواعد وندرة الشواذء ولم يكن أمام الدكتور أئيس لتحرير القول فى هذه المشحاة 
إلا أن يرجع إلى اللغة العربية نفسهاء وهو يرى أن القرآن الكريم أولاها بهذا 
الرجوع» يفول : «ليس بين النصوص الاأدبية ما يؤكد لنا طريقة اشتقاق المضارع 
من الماضی با لا يدع مجال للشك إلا القرآن الكريم فى قراءته المشهورة الشائعة 
الآن فى كل الأمصار»ء لأننا تلقيناها عن طريق التلقين والمشافهة» ولأنها تمثل لهجة 
موحدة منسجمةء تلك هى اللغة النموذجية الأدبرة»" . 

ويحدد الدكتور أنيس» العوامل المؤثرة فى اختيار حركة دون حركة بأنها : 

. المغايرة» أو ما أسماه ابن جنى بالمخالفة بين حركة الماضى والمضارع‎ - ١ 

۲ - وظيفة الفحل فى الكلام» وقد كان اللخويون القدماء يفرقون بين حركة 

الفعل المتعدى واللازم» كما يفرق المحدثون بين الاختيارى والإجبارى . 

۳ أثر المجاورة فى إيثار الحركات . 

وفى ضوء هذه العوامل يقرر - من خلال دراسته للأفعال الثلاثية الصحيحة 
التی وردت فی القرآن الكريم مرة فى الماضى وأخحرى فى المضارع - أن هذه الأفعال 
لا تكاد تجاوز ٠١١‏ فعلء وأنها لا تشتمل على ذلك الباب الذى سماه النحاة (قعل 
يقّعل) كما أنها خلت من ذلك الباب المضموم العين فى الماضى والمضارع إلا فى 
فعلين اثنين هما : كبر يكبر وبصر يبصر. آما باقى الصيغ الثلاثية التى وردت فى 
القرآن الكريم فهى أحد وجهين لا تخرج عنهما فى الاضى (فَعَل) و (قعل)ء ثم 
نرى أن الصيغة الأولى هى الأكثر شيوعًا فى الأسلوب القرآئى» لأن به حوالى 
۷ من الأفعال الماضية الصحيحة التى صيختها (فعّل) وحوالى ۲٤‏ فعلك من 
صيفة (قعل)“". 

وقد أوضح الدكثور أنيس أن قاعدة المخايرة کی ا کی ای 
. المضارع من الماضى» فصيغة (قعل) پقابلها فى المضارع ل أو پفعل) أما صيخة 
(فعل) فيقابلها دائما (يفعل) بفتح عين المضارع . 


(4) السبابق ۸/ ۱۷۳ . 
(۵) الساہق ۸/ ۱۷٤‏ , 


A 


اما الأفعال التى وردت فى القرآن الكريم «فتوحة العين فى كل من الماضى 
والمضارع فلامها أو عينها من أحرف الحلتق»ء وقد اطردت هله القاعدة فى الأفعال 
الشرآنية ما عدا : نکح ونزع ورجح وبلغ وقعد ورعم ونفخ حیث حضعت هذه 
الأفعال فى اشتقاق المضارع منها لقاعدة المغايرة» ولم تؤثر فيها تلك الحروف 
الل 

وقد كشفت الدراسة أن الفعل (قتط يَقَتط) ورد فى القرآن مفتوح العين فى 
الاضى والمضارع» وليس فيه حرف من حروف الحلق - وقد علل الدكتور آنيس 
ذلك بقوله : إنه رما كان منتميا للهجة أخحرى غير لهجة قريش . 

وينتقل الدكتور انيس إلى (القاموس المحيط) ويحصى ما فيه من أفعال ثلاثية 
صحيحة فيجدها ثلاثة آلاف من الأفعال مع صرف النظر عن الأفعال المعتلةء لأن 
لها ظروفا لغوية خاصة»ء وقد مرت بها أطوار باعدت بينها وبين أبواب الفعل 
الصحيح رضخا بيا الا 

ويصنف الدكتور أنيس الأفعال التى وردت فى القاموس إلى صنفين : 

الصنف الأول : وهر مجموعة الأفعال التى اخحتص بها باب واحد من أبواب 
الثلاٹی» وهی ما يقرب من - ۰ من الأفعال» والقاعدة فيها تتلخص فيما 
پأتی : 

١‏ - الماضى المفتوح العين يكون مضارعه مضموم العين أو مكسورها إلا 

حین تکون لامه آو عينه من حروف الحلق» وحينئل يجب فتح عين 
المضارع . 
١ ٠‏ الماضى المكسور العين لا يكون مضارعه إلا مفتوح العين"".' 

الصنف الثانى : الأفعال المشتركة التى روى لكل منها اثر من باب لا نكاد 
تزید علی ۰ ٠۳۰‏ غير أن المعنى يختلف اتلاق بيئا مع كل باب فى الكشرة الغالبة 
من هذه الأفعال. 


(۳) الساہق ۸/ ٠۷١‏ , 
(۴۷) الساہق ۸/ ۱۷۷ ۱۷۸ . 


أما عكس المجموعة السابقة وهى مجموعة الأفعال المشتركة فى المعنى 
والمختلفة فى الباب فلا تكاد تعدو ٠٠٠‏ مورعة حسب اللسب الاتية : 
۱ - من باب نصر وضرب ٩۰‏ . 
۲ - من باب ضرب وفرح ۱۲ . 
۳ - من باب نصر وفرح ./۱٤‏ 
٤‏ - من باب فرح وکرم ۱۲/ . 
٥‏ ۔ من باب نصر وکرم ۱۰/. 
٦‏ - من باب کرم وضرب ۲/. 

ثم يستخلص ما سبق النتائج الائية : 

١‏ - حين يشترك الفعل فی بابى ضرب ونصرء فالأرجح أن ننسب كلا منهما 
إلى بيئة لغوية تخالف الأحرى» فليس من المعقول أن الرجل فى البيئة 
الواحدة ينطق مثل هذه الأفعال مرة من باب ضصرب وأخحرى من باب 
ا 

۲ - أما الاشتراك فى بابى ضرب وفرح أو الاشتراك فى بابى نصر وفرح 
فيجب حين يتحد المعنى ألا نعترف بأاحد البابين» فإن كان من 
الأفعال الاختيارية (لنا احتيار فى حدوثه) حددنا له باب نصر أو ضرب 
لا غير» أما إذا كان من الأفعال الإجبارية حددنا له باب فرح لا غير. 

۳ الأفعال المشتركة فى بابى فرح وكرم يجدر بنا أن مجعلها للياب 
الأول وحده. 

٤‏ - الأفعال المشتركة بين باب كرم وبابى نصر وضرب يمكن تفسيرها على 
آن الفعل أصل من باب ضرب أو نصر لكنه حول إلى باب كرم للرغبة , 
فى جعل المعنى من الصفات الخررية الثابتة(*". 

ويبدو لى أن نتائج الببحث لم يكن ليقدر لها أن تتجاور ا لجانب النظرى من 

حيث تقرير تلك الوقائع اللغوية من تلك المادة المحدودة وتصنيفهاء وتفسير ما بينها 


. ۱۸٠١ /۸ الساہق‎ ۸ 
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من علاقات وفقا منهج إحصائى يراعى بعض التفسيرات العامة فى اللخات. 
أما عن الحانب العملى وهو الذى يهتم بوضع القواعد الضابطة لهذه المادة فلم 
جد القارئ لحار الر اف فى قط الافال خبطا كما مسوا د حه فا 
وصلت إليه الدراسة»ء وذلك لأسباب كثيرة منها آن الإحصاء لم يتناول الأفعال 
المعتلة - لصعوبات خاصة فى علاجها وفقًا للمنهج المستخدم - وقد كان المتوقع أن 
تشملها الضوابط» وأن الشكوى من قواعد الصرف فى ضبط عين المضارع نانجة 
من تشعبها وكثرة الاستثناء فيهاء وهذا أيضا ما يؤحذ على القواعد التى اقترحها 
الدكتور آنيس . وهذه عقبة كئثود حقا ما دمنا نضع فى اعتبارها المادة المنقولة عن 
العرب» وهى بطبيعتها غير متجانسةء لانها مأخوذة من عدة لهجات لا من لهجة 
وأسحدة. 

والمجمع نفسه يتخذ غالبا جانب الحذر من كل تغيير فى القواعد» ولا 
يستطيع أن يقترح استبعاد صيخة أو أخحرى أو فرض صيخة أو آخرى ‏ كما دعا 
الدكتور أنيس - ما دامت منقولة عن العرب ومستعملة فى نصوص مارلنا نقيس 
عليها. ولهذا آثر المجمع ألا يتخذ فيه قرارًاء وأن يحيله إلى نة اللهجات لدرسه 
ليظل بين أضابيرها محبوسًا أربعين عامًا . 

ثم يعود الموضوع مرة أحرى إلى مائدة المجمع حين يكتب إليه الأستاذ 
محمد الباشا من لبنان بحثا يقترح فيه أن يضم الفعل المضارع إذا كان متعدياء 
ويكسر إذا كان لارًا. وقد بحثت لحنة الأصول فى مقترحه وذكر الدكتور شوقى 
ضيف أن الضابط المقترح غير صحیيح» ومن شانه أن يحدث اضطرابا فى ضبط 
اللغةء لأن الأفعال المروية على (يفعل) تجىء متعدية ولازمة بضم العين وكسرها. 

وقد تقدمت إلى اللجنة بمذكرة عن أبنية الثلاثى اقترحت فى نهايتها الضابط 
ا «إذا لم نعرف عين مضارع فَعَل يجور لنا أن نضمها ونكسرها إذا لم يكن 
عینه آو لامه حرف حلق» فإن كان حلقى العين أو اللام» ولم نعرف أنه ممضموم 
أو مكسور فهو مفتوح دائما. وقلت فى الاحتجاج لهذا المقترح : اوليس ما 
أقترحه بعپا عما ذکره أبو رید واہن درستویه وابن یعیش وغیرهم من اللغوبين 
والنسحاة) . 


وقد اتوق الجيع بعد درابة كل متا قم فى امرض شن بحرت وم رات 
إلى قرار متحفظ يقرب مما عرضسته»ء ولكنه يقيده بألا يتبع ذلك فى تحرير المعاجيى 
صريح على باب الفعل الذى نريد أن نترحص فى ضبطه" . 

وهکذا فرغ المجمع القرار من مضمونه وضيق فى الاستفادة منه. 

وبعد ثلائثة أعوام من بحث الدكتور أنيس قدم الأستاذ محمد فريد أبو حديد 
بالاستعانة بالدكتور إبراهيم أنيس بحا إحصائيًا آحر فى مشكلة لا تقل تعقيدا 
وتشعبا من مشكلة ضبط عين الماضى والمضارع وهى جموع التكسير» إلى موقر 
الدورة التاسعة عشرة. 

وفی هذه المشكلة يقول :لجموع التكسيشر للأسماء والأرصاف الشلاثية فى 
التكسير من حيث : 

١‏ إن القواعد التى وضعها القدماء للجمع وقالوا إنها مطردة»› لم تکن 
مطردة كما زعمواء وقد اختلفوا فیما بینهم وتفرقوا فی مذاهبهم فیها حتی صارت 
القواغد ين ذات وضورع خش انى بجتضهم إلى القرل بانها سماغية 
اا( ٠٤‏ , 

۲ - حدد النحاة صيغًا لما سموه جموع القلة والكشرة»› ولا لم پجدوا من 
اللغة ما يبحسم التفرقة»› قالوا : إن صيغ القلة والكثرة يحل بعضها محل بحعض . 
وا لحقيقة التى يقررها الإحصاء آن صيغ الحموع لا تعتد بكثرة المعدود أو قلته. 

۳ - لم بحاول النحاة مع كل ما بذلوا من جهود أن يشيروا إلى الصصيغ 
الرئيسة من صيغ الحموع»› وهى الى تضم أكثر الجموع المستعملة فى كلام الحرب» . 
وذلك لأنهم لم يقيموا بحثهم على الإحصاءء بل کانوا يقررون اطراد القاعدة إذا 
توافر لهم فى إحدى الصيغ عدد من الألفاظ المشتركة فى بعض الأوصاف . 


(۳۹) مجموعة القرارات العلمية ص ٠4١‏ والوضح اللغوى ص ۱۷۳ . 
)4١(‏ مجلة المجمع ٥۳/۹‏ . 


یحکیى الأستاد محمد فريد أبو حدبد فصه ها الحث نموله رأبب آنا 
وصديفى الأستاد الدكتور إبراهيم أنيس أن تقوم عحاولة إعادة النظر فى صيع 
الجموع على ساس إحصاء الألفاظ المستعملة فى كلام العرت الفصحاء فرأينا أن 
تختار عددا من كتب الأدب التى يمكن الوثوق هى فصاحه ما ورد فيهاء وتحرينا أن 
تكون مثلة لكلام المرب فى العصور التى كانت فيها اللغة العربية سليمة من 
التحريف . فاخترنا نحو عشرين كتابا من دواوين الشعر الجاهلى والإسلامى ثم 
كتاب الأغانى بأجزائه العشرين › فتم لنا بذلك نحو أربعين کتابا. وآخلنا نحصی ما 
فى هذه الكتب من الألفاظ المجموعة مستعينين على هذا المجهود بطائفة من طلاب 
كلية دار العلوم للمشاركة فى البحث» فقام أربعون منهم مشكورين بإثبات الجموع 
الواردة فى تلك الكتب مصنفة بحسب صيغة جمع كل منهاء ثم ألحذنا نحصى 
الألفاظ فى كل صيغة وعدد مرات ورودها فى تلك الكتب الأربعينء› ثم قام 
الدكتور إبراهيم أنيس بإحصاء ما ورد من الجموع فى القرآن الكريم وصنفها 
بحسب أوزانها فكانت هذه اللإحصاءات هى الادة التى حاولنا أن نستخلص منها 
نتائج البحث““. 

وقد تبين لنا عا أجصى بحسب الطاقة أن فى القرآن الكريم من جموع 
الثلاٹی نحو ۱۹١‏ لفظاء وها هى ذى مرتبة بحسب عددها فى كل صيغة من صيغ 


الجمع : 


۹ وزن أفعال‎ - ١ 
. ۹ ورن فعرل‎ 
وزن فعال ۰ (وهو مشترك بین الثلاٹی والرباعی).‎ ۳ 
. ٠۰ ورن فعلان وفعلان‎ - ٤ 
٦ ۔ ورن آفعل‎ ٥ 
۲ ورن فعلة‎ - ٦ 
0 المجمرع‎ 
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وأما فی الكتب الأربعين فقد ا خضت الجموع الثلائية فکان عددها کیا یأٹی 
مرتبة بحسب عددها ثم بحسب عدد مرات ورودها 


o 


۰¥ 


۳ وھو مشترك ہین الثلاٹی والرباعی . 


) P)- ) J) 1¥ 


من هذا العرض نتبين أن صيغة الجموع الثلاثية التى استعملت عادة فى اللغة 
على مدى ثلاثة قرؤن التق استعملت فى القرآن الكريم لا تزيد على خمس صيغ 
أو سٿ› وليس منها إلا ثلاث صيغ تشتمل على الاكشر الأغلب من الألفاظ 
امستعملة وهى صيغ أفعال وفعول وفعال. 
١‏ - فصيغة (أفعال) عليها أغلب الألفاظ المستعملة فى كتب اللغة ٤٠١‏ من 
المادة المجموعة و٠٠‏ فى القرآن الكريم. 
۲ - وصيخة (فعول) هى الصيغة الشانية فى الشيوع بلغت /۳١‏ فى كتب 
اللخة /.٠١‏ فى القرآن . ۰ 
٣‏ (فعال) وهى الصيغة الشاللة . ولكنها ليست خالصة لجمع الثلاڻى بل 
تشتمل على طاثفة من جموع غير الثلاثى . 
٤‏ - لا تبلغ نسبة. شيوع صيغ الجموع الأخحرى جميعا على ٥‏ فى كتب اللخة 
و٩/‏ فى القرآن. 


النتيجة النهائية : 

إن القاعدة العامة هى أن اللفظ الثلاثى يجمع على (أفعال) ما لم يكن اسما 
صحيح العين على ورن (قَعّل) فيجمع على (فعول). 

وف الل واد ات عا فال ا ته ان یکرت لن (فول) خو 
سمع وأسماع ولفظ والفاظ .. إلخ فيحفظ . 

کما آن فیها شواذ جاءت على (فعړل) ما حقه آن یکون على (آفعال) نحو : 
جلع وجذوع» وقرد وقرود . . إلخ فيحفظ"“ . 

فإذا ما أطلقت القاعدة العامة التى أشرنا إليها وجمعت هذه الشواذ وحدها 
للحفظ أمكن أن نقول إن دارس اللغة العربية يستطيع أن يهتسدى إلى طريقة جمع 
الألفاظ الثلاثية التى كانت إلى اليوم تعد سماعية أصلا 

ولا يطعن فى هذه القاعدة العامة أن بعض الألفاظ لها صيغتان أو أكثر عند 
الجمع» فالدارس يستطيع أن يكتفى بالصيغة القياسية ثم يستطيع بعد ذلك أن 
ينصرف إلى الصيغ الأخحرى التى توارد عليه" . 

وبعد عام استكمل الأستاذ محمد فريد أبو حديد تقعيد جموع التكسير فقدم 
بحثا بعنوان (جموع غير الثلاڻى) اتل فيه ا منهج نفسه الذی استخدمه فی جموع 
الثلاثى» واقترح فيه مجموعة من الضوابط المحكمة التى تلم شتات هذه الجموع» 
ولكن المقام لا يتسع للحديث عن هذا البحث ونتائجه١)‏ 

المعيار الثالث : شيوع الظاهرة في الفصحى المعاصرة (السماع من 
المحدثين) : 

لم يكن الهدف من إنشاء المجمع المحافظة على سلامة اللغة فحسب؛ بل 
جعلها وافية بمطالب العلوم والفنون» ملائمة لحاجات الحياة فى العصر الحاضر. 
وإذا كان الهدف الأول جعله حريصا على قواعد اللغة وأقيستها لا يخرج عليهاء 


(۲) السابق ۹/ ۵۵ _ ۷ه , 
( ) الساہق ۹/ ٠٠‏ . 
)٤٤(‏ مجلة المجمع ۷۹/۱١‏ ۸۸. 


ولا يعْيّر فيهاء فإن الهدف الثانى جعله حفيًا بكلام المحدثينء سمي5ا لما يشيع منه 
ویحتاج إليه. 

وقد كان من قراراته الأولى قبول السماع من المحدثين داعيًا إلى تتبع الألفاظ 
والأساليب الشائعة فى الصحف وفى المسرح وفى الرسائل وفى الكتب .. إلخ. 

ومع هذا فهو لا يقبلها إلا بعد أن يصقلها الاستعمال» وتستسيغها الآذانء 
وبين وجه اللاجة إلنها: 

وإذا كان الملجمع يضع سلامة الكلمة أو الاستعمال فى المقام الأول من 
رعایته فإن شيوعهما بين المحدثين يجىء فى المقام الثانى . 

وقد بدأ المجمع بداية متحفظة مترددة فى قبول الاستعمالات الشائعة» بل إن 
اجتماعاته الأولى والتى كان الغخرض منها وضع لائحة العمل باللجمع حفلت 
بالمحاورات اللغوية حول سلامة الألفاظ والساليب التى وردت بمشروع اللائحة. 
وهذه صورة لإحدى المحاورات الطريفة. 

حين عرض الدكتور محمد توفيق رفعت رئيس الجلسة مادة تتضمن عبارة 
(آدلى بصوته) توقف الشيخ حسين والى فى قبولها مؤثرا عليها العبارة (أدلى برأيه) 
سائا5 من أية ناحية جاءتنا كلمة التصويت. فيجيب الرئيس : إنها اصطلاح منقول 
عن اللغات الاأجنبية. 

ويعلق الأستاذ على الجارم قائ : (صوت) فى العربية معناها أصدر صوتاء 
وصوت بعنى أبان عن رأيه مجارء والعلاقة الإطلاق والتقييد . 

ويحدد الرئيس معناها بقوله : نقول : مرک کی اذى برأیه» فیسلم 
الشيخ والى بالمجاز» ولكن العلاقة - كما يقول - بين النداء وإعطاء الرأى بالكتابة 
علاقة بعيدة إلا إذا أريد مجار فوق مجار. 

وينقلنا الأستاذ على الجارم نقلة أحرى قائلا : ألا يشفع لكلمة (صوت) 
كثرة استعمالها؟ فيرد الإإسكندرى : الاستعمال وحده فى هذا الزمن لا يعتد به. 

فيرد الجارم قال : اللفظان مترادفان» ويمكننا أن نشتق من (الىصوت) 
الفعلل (صوت تصويتا) ونحن نريد تيسير اللغة لا تعقيدها. 


وبهذا القول تنتهى تلك المحاورة بإقرار الكلمة فى لخة المجمع بعد آن كانت 
E EET‏ 

بيد أن الموضوع يأاخحذ أبعادا جديدة فى الرعيل الثانى من المجمعيين من أمثال 
أحمد أمين وإبراهيم مصطفى وإبراهيم مدكور وأحمد حسن الزيات . . وغيرهم 
e‏ 

وفى هذه المرحلة تجد العربية الحديغة طريقها بيسر إلى مائدة البحث المجمعى 
بل إلى معجمه أيضاء وتكتسب قاعدة السماع من المحدثين أصوليتها وأهميتها. 
ولهذا آثرت أن نعالج هذا الموضوع علاجًا مستقلا فى فصل حاص من هذه 
|الدراسة. (انظر ۲٣۵‏ ۔ .)۲۹٤‏ 

ا ا ا ا ا ا ھر یی ی چ 
منهج المجمع فى الألفاظ والاستعمالات المحدثة» يقول شوقى آمين فى كلمة 
(الاقصوصة) : «لا ضير على اللخة أن تسجل لفظًا مصنوقا على قالب عربى 
مسموع له نظائر» وإن كان غير قياسى بشفاعة شيوعه بين خاصة الكتاب وأذائه 
معنى عصريًا لعله لا يؤدى بلفظ مفرد مثل لفظ الأقصوصة)“'. 


. ۳^-۷ محاضر جلسات الجمم‎ )٤( 
. ۱١١/١ تاب الالفاظ رالاساليب‎ )0( 
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موقف انجمع بين الإطلاق والتقبيد 

حرص المجمع دائگا على نوع من التوارن الدقيق بين دواعى المعحافظة 
المتمثلة فى الالتزام بالقواعد والضوابط المنصوص عليها فى كتب اللغة والنحوء 
ودواعى التجديد التى قد تتيح نوعا من التخيير فى بعض القواعد والضوابعل» وقد 
رأينا أن المجمعيين لا يختلفون فى الركون إلى القياس ولكنهسم يختلفون فى مذى 
إجرائه . ولهذا فقد يطلقون القياس أحياناء وقد يقيدونه» والمرجع فى هذا وذاك 
تحقيق هدف المجمع من المحافظة على سلامة اللغة مع وفائها بمطالب العلوم 
والفنون» وملاءمتها اجات الياة المحاصرة: 

وقد استقرآت قرارات المجمع فى الخمسين سنة الأخيرة من عمره المديد 
فوجدت المجمع يضع عدة قيود أو شروط لإجراء القياس أو لصحة الاستعمال. 
ومن حلال متابعتی لا يدور فى انه ومجلسه ومؤتمره حبيرا للجنة الأصول وة 
الالفاظ والأساليب لمدة تقرب من عشرين عامقا أنه يقصد من هله القيود : 

١‏ - الحيلولة دون الإسراف فى استخدام الأقيسة. 

۲ التوفيق بين الآراء المتعارضة سواء أكانث بين النحاة القدامى أو بين 

أعضاء المجمع انفسهم. 

ومن أکثر القیود تردگا فی قراراته : 

أ الضرورة : 

تطالعنا هذه الكلمة الخامضة أول مرة فى قرار الملجمع فى (المحصرب 
والأعجمى) الذى صدر فى دور انعقاده الأول. يقول القرار : ابجيز المجمع أن 
يستعمّل بعض الاألفاظ الأعجمية عند الضرورة على طريقة العرب فى تعريبهم. 
ويفسر الشيخ الإسكندرى قيود القرار بقوله :«وتقييده بلفظ (بعض) دون جنس 
الألفاظ يفيد أن المراد الألفاظ الفنية والعلمية التى يعجز عن إيجاد مقابل لهاء لا 
الأدبية» ولا الألفاظ ذات المعانى العادية» ولم ينجح الأب أنستاس الكرملى فى 
التسخلص من قيد الضوروة محتيجا بأن العرب عربت كلمات لها عندهم مرادفات 
كليرة. لقد كان الشيخ الإسكندرى - كما يقول عنه أحد أعضاء الملجمع - عدوا 


اررق للتعريب» بل إن عالا كبيرا كالدكتور فارس نمر قال . «إن قرار المجمع فى 
التعريب صدر بتأثير نفوذ الشيخ الإسكندرى)"“. 

وقد الت ولات أعرى فى تغديل قران الريب خد المرورة اليا 
تعثرت وبقى هذا القرار على حاله حتى اليوم» وعلة ذلك - فيما أعتقد - فى تلك 
الكلمة الغامسضة (الضرورة) لقد اختلف امجمعيون فى معناها اختلاقًا واضاء 
ومع ذلك حرصوا على استبقائها وكانهم آرادوا آلا یکون لھا محنی محدد» أو 
يكون لها معنى يختلف باخحتلاف العصور والأحوالء وهكذا مضت السنون منذ 
صدور القرار والكلمة باقية يفهمها كل فريق من المتوسعين أو المضيقين على هواهء 
لأن كلا الفريقين معتقد بوجود قيد على التعريب 

وقد استقر هذا الربط بين كلمة الضرورة ولغة العلوم والفنون فى كثير من 
قرارات المجمع» ففى قراره بجوار الاشتقاق م أسماء الأعيان صرح المجمع بأنه 
للضرورة. 

ويذكر للمجمع - وهو مؤسسة علمية تضم خيرة علماء مصر وأدبائها ‏ أنه 
كان يعدل فى بعض قراراته متى وجد لذلك فائدة فى تحقيق أهدافه. فقد استشعر 
مشلا أن فى قيد (الضرورة) حجرا على الكتشاب والأدباء بل على عامة الناسء 
واستشعر الحاجة إلى الاشتقاق من أسماء الأعيان فى التعبير عن مقاصد هؤلاء 
وأولئك» فلم يجد حرجا فى أن يعدل عن قراره السابق ويجير الاشتقاق من أسماء 
الأعيان من غير قيد الضرورة*“. : 

ویذکر له أیضا آنه کان یستکمل صیغا كاد قد توقف فى إقرارها فى 
مرحلته الأولىء وانظر فى ذلك قراره فى (صيغ يستوى هيها المؤنث والملكر) فقد 
أجار صيغة مقعيل ومفعال ومفعل إلى صيغتى فعول وفعيل اللتين سبق 
إقرارهما(؟“. 


(۷) مجلة املجمع ۰/۱ ود. ميحمد حسن عبد العزيز : التعريب بين القديم والحديث ص 1 ۲ 
(۹) فى اصول اللغة ١١/۴‏ . 


الضرورة أو اللحاجة : 

وقد جرى نقاش طويل بين أعضاء الجمع فى موضوع (النحت)» وكان 
الجمع قد أحذ فيه قرارا متحفظا بجواره حين تلجئ إليه الضرورة. ولكن بتاثير 
بعض أعضائه من المجددين كالدكتور رمسيس جرجس وهو طبيب له بحوث لغوية 
عميفة ٠‏ والدكتور إبراهيم أنيس وهو لغوى حديث عاد الموضوع إلى مائدة الببحث 
مرة أخحرى برؤية جديدة لدور النحت فى المصطلحات العلمية» ودعت نة 
الأصول فى قرارها إلى استبدال كلمة الحاجة بكلمة الضرورة. وقد اعترض على 
هذا التخيير بعض الأعضاء وتحفط آحرون»ء وتنبه رئيس اللجنة إلى خحطورة التضصييق 
على الناس فيما يستعملون» وقال : «الناس يلجئون إلى وضع الكلمات» ويسبقون 
الملجمع فى هذا ولا ینتظرونه). 

وحسم الدكتور مدكور النقاش بقوله : كان القرار الماضى (بالأمس) عند 
الضرورة» وأريد لها أن تكون الحاجة (اليوم) وهى أوسع من الضرورة. 

وقد ارتاح أعضاء ء المجمع إلى هذا التفسير»ء وقال الأمير الشهابى : «(عند 
اح و ل 
٠‏ وبهذا امسستقر هذا القيد الحديد» وهو أخحف e‏ القديم فى قرارات 
المجمى» E E E‏ فكشير من قرارات المجمع 

تبدأ مثلا بهذه العبارة (يجار فى المصطلح العلمى) وبعضها ينتهى بالاحنجاج للجواز 

بالعبارة (لتيسير المصطلح العلمى)* . 

ب الذوق : 

ترددت كلمة (الذوق) غير مرة فى بعض قرارات المجمع (انظر )٠١١‏ ودار 
حولها جدل طويل عند مناقشة هذه القرارات فى مجلس المجمع أو فى مؤتره. 

فعند مناقشة قرار المجمع فى (التضمين) اتفق الأعضاء على جوازه بشرط 
تحقق المناسبة بين الفعلين» ووجود قرينة يؤمن معها اللبس» ورغب الشسيخ 
الإإسكندرى فى شرط ثالث هو ملاءمة التضمين للذوق العربى» وهنا اعترضص 


Y3 T/T) مجاضر چجلسات الملجمم‎ )۵۰( 
.١٤١ ء1٣١٤‎ 1١۹ ٩۷ ٦۰ ۰٥۰ مجموعة القرارات العلمیة ص ۱۹ء‎ )٥۱( 
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بعض الأعضاء بأن الذوق غير محدود. فيعاق الشيخح الإسکندری قائلا : لا دحل 
للذوق فى النحو بل بعلوم البلاغةء وهو يتجدد بتجدد العصور» وقد وضعت 
علوم البلاغة لتحديد ضوابطه. ولهذا آثر آن يقال الذوق البلاغى . 

ويدعو الدكتور فارس فر إلى أن نخص التضمين بمن يطلبون التوسع فى 
اللغة كالشعراء الذين يضطرون إلى الترام الأوران والقوافى» ولا نجيزه لغيرهم من 
العامة. وهنا يشير الأستاذ العوامرى إلى صعوبة تحديد المقصود بالعامة والخاصة. 

ويحاول الشيخح والى أن يحدد المقصود بالخاصة بقوله : يجار التضمين لمن 
لديه إلمام بمعانى الحروف وعلم بالمناسبات الدقيقة» وهذا لا يتاح إلا للخاصة وهم 
الذين لهم ذوق عربى أصيل . 

ويعترض الدكتور منصور فهمى على أن باح للأدباء ما لا يباح لخيرهم» 
ویری أن الأديب هو من يكتب ليفهم جميع الناس» ومن ثم لا بباح أن نكتب 
لطبقة ما لا نكتبه لطبقة أخرى»ء ويدعو إلى أن ينصرف الناس إلى اللغة المحكمة 
التی تفی بحاجات الناس»ء لا إلى تلك الاستعمالات الخاصة القليلة . 

ولا يكتفى الشيخ الإسكندرى بربط الذوق بعرفة قواعد اللخة والنحو 
والبلاغة بل يربطه بالفطرة والسليقة قال : اقصرحت كلمة الوق البلاغي اتقاء 
لحذلقة الكتاب الذين يخرجون على اللغة وقواعدهاء والذوق العربى لا يزال 
ٹابتا بحکم الفطرة والسليقة فى البلاد العربية والذى يجرى على قواعد اللغة 
والبلاغة ولا ينفر منها. 

ويحصر الموضوع محدكا موقف المجمع بقوله : «والمجمع يقر الجديد متی 
رآه موافقا للذوق البلاغى والقواعد الصحيحة ولا ينبغى أن يكون ذوق العامة 
حجة على أهل اللغة». 

أما الدكتور منصور فهمى فيربط الذوق بالعرف الاجتماعى لكل عصر قاثلا: 
«عند علماء اللغة قواعد مقررة يخضع لها القارثون والكاتبون» وفى الحياة قواعد 
اجتماعية يتأثر بها الذوقء وهذه القواعد لها حكمها الشديد فى جيل من الأجيالء 
وقد یتذوق جیلنا هذا سلوا لم یکن ليتذوقه آهل جيل سبق» وقد جد کثير منا 
فی اسلوب کاتب فی عصر خاص ما یحملهم على تذوقه» وفی کل ما قدمت دلیل 
على سلطان الذوق الاجتماعى وتأثيره» فإذا التزمنا قواعد اللضة واحترامها فلا 
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ينبغى أن نهمل قواعد الحياة الاجتماعية وأثر الذوق»ء وبخاصة حين لا يتنافى 
وفطالت اة ° 

وبهذا تنبلور القضية فى اتجاهين»ء الأول : يتحدث عن ذوق الخحاصة من 
الآداء والحلعاة والكات الدب ورن قرافو ال وال عة كما هي ن هه 
بل يعود به إلى العربى الأصيل الذى استقينا من لغته تلك القواعد. والثائى : 
يتحدث عن الذوق العام الذى يحدده العرف الاجتماعی فى كل جيل من الأجيال. 

وقد آقر المجمع شرط ملاءمة التضمين للذوق دون أن يحدد له مفهوما كما 
فعل فى قيد (الضرورة) من قبل. (وانظر .)٠١٤١‏ 

ج تيسير المصطلح العلمى: 

اللصطلح العلمى هو لغة العلماء» وهو جزء هام من المنهج العلمىء ولا 
يستقيم منهج إلا إذا قام على مصطلحات دقيقة تؤدى الحقائق العلمية أداءً صادقا. 

وقد يشكو العلماء من قصور اللغة عن آداء ما يريدون. واللخويون بدورهم 
يشكون من تهجم العلماء على اللخة › فرما اشتقوا على غير قاعدة» أو نحتوا من 
غير داع» أو عربوا فأكثروا. فالمجمع يراعى القواعد حقاء ولكنه لا يرضى أن 
تكون قدسية متن اللغة حجر عثرة فى سبيل تقدم العلوم . 

وقد أعلن المجمع منهجه فى أنه يلائم بين متطلبات اللغة ومتطلبات العلمء› 
ويؤمن أن مهمته الأولى أن يسجل ما اصطلح عليه الملختصون ما دام لا يتعارض 
مع أصول اللغة . ولم يخرج المجمع فى خطته فى صوغ المصطلحات عن وسائل 
الوضع اللخوى المالوفة فقال بالاشتةاق والمجاز والنقل والنحت والتعريب» ولكنه 
يسر من أمرهاء وأفسح مجال تطبيقهاء وأقر فيها أصولا محكمة» فأجار الاشتقاق 
من أسماء الأعيان» وقال بقياسية المصدر الصناعى» وحاول أن يقيس آوزانا لم 
يقل بالقياس فيها لأداء دلالات خاصة .. إلى غير ذلك من قرارات كان هدفه منها 
صياغة المصطلح بطريقة ميسرة وبدلالة دقيقة محكمة"* . 


(0۲) محاضر جلسات المجمع ۱/ ۲۳۲ ۔ ۲۳۵ . ٩٤‏ . وانظر ايضا البحوث والمحاضرات ۲۰۹/۳۹ .۲٠۱‏ 
72 إېراهیم مدکور ه مجمم اللعة فى ثلاثين عاما ص ٥١ ۵١‏ . 


موقف الجمع من مصادر الاستشهاد 
اوا : الاستشهاد بالقرآن الكرم وقراءاته : 
لا يختلف المجمعيون فى الاحتجاج بالقرآن الكريم فى اللغة أو النحو» وفی 
أن يكون الأصل فيما ينبغى أن يقاس عليه. بل إن منهم - كالدكتور طه حسين - 
من يدعو إلى أن يعاد درس النحو بالقياس إلى القسرآن الكريم «بان نصلح علم 
الحو ليكون مطابقًا لما فى القرآن الكريم» ويرى أن النحاة آساءوا ‏ غير عامدين 
طبكا ‏ إلى القرآن الكريم حين استشهدوا على صحة مالم يفهموه من آساليبه» 
وكان احق عليهم أن يستشهدوا بالقرآن على صحة الشعر» . 
ويعترض محمد بهجة الأثرى على منهج النحاة فى التقعيد» لأنهم جعلوا 
لخات قبائل وسط الجزيرة وحدها أصلاء وبنوا عليها قواعدهم» ثم أخضعوا 
القرآن والحديث لسلطان هذه القواعد» وذهبوا - وهما فوق مستوى التأويلات - 
يؤولون منهما فى تكلف كثير كل ما خالفهما» وجرؤوا فزعموا أن فى القرآن إلى 
جانب المتواتر امقيس عليه آحادا وشواذ لا يقاس علیها» ومن آغرب ما صرح به 
بعضهم من مثل هذا المذهب قوله : إن القرآن قد يآتى مما لا يقاس عليه وإن كان 
فصیځًا فی القاس لقلته" . 
ويمتدح الاثرى منهج ابن مالك فى التعويل على اللفظة الواحدة تأتى' فى 
القرآن ظاهرها جوار ما يمنعه النحاة فيقول عليها فى اللحوار ومخالفة النحاة. 
ولم يكن الأثرى وحده فى الاعتراض على النحاة فى معالحة الشاذ» أو ما 
لا پقاس عليه» فالأستاذ على السباعى يقدم مذكرة مدعومة بجا يزيد على سستين 


1( البحوث والمعحاضرات دورة VAN.‏ 
(۲) الببحوث والمحاضرات دورة ٠١١/۳١‏ , 


كلمة على جمع اسم الفاعل المبدوء يميم رائدة واسم المفعول جمع تکسیر۔ وهو 
شاذ عند النحاة - يقول فيها : ١‏ وبهذا العمدد نخرج من الشاذ إلى الكثيرء وقد 
علمت أن القرآن لا ياتى بالشاذ»ء ثم ياحذ فى سوق الشواهد مبتدتًا بقوله 
تعالى : #وحرمنا عليه المراضع) جمع مرضع أو هرضعة" . 

کما آنه يستشهد أيضا على جوار جمع فاعل على فراعل ۔- وهو أيضا شاذ 
عند النحاة - بقوله تعالى : لرضوا بان يكونوا مع الخوالف 4 جمع حالف 
وهو القاعك عن البرب؟. 

والشيخ عطية الصوالحى يرد على من قال بشدذوذ جمع قعل على أفسعالء 
ویستدل على جوازه بقوله تعالى : وآولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن) . 

- ويقول الشيخ عبد الرحمن تاج فى استعمال أفعل التفضيل فى غير باه : 
«هذا واستعمال أفعل التفضيل على الوجه الذى ليس فيه مشاركة بين اثنين فى 
آصل معنی الصيغة لا ینبغی أن يقال نه شاذ أو ضعیف» فإنه ورد فی آیات 
کثیرة من الکتاب العزیز» ئم ياح فی تعداد الآیات وفی تفسپر معناها . 

أما القراءات القرآنية فهى - كما يقول عبد الحميد حسن - «اسججل العربية 
اأصحيحة . . وهى صورة صادقة من لهجات العرب»» ومن ثم كانت الدعوة إلى 
الاستفادة منها فى تفسير العربى» «وهى من مظاهر المرونة التى نستطيسع أن نتخذ 
منها أساسًا للتيسير التطبيقى للغة» ومن ثم فقد انتهى المجمع فى أحد قراراته إلى 
أن «القراءات القرآئية المشهورة كلها مناط احتجاج» . 

هذاء والقراءات القرآنية ليست جميعها - كما يقول الدكتور عمر فروخ - فى 
مرتبة واحدة فإن منها المحواتر ومنها الشاذ» ولا ريب فى أن القراءات المتواترة نمثل 
كانت أوسم انتشارا فى القہائل من الاستعمالات الثى تثلها القراءات 
1 


(۳) في اصول اللعة ۲/ ,٠٣‏ 

. ٤۳/۲ السابق‎ )4( 

(0) الېبحوث والمحاضرات ۱۲۸/1۹ . 
(1) ميجموعة القرارات العلمية ص ٠٤١‏ . 
(۷) الببحوث والمحاضرات ٩۷/۳١‏ . 


وفاد احتج المجمع فی بعض قراراته بالقراءات الشاذة. 

فغی قراره بجو ار إلغاء النصب بإذن جرى الاحتجاج على إعمالها مع الفصل 
کک اد ) (وإذا لا يلبثوا خحلافك إلا قليلا) وهى فراءة شاذة كما يقول 

TE 

فإن قراءة الا يلبثواء ولا يؤتوا)» على شدذوذها حجة على إعمال (إذن) 
عند استيفاء الشروط؟. 

وجاء فى قرار لحنة الألفاظ والأساليب بجوار قول المحدثين (توقی» 
والتوقی) بالبناء للمعلوم أن هذا التعيير سائغ فى قراءة آبى عبد الرحمن Ka‏ 
me‏ إلى على بن آبی طالب يتوفون) وهی قرام TT‏ ابن 
الس 

ومن أمثلة الاحتجاج بالقراءات : 

قرر الجمع إجارة التعبير (کانت المنفعة لهم والمستعمرين) من غير إعادة 
الخحافض»› واستدل عليه بقراءة حمزة» وهى قراءة سبعية #واتقوا الله الذى 
تساءلون به والارحام)» بخفض الأرحام . 

وفی قراره بإجازة E DO a E O‏ 
على ورود التسهيل فى اسم الفاعل الأجوف فى ب بعض القراءات ا السبع 
والعشر . 

وقد آشار الدكتور شوقى ضيف فى الاحتجاج للقرار بقراءة أبى جعفر يزيد 
ابن القعقاع : «إنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطاير .. فيكون 
طايرا# بتسهيل الهمزة بين بين» وهى قراءة عشرية. وبقراءة ماثلة فى نحنو 
(تاثبات) بإبدال الهمزة ياء" . 


(۸) ابن حالویه : مختصر فی شواذ القراءات» ص ۷۷. 

(۹) فی أصول اللغة ۱١۹/۲‏ . 

(۱۰) ابن خحالویه ۰ مختصر فی شواذ القراءات ص ١۱۵ء۰‏ وابن جنى : المیحتسب .٠٠٥/۱‏ 
(۱۱) کتاب الالفاظ والاسالیب ۰۹۲/۲ ۹۳. 


i rr 


وحين درس المجمع استعمال (مفاعل) بقلب الياء همزة فى مثل : محايد 
ومكائد. أجار إلحاق المد الأصلى فى صيغة مفاعل بالمد الزائد فى صيغة (فعائل) 
ومن ثم يجوز فى عين (مفاعل) قلبها همزة سواء أكان أصلها واوا أو ياء فيقال : 
O‏ 

وقد صدر هذا القرار على الرغم من تخطئة النحاة متقدمين ومتأحرين لنظير 
هذا الاستعمال فى قراءة #وجعلنا لكم فيها معايش# وهى قراءة سبعية لابن 
عامر ونافع . 

يقول الشيخ عطية الصوالحى فى تسويغ هذا الاستعمال : «وبعد فاستنادًا 
إلى نقل القراء عن العرب» وإلى قراءة القراء الثقات (معائش) بالهمزة» 
وإلى ما بين (مفاعل) و(فعائل) من المشابهة اللفظية» استنادا إلى ذلك يجور 
همز العين من (مفاعل) فيقال : مصايد ومصائد» ومكايد ومكائد ونحوهما»"'. 

وقد رأينا عند قرار المجمع بجوار تسكين الأعلام المتتابعة مع حذف (ابن) آنه 
استشهد على هذا الاستعمال بورود التسكين فى قراءات قرآنية وخحاصة قراءة أبى 


عمرو بن العلد 2 . 
أ مدى انطباق مفهوم القلة والكثرة على ما فى القرآن الكرم من 
استعمالات : 


وقد دار حلاف بين المجمعيين فى مسألة القلة والكثرة وانطباقها على ما فى 
القرآن الكريم من استعمالات . 

قدم الأستاذ عباس حسن اقترا حًا بجوار رفع المستثنى بإلا بعد كلام تام 
موجب» فعلتق عليه الأستاذ عبد الرارق محى الدين يسال عن الاستشناء الموجب فى 
القرآن الكريم مشلا كم مرة ورد وهو منصوب؟ فإذا ما ورد ٩۵‏ أو ۹۹ مرة 
منصوبًاء فوروده مرة أو مرتين مرفوعا فى القرآن لا يعنى تأسيس قاعدة ولا حل 


(۱۲) فى أصول اللغة ۲/ ۲۲ء , 
الساہق ۲۳۹/۱ . 
() الساہق ۱۷۲/۳ . 


قاعدةء لذلك يجب أن نقعد قواعدنا ونلتزمها على أساس الشائع والأكشرية 
المطلقة» ووجود مثال أو مثالين فى القرآن يجب أن نؤولهما». 

ويرد الشيخ محى الدين عبد الحميد : «أما مأ ورد فى القرآن مرة أو مرتين 
لا يۇخذ به ولا يحتج به» ولا يؤسس قاعدة فغير صحيح . إن ما ورد فى القرآن 
مرة واحدة يؤسس قاعدة» هذا حكم العقل والدين معاء لاننا نقرر دائمًا أن القرآن 
الكريم نزل بلغة قريش المشهورة» وأنه ما استعمل إلا أافصح استعمال فى كل 
أسلوب تطرق إليه. وكون القرآن يجىء مرة واحدة على نحو ماء ولا يجىء فى 
بقية المرات على هذا النحو فهو مسلم لهء» وعلى أنه أفصح ما يمكن للعربى أن 
یتکلم به» ویجوز له الوجهان»'. 

ويوضح صاحب الاقتراح الأستاذ عباس حسن موقفه فى هذه القضية 
الشائكة بقوله : «إن التعبيرات المتماثلة وردت فى القرآن» وبعضها أكثر من 
بعض» وقال اللخويون فيها : ما ورد من أمثال هذا يدحل تحت ما يسمى القلة 
النسبية لا القلة الذاتيةء والقلة السبية كالتى ترد فى القرآن» وهى يسيرة ولا عيب 
فيهاء لأنها قليلة بالنسبة لما ورد فى القرآن نفسه»ء وكلاهما فصيح ومن ثم فلا 
یی ان تحط سس 


اښ : الاستشهاد بالحديث الشريف 
دار بین الجمعيين حوار حول الاحتجاج بالحدیث فی السنة الأولى من إنشاء 
اللجمع عند مناقشته موضوع التعريب. وجری فى أثناء الحديث عمن له حق 
التعريب كلام عن الاحتجاج بالقرآن والحديث وكلام العرب» وعندئذ قال الشيخ 
أحمد اللإسكندرى : «وأما الحديث فلا يحتج به» ورد عليه الشيخ حسین والی 
قائلا : إن مسألة الاحتجاج بلفظ الحديث فى اللغة مسألة لحلافرة 4( . 


.1١ / ٠١ : البحوث والحاضرات‎ )٠١( 
TT 11 / o : البحوث والمحاضرات‎ )۱١( 
.۴٤٤ ۳۳۷/۱ محاضر جاسات المجمع‎ )۷( 


o 


وفی الحلسة الثالية عاد الشيخ والی ل الموضوع وقال إن ابن مالاف پجر ی 
علی آن الحدیث یحتج بلفظه کما یحتح بمعناه وجاراه على ذلك کثیر من متأخحری 
النبحاة. 
على ما ذكره البغدادى فى (الغزانة) والسيوطى فى (الاقتراح) . 

وقد علق عليه الشيخ الإسكندرى قاقلا مشت اة فرون:والعلاء من 
الأ حادیٹ المتواترة› وقد اخحتلف فی عددها فقيل : ثلاثة وقيل حمسة إلى سنة 
بتصهاء أما الأحاديث المطولة تختلف رواياتها. وهذا يدل على أن الأحاديث غالبا 
مروية با لمعن › هذا إلى أن أكثر الرواة من الأعاجم . وقد وضع كثير من الكائدين 
لاإسلام أحاديث» قبلها أهل الغفلة من العلماء» واختلطت بالأحاديث الصحيحة. 
وقد قتل المهدى كثيرًا من الزنادقة الذى اتهموا بوضصع الأحاديث . . وفى عصر ابن 
مالك كانت العصبية الدينية شديدة فقالوا : إن كل ما ورد من الأحاديث صحیح 
یعحتجح بلفظه› وغفلوا عن الفتن التى وقعت فى صدر الدولة العباسية بسبب وضع 
الأّحاديث» ولا أريد بهذا آن أنقص قدر ابن مالك ولكنى أريد أن أقول إنه كان 
یستانس بالحدیث إذا لم يجد من کلام العرب ما يحتج به“ . 

وسن الواضصح أن الشيخح الإسكندرى یردد فی تعلیقه آقوال المقدمين المانعين 
اسحدیٹ من آسالیب تخالف ما قرره النحاة من قواععد عامة بما ورد فى القرآن 
وقراءاته وفى الشعر العربى وكلام الحرب. 

وتمضى الناقشة سائرة فى ضوء ما ذكره الشيخ والى» وما علق به الشيخح 
الإسكندرى» فبعض الأعضاء يدعو إلى الاحتجاج بالأّحاديث التى رويت فى بلاغة 
الرسول ياء وبعض يدعو إلى الاحتجاج بالأحاديث التى تعددت طرق روايتها 
واتحد لفظهاء وبعض يدعر إلى الاحتجاج بالا ۔حادیث التى وردت فی الأمور 
التعبدية . 


(۱۸) محاضر جلسات المجمع ۳۳۷/۱ .۳٤٤١‏ 


۳٢ 


وحين يدعو الشيخ والى إلى الاحتجاح بالأحاديث التى بكتب اللغة كاللسان 
لابن منظورء والفائق للزمخشرى» والنهاية لابن الأثيرء ينبرى الشيخ الإسكندرى 
للرد قائلا . إن ابن منظور جمع كتابه من عدة كتب منها النهاية لابن الأثير» وهو 
پشرح ألقاف اتيت م ف ال و ك ا 
وعند هذا الحد ينغلق باب الحوار لتشكل لحنة لدراسة الموضوع من الشيخ 
الإسكندرى والشيخ حمروش والشيخ محمد الخضر حسين الذى كان قد قدم إلى 
الجمع بحثه الذى عرضناه فى آخر كلامنا عن الاستشهاد بالحديث» وقد اعتمدت 
اللجنة فى قرارها على هذا البحث» وهذا نصه : 
«الحتلف علماء العربية فى الاحتجاج بالأحاديث النبويةء لحواز روايشها 
بالمعنى» ولكثرة الأعاجم فى رواتهاء وقد رأى المجمع الاحتجاج ببعضها فى 
ارال حاص هة ها باي * 
| لا يحتج فى العربية بحديث لا يوجد فى الكتب المدونة فى الصدر 
الأول كالكتب الصحاح الستة فما قبلها. 
۲ ۔ یحتج با لحدیث المدون فى هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه الآتى : 
أ - الأحاديث المتواترة والمشهورة. 
ب _ الأّحاديث التى تستعمل آلفاظها فى العبادات . 
ج . الأحاديث التى تعد من جوامع الكلم. 
د . الأحاديث المروية لبيان أنه كان بَا يبخاطب كل وم بلغتهم . 
هھ ۔ الأحاديث التى دونها من نشا بين العرب الفصحاء. 
ز ‏ الآأحاديث التى عرف من حال رواتها أنهم لا يجيزون رواية 
الحدیث بالعنى مثل القاسسم بن محمد ورجاء بن حيوة وابن 
سیرین . 
ح - الأحاديث المروية من طرق متد5ة و الاظها اة , 


(۱۹) السابق .۳۰٠۱/۱‏ 
(۲۰) مجموعة قرارات المجمح ص °. 


¥ 


من أمثلة الاستشهاد بالحديث : 


- من بين الشواهد التى ذكرها الأستاذ على السباعى على جمع اسم الفاعل 
المبدوء میم زائدة واسم المفعول جمع کد ما جاء فی کتاب الرسول إلى حجر 
ابن وائل (إلى الأقيال العباهلة والآرواع المشابيب) المشابيب : السادة واحدهم 
ا 


١‏ ومن بين الشواهد التى ذكرها الأستاذ على السباعى على جمع فاعل على 
فواعل ما جاء فی الحدیث (والناس قواری الله فی أرضه) أى شهداء له" . 


فى التنحجو: 

- وقد استشهد الأستاذ عباس حسن على مجىء المستثنى بإلا مرفوعًا بعد 
کلام تام موجب بشواهد منها قول الرسول (من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فعليه 
الجمعة إلا امرأة أو مسافر أو مريض) وقوله (فتفرقوا كلهم إلا أبو قتادة) وقوله (ما 
للشياطين من سلاح أبلغ فى الصالحين س النساء إلا المتزوجون)"". 
, -وجاء فى قرار المجمع بجوار إدحال (أل) على العدد المضاف دون المضاف 
إليه : يجوز إدخال (أل) على العدد المضاف دون المضاف إليه مثل : الخمسة 
كتب» والائة صفحة والثلاثمائة دینار» والالف کتاب استئناسشا بورود مثله فی 
الحدیٹ(کما فی صحیح الببخاری). 

وذكر الأستاذ محمد شوقى آمين فى مذكرته أن هذا الاستعمال ورد فى 
الحديث مرتين الأول : ما أخحرجه البخارى من قول آبي هريرة : (ثم قدم الذى 
اسلمه فاتی بالألف دینار) والثانى . ما أخحرجه البخاری من قوله (ثم قام فقراً 
العشر آیات) . 

هذا ولم يستشهد الأستاذ محمد شوقى أمين على هلا الاستعمال بغير هلين 
الحديثين» ومن ثم ففى كلمة (استئناسًا) التى وردت فى القرار نظر. 
)۲١(‏ فى أصرل اللغة ۲/ .٠٤‏ 
9 الہاہق ٤٤/۲‏ . 
۲) البحوث والمحاضرات ٥۵٥/٣١‏ . 


ویستشهد قرار المجسمع بجواز لوف علاەة التشية والحمع بالفعل الذى 
فاعله اسم ظاهر بقول الرسول بلا (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار). 

وفى مذكرة الشيخ محمد محى الدين المصاحبة للقرار بستشهد بحديثين 

١‏ - فى صفة سجود النبى ية عن وائل بن حجر: (فوقعتا ركبتاه قبل أن 
تقعا كفاه) . 

Os AY O OR 

- وجاء فى مذكرتى عن جواز عطف الاسم الظاهر على ضمير الرفع المتصل 
بدون فاصل الاستشهاد بقول عمر بن الخطاب : «كنت وا و ا 
وعمر» وفعلت وأبو بكر وعمر»› وانطلقت وآبو بکر وعمر»". 

فى الألفاظ والأساليب : 


جاء فى قرار المجمع بجواز جمع كوم (اسم جنس مفرده كومة) على آكوام . 
وفی الحديث (حتى رأيت كومين من طعام وثياب) وهذا دليل على صحة كوم 
وخم آکوا»۷. 


واعتمد قرار المجمع بجواز قولهم (مدیریات ومحافظانت مصر) على قول 
لابن مالك» وعلى استشهاده بقول الرسول (قطع الله يد ورجل من قالها)^". 


واعتمد اللجمع فى إجارة قولهم (لم يکد الضيف یدخحل حتی عانقه 
صاحب الدار) على أن هذا الأسلوب بصورته المعاصرة قد ورد فيما يحتج په :من 


. ۱۸١ /۲ فى اصول اللغة‎ )۲٤( 

(۲۵) فى أصول اللخة ,۲١١/۲‏ 

۷ ) د. محمد حسن عہد الحزیز : الوضع اللغوي ۲۳١١‏ . 
(۲۷) كتاب الالماظ والأساليب ٤/١‏ . 

.٠٤ القرارات المجمعية فى الالغاظ رالاساليب ص‎ )۲١ 
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ماثور الکلام» وهو ما جاء فى حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه آنه قال يوم 
اد ا دت ال الور ی ادت ای ر 

- وجاء فى قرار المجمع بجوار (أحاطه الله بعنايته . . ونحوه) وقد ورد ذلك 
فی کلام سیدنا على رضى الله عنه فى (نهج البلاغة) : (ألبسكم الرياش وأرفع 
لكم المعاش» وأحاط بكم الإحصاء)'". 

- وفى قرار المجمع بجوار حذف (أن) فى قول المعاصرين (يحب يأكل) 
جرى الاستشهاد بالحديث النبوى (لا يحل لامرأة تسال طلاق أختها)"" . 

- وجاء فى قرار الجمع بجوار كلمة (الهمة) بضم اليم الاستشهاد ع 
الرسول اة (اللهم اكفنا ما أهمناء وما لا نهتم به يا كافى الهمات)"". 


# # 


ملاحظات على موقف الجمعيين من الاحتجاج بالحديث 

نستخلص ما سبق ما یآتی : 

اعتمد المجمع فى قراره على ما سبق أن انتهى إليه الشيخ محمد الخضر 
'حسين بعدم الاحتجاج بحديث ليس فى الكتب المدونة فى الصدر الأول كالكتب 
الصحاح الست فما قبلهاء وبالوجوه التى ذكرها للاحتجاج بالحديث الوارد فى هذه 
المدونات . وقد أضاف اللجمع إليها وجهين هما : الأحاديث المتواترة والمشهورة› 
والأحادیث التی تتضمن كتب النبى ل . 

يحكى الحوار بين المجمعيين ما نعين ومجوزين ومتوسطين ما حدث بين 
متأحری النحاة من أقوال. (وانظر 0٥‏ ۳(). 

- لم يحسم المجمع قضية الاستشهاد بالأاحاديث الواردة فى كتب اللغة فلم 
يتخذ فيها قرارًا» نما يعنى أن أمرها موكول إلى تقدير أعضائه وخبرائه. والحق أن 


(۲) السابق ص ۱۷ . 
(۳۰) السابق ص ۸۷. 
)۳١(‏ مجموعة القرارات اعلمية ص ٤١‏ . 


| 


4٠ سے‎ 


اللجمع - كالعهد به - قد تحوط فى قراره لأن الأحاديث غير الواردة فى الكتب 
الصحاح لا تکاد تنحصر» وأکثرها مطعون فی نسبته آو فی لغته» ووضع مثل هذه 
الأحاديث فى الاعتبار سوف يؤدى حتما إلى اضطراب القواعد والأحكام. 

- قلما يقتصر المجمعيون فى احتجاجهم لصيغة أو لحكم نحوى أو لصحة 
استعمال على الحديث وحده» بل الخالب أن تتضافر الشواهد من القرآن والحديث 
وكلام العرب متى توافرت أو بالقياس النحوى . 


ثالتا : الاستشهاد بكلام العرب 

أولا : الأاستشهاد بلغات العرب أو لهجاتها : 

تبنى المجمع منذ إنشائه إلى اليوم مبدأ عامًا يلوذ به كلما أراد أن يستنہط 
حكمًا أو يقيس صيخة فى معنى» أو يجيز أسلوبًا أو لفظًا وهو أن يقيس على ما 
جاء عن العرب» وغالبًا ما يستشهد على ذلك بقول ابن جنى : «الناطق على قياس 
لخة من لغات العرب مصیب غير مخطئ وإن کان غير ما جاء به حيرا منه ..» 
وحين يقيس على لغة مرجوحة فى الاستعمال فإنما يكون ذلك لغرض من 
الأغراض التى يجمعها الوفاء بحاجة الناس إلى التعبير عن مقاصدهم العصرية فى 
العلوم والفنون وأمور المعاش. 

وفى أثناء انعقاد مؤتمر المجمع فى دورته الثلاثين رغب أحد أعضائه فى أن 
تدرس لحنة الأصول ما شاع فى الصحف وفى الأدب وعلى ألسلة الناس من تأنيث 
(قعلان) فيقال . عطشانه وغضبانة . . إلخ» ومن جمعها جمعا مؤنثا سالما فيقال : 
عطشانات وغضبانات» وأن يبيح هذا الاستعمال المعاصر لأنه يجرى على مثال لغة 
من لغات العرب . 

وقد نظرت اللجنة فى الموضوع ووافقت على الجوازء وأقرها مؤتمر المجمع 
وهذا هو القرار : «من حيث إن تأئيث (فعلان) بالتاء لخة فى بنى أسد كما فى 
(الصحاح)» ولغة بنى أسد كما فى (الملخصص)ء وقياس هذه اللغة صرفها فى 
النكرة كما فى (شرح المفصل)ء والناطق على قياس لغة س لغات العرب مصيب 
غير مخطیئ» وإن کان غير ما جاء به خیرا منه۔ کما هی قول ابن جنی - تری 


م 
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اللجنة أنه يجور أن يقال : عطشانة وغضبانة وأشباههماء ومن ثم يصرف (فعلان) 
وصمًَا» ويجمع (فعلان) ومؤنله (فعلانة) جمعی تصحيح»". 

وقد أثار هذا القسرار نقاشًا واسكًا بين أعضاء المجمع وكتب فى موضوعه 
الشيخ محمد على النجار» والشيخ عبد الرحمن تاج»ء والشيخ أمين الخولى . 

وکال جوهر النقاش يدور حول : هل يجور القياس على أية لخة من لغات 
العرب» وهل يؤخحذ رأی ابن جنى على إطلاقه؟ 

أما الشيخ عبد الرحمن تاج فيرى آن هله اللغة ليست لخة بنى آسد جميگا بل 
هى لغة لبعضهم» وآن لغة هؤلاء قد وصفت بالضعف والرداءةء وآن كلام ابن 
جلی مقید لا مطلق . ومن ثم قرراآنه لا ینبغی متابعة ہنی أسد فیما انفردوا به من 
صرف (فُعلان) وتأنیث مؤنثه بالتاء» بعد ما عرف أن ذلك شیء انحرف به بعض 
أفراد من هذه القبيلة› وأنهم خالفوا به اللغة الفصحى التى عليها سائر العرب› 
وبعد ما حکم عليه بأله ضعیف ردیء» وآنه من مناکیرهم التی لا يؤحذ بهاء ثم 
بعد ما قرر العلماء أن المخالقة بذلك لسائر قبائل العرب مخالفة لا يعستد بهاء ولا 
تنقض الائفاق أو حكاية الاتفاق على منع صرف سكران وبابه» . ويقرر كذلك أن 
كلام ابن جنى فى الاحتجاج ما كان لخة قبيلة لا ينطق على الحالة التى معناء لأنه 
يقصد اللغات التى لا تنحط إلى المستوى اذى توصم به بالضعف والرداءة» ثم إنها 
لابد آن تكون عامة لقبائلها لا لبعضهاء بل وينبغى آن يتوافر للناطق بها أو القائس 
عليها الإرادة والقصد» فمن جاءت عبارته موافقة - عفرا لغ من اللغات من غير 
قصد إليها فلا يقال إنه ناطق على قياسها. وأنحيرًا فإن أمثال هذه اللغات لا يجوز 
استعمالها إلا فى حالة الضرورة : «ضرورة الشعر أو السجع حيث يجوز ال“خحذ بها 
من غير لوم أو تثريب»"' وقد تغاضى الشيخ عما علق به (يس) على الذين 
حكموا على هله اللغة بالرداءة قاثاد : كيف نكر عليهم ما هو لختهم التى طبعهم 
الله عليها؟» . 


. ۲۲١ السابق ص‎ (TY) 
.۸٠١ /۲ فى أصول اللغة‎ )۳( 
.A1 0A. /Y فی اصول اللغة‎ )٤( 


هذا وقد رفض الشيخ تاج قرار اللجنة من حيث إن اللخة التى أباح القياس 
عليها لم تتوافر فيها الشروط التى استخلصها من كلام ابن جنى . 

ويقول الشيخ النجار فى رده على الشيخ تاج : لا شك أن لنا هذا 
الاستعمال» فهو استعمال عربى يوافق لغة من لغات العرب» وهى لخة فصيحة› 
وإذا سلمنا بأنها رديشة فاحتذاؤها صحيح عمادًّ بما قرره أبن جنى أن اللغات كلها 
حجة يقاس عليها . . . آما تقیید کلام ابن.جنی بقیود لیست فی کلامه فتحمیل 
للكلام ما لا يحمل»ء ومن ذلك أن تكون اللغة لغة قبيلة بأجمعها وألا تكون اللغة 
رديئة إلى غير ذلك ما ينافى إطلاقه. 

فاما شرطه أن يقول القائل على قياس من لغته كذا كذا .. فلا ريب أن 
الغرض مله آن یکون القائل عالاً بما یقیس عليه غير خابط فى ذلك خبطا لا یدری 
علام پسیر ۳ . 


ويردد الشيخ أمين الخولى احثجاجات الشيخ النجار على معارضه وينبهنا إلى 
أن الضرورة الحيوية أقسى وأقطع من الضرورة فى الشعر أو فى السجعء ويقول: 
وإذا كانت ضرورة السجع الذى لا نحرص اليوم عليه بل نمقته تجوز استعمال 
(فعلانة) مؤنشة» فهل ضرورات الحياة فى تيسير اللفة على مستعمليها ومتعلميها 
ورأب الصدع الناجم عن اخحتلاف لغة الحياة عن لغبة العبارة والعلم - ليست 
ضرورات تقدر بضرورات السجع؟". 

وعلى الرغم من اعتراضات الشيخ تاج والتى تكفل بالرد عليها الشيخان 
الخولى والنجار لم تر اللجئة ما يدعوها إلى العمدول عن قرار المجمع ما يعنى ثقنها 
بمقسولة ابن جنى دون تقييد» وينہنى على هذا أن المجمع لا يرفض الاحتجاج 
باللغات المرجوحة أو غير المشهورة أو المخالفة للمطرد إذا ما وجد فى ذلك سبي 
لتيسير التعبير اللغوى والوفاء مقاصد الناس . 


(۳۵) الساہقی ۹۹/۱ . 
۲ ) الساہق ٠٠٠١/١‏ . 
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من أمثلة الاستشهاد بلغات العرب ولهجاتهم 

فى الصرف : 

اجار الجمع قول المحدثين (استعوض) و(استبين) وأمثالهما مع إنكار 
الصرفيين لهاء وقال فی قراره «ولكن فريقا من اللغريين والنحاة» منهم 
المحوهری وابن مالك قد نقلوا عن آبی زید جوار مثل (استعوض) دون إعلال على 
أنه لعْة قوم يقاس علیهہ ۷۲" . 

- من العرب من يقرل فى النسب | إلى (حمراء) و(صفراء) حمرائى 
e E CSA‏ > ومع ذلك 

e eT‏ (فعلان) پالتاء وجمعها جمع 
کے اا ایا جل اھا ا کے ا 

في النحو : 

يستشهد الشيخ الصوالحى على إلغاء (إذن) مع اجتماع الشروط› بأنها لغة 
لبعض العرب حكاها عيسى بن عمر» وتلقاها البصريون بالقبول»› ووافقهم ثعلب› 
وخحالف سائر الكوفيين فلم يجز أحد منهم الرفع»› E‏ بقول أبی حیان : 

ورواية الثقة مقبولة» ومن حفظ حجة على من ب يبحفظ إلا آنها لغة نادرة 
جداء ولهذا أنكرها الكسائى والفراء على اتساع حفظهما وألنحذهما بالشاذ 
الق 
لوق علامة التنية أو الجمع بالفعل الذى فاعله اسم ظاهر :«وقد ثبت أن هذه لخة 
جمع من قبائل العرب منهم طيىء وآرد شنوءةء وقد ورد هذا كثيرًا فى الشعر 
العربى المحتج به»'“. 


(۷) کتاب الالفاظ والسالیب ٥١/۲‏ . 
(۳۸) فى أصول اللغة ۲/ ٩٩‏ . 

.۸/١ : الساہق‎ )۳۹( 

.٠٤١١ 1۳۹/۲ : السابق‎ )4١( 

(۱) الساہق : ۲۰۹/۲ . 


فى الألفاظ والأساليب : 

أجار المجمع استعمال (مديونية) مسصدرًا صناعيشا من (مديون) وهو اسم 
مفعول من (دان) - دون إعلال ‏ والقياسى أن يقال (مدين) و(مدينية). 

وقد اعتمد المجمع فى الجوار على أن بعض قبائل السعرب تجرى فى لختها 
على التصحيح فى صيغة اسم المفعول من الثلاثى المعتل بالياء. وهى لغة تيم - كما 
قول المازنى - فى (التصريف)“. 

رابعًا:فى الاستشهاد بكلام المولدين 

كان اللجمعيون واعين بجا صارت إليه العربية لعهدهم من ضيق معجمها 
طالب الكتاب والمشرجمين من ألفاظ الحضارة الحديثة ومصطلحات العلوم 
والفنون» ومن ثم كان اهتمامهم منذ عامهم الأول بالمجمع بموضصوع (لمولد 
والمعحدث) وبإباحة ما استعمله المولدونء وبحق المحدثين فى الوضع . 

وقد أدى هذا بالطبع إلى إثارة موضوع العرب الذين يعتد بعرييتهم وانقسم 
الجمعيون إلى محافظين : يقصرون الوضع على فصحاء الأمصار إلى نهاية القرن 
الثاني النهجرى وعرب الجزيرة إلى تهبابة القرن الرابع وإلى : مسبجددين يعتدون 
بالعربية الفصيحة التى استخدمها فحول الشعراء والكتاب ممن يسمون (مولدين) 
وأمثالهم من شعراثنا وكتابنا المحدثين . 

بيد أن قرار المجمع فى هذا الموضوع ا ا ا 

والراد و ال الى اتفه اندرا لى غ نالرت ري 
قا 

١‏ - قسم جروا فيه على أقيسة كلام العرب من مجار أو اشتقاق 
أو نحوها كاصطلاحات العلوم والصناعات وغير ذلك» وحكمه أنه 
عربی سائغ . 


9) القرارات المجمعية فى الالفاط والاسالیب ص ۰۱۷۷ والارنی النصف ۲۸١ ۲۸٤/۱‏ 


۲ - وقسم ووا ية عن اف انرب : 

إما باستعمال لفظ لم تعربه الحرب (وقد أصدر المجمع فى هذا النوع قراره)» 
وإما بتحريف فى اللفظ أو فى الدلالة لا يمكن معه التخريج على وجه صحيح ٠‏ 
وإما بوضع اللفظ ارتجالا. 

والمجمع لا يجيز النوعين الأخيرين فى فصيح الكادم)"“؟. 

ولنا على هذا القرار الملاحظات الاآتية : 

١‏ - المراد بالعرب فى القرار العسرب الذين يوثق بعربيتهم» ويستشهد 
بكلامهم» وهم عرب الأمصار إلى نهاية القرن الثانى» وأهل البدو من 
جزيرة العرب إلى أواسط القرن الرابع . 

- يقضى قرار المجمع فى التعريب والمشار إليه فى قرار المولد أنه يجيز أن 
يستعمل بعض الألفاظ الأعجمية عند الضرورة على طريقة العرب فى 
تعریبهم . 

۳ - يراد بالمولدين من تعلموا العربية بالصناعة» وهم. من نشأوا بعد التواريخ 
المتقدمة» ولا يستشهد بكلامهم فى لغة أو نحوء ويستشهد به فى 
البلاغة؛ لأن البلاغة ترجع إلى الذوق العام أو الخاص. 

٤‏ - لم يحدد القرار المقصود بالتحريف» وبالرجوع إلى احتجاجات الشيخ 
الإإسكندرى للقرار جاء قوله : وما حرفه المولدون من اللغة الصحيحة 
تحريشًا يتعلق إما باللفظ» وإما بالدلالةء وإما بهما مځاء ولا يمكن 
تخريجه على أصل من أصول اللغة الفصيحة» وهذا ما يسمى أحياتً 
بالعامی وأحیاتا بالدارج وأحياتا بالبلدى . 

أما التحريف فى اللفظ فنحو قولنا نحن المصريين (أرن) فى (قرن) 
ومل الإسكندرى للتحريف فى اللفظ والمعثى بقولنا (ألّم) فى (قلم) 
وليس التمثيل صحيخا؛ لأن الكلمة قد تغير لفظها حقًا» ولكن معناها 
ظل كما كان فى القديم : (ما يبرى ليكتب به) ولا علاقة لهذه الكلمة 


.۲٠٤- ۲١۲/١ مجلة المجتمع‎ ) 


بالكلمة الفصيحة (ألم) الذى تصادف أن اشتركت معها فى اللفظ . 

هذا ولم يبين لنا القرار أو اإحتجاجات الإسكندرى أو مناقشات 
أعضاء المجمع المقصود بالتحريف فى الدلالةء وما الفرق بينه وبين 
التخير الدلالى المتفق على جواره فى القسم الأول» كما أن الشيخ 
الإسكندرى لم يبين لنا الفرق بين العامى والدارج والبلدى. 

ه - مع أن الارتجال لم يكن له دور مؤثر فى تنمية ثروة العربية قديمًا وحديگا 
فما كان للمجمع ألا يجيزه» فرما يكون له دور فى المستقبل/“. 

١‏ - لم يبين لنا اللجمع فى قراره الحد الفاصل بين ما يمكن تخريجه وما لا 
يمكن تخريجه من المولد الخارج عن أقيسة العرب» ومن خلال 
التعليقات التى أبداها أعضاؤه على البحث الذى قدمه فى الجلسة التى 

ثظر فيها القرار عبد القادز المغرين بعتران (الكلمسات هير القاسوسية) 

قول 

جمع المغربى عدذّا من الكلمات التى لم تذكرها القواميس» وصنفها فى 
سبعة أصناف» يعنينا هنا صنفان : 

الصنف الثانى : وهو كلمات عربية المادة والصيغة لم تذكرها ا لمعاجم» 
لكنها وردت فى كلام فسصحاء من 'العرب بعد عصصور الاحتجاج مل قول الطبرى 
(أقصصت القصة) أى قصصنهاء ومثل قول الشيخ محمد عبده (صدفة من غير 

تعمل)» وقول اليارجى - فى الوصف من الفعل فخم (فخيم) . , 

الصنف الرابع : وهو كلمات عربية المادة ايصًا ولدها المتأخرون من آهل 
الأمصار اللإسلامية» واستعملوها فى لغة تخاطبهم› وأمثلة هذا النوع كثيرة منها : 
(خحابره) بمعنى راسله مشتقة من (الخبر) والعرب إنما يعرفون (خابره) بمعنى 
رارعه على الأرض» ومشل (تنزه) : حرج إلى الفلاة لإحداث النشاط لنفسه أو 
الصحة لجسده» و(تَفّرّج) على شىء أى نظر إليه متعجيًا أو مسليا نفسه و(احتار فى 
أمره) والعرب یعرفون حار .. إلى غير ذلك نما هو عربی فی مادته وصیخته لا فی 
استعماله. 


() السابق» ومحاضر جلسات المجمع 1۱ TTT‏ 
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ولم جور أغلب أعضاء المجمع الذين استشيروا فى هذا الموضوع الصنفين 
لأن فيهما مخالفة للقياس. 

وقد رأيت من المفيد فى إلقاء الضوء على تلك المسألة الهامة أن عرض 
بإيجار لما قاله الشيخ محمد الخضر حسين فى هذين الصنفين. 

يفرق الشيخ بين نوعين من المولد : ما حالف قياسا اجتمع عليه أئمة اللغة» 
وما خالف قیاسًا اختلفوا فيه. 

وفى النوع الأول يقول :ايكاد علماء اللغة فيما سلف يجمعون على أن 
الناطق بكلمة لم ترد عن العرب الخلص مخطئ إلا أن تكون على قياس 
لخته ۲(“ . 

وفى النوع الثانى يقول : «وإذا جرى الخلاف فى صحة استعمال كلمة أو 
تركيب لم ينقل عن العسزب فأساسه احتلاف النظر فى أن هذا الاستعمال موافق 
قايس اللغة أو غير موافق لها» . 

وفى الحكم فيما يدخل هذين النوعين يقول : إذا وجد الباحث فى مواقع 
اخحتلاف علماء العربية سعة فيما يأخذ به من قبول بعض الكلمات أو التراكيب فإن 
شخالفتهم فيما يجمعون على أنه غير مطابق للقياس ليست من السهولة بحيث يجهر 
به الكاتب آو الخطيب غير مستند إلى شىء سى الحرص على تكثير سواد اللغة 
وإطلاق الألسنة من أن تتقيد بنظمها. 

۰ والشيخ يعتد الخروج على الإجماع مردودا على أية حال»ء ويطلب إلى 
الكاتب أن يدحل البحث على طريقة يثبت بها : «أن بيان استعمال الكلمة أو 
التركيب الذى بختاره موافق لمقاييس اللغة» أو يذدكر وجه إالحاجة 
الداعية إلى هذا الاستعمالء ويبين أن اللغة تبقى من دونه فى قصور 
يقف بها دون هذه اللغات النامية». 

والشيخ - من ثم - لا يوافق على الدعوة إلى استعمال (صدفة) بدلا من 
مصادفة» ولا (فخيم) بدلا من (فخم) ولا (احتار) بدلا من (حار)» إذ لم يسمع 


. ٠١۸ ء٠۱١۷ محمد الفضر حسين : دراسات فى العربية وتاريخها ص‎ )٤۵( 


۸ 


شىء من ذلك عن العرب» كما أن قبولها يطلق لكل أحد العنان فى أن يشتق على 
غير قياس» فيقول (شفهة) بدلا من (مشافهة)ء و(صعيب) بدلا من (صعب) وفى 
أن يقول (اقتام) من (قام) . . إلخ»› ولسنا فی حاجة ۔ كما يقول - إلى إيقاظ هذه 
النرضي وهي اة ولا فى خاجة إلى أن تدع الفنة مشي فى غين نظام" . 

شواهد وأمثلة من شعر المولدين ونثرهم : 

اعتمد المجمعيون - فيما يعرض لهم من مشكلات فى اللخة أو فى النحو - 
على كلام العرب شعرهم ونثرهم بل لغاتهم أيضا كما سبق القسول والتمثيل» 
وقراراتهم وبحوثهم وملكراتهم حافلة بالشواهد من شعر رهيروطرفة وامرئ 
القيس. . . وغيرهم من الجاهليين» ومن شعر رؤبة والعجاج والشمأخ وجرير 
والفرزدق . . وغيرهم من الإسلاميين . ۰ 

وقد تحرج الجمعيون الأوائل - لاعتبارات عديدة - على رأسها أن قرار 
اللجمع فى (المولد) بتأثير الاتباه المحافظ - منع الاستشهاد بشعر المولدين ونثرحم 
فى اللغة أو فى النحوء» وبتوالى السنين» وبرحيل جيل من المجمعيين المحافظين 
وبانضمام جيل آخر من المجددين إلى أسرة الخالدين» أحذ تيار التجديد يقوى شيا . 
فشيئاء وأصبح من المألوف فى مذكرات الأعضاء والغبراء أن تتضمن - بالإأضافة 
إلى الشراهد المشهورة التى يحتج بها القدماء - شواهد من شعر المولدين ونثرهم 
کابی تام والبحترى وابن الرومى والمتنبى وأبى العلاء المعرى . . وغيرهم - وإن 
تفاوتت عباراتهم فى الحكم بين الاستشهاد والاستئناس. وهذه بعض الأمثلة : 
فى الصرف: 

ماشه الأشعاة عن اباش على جنع مقعول على غيل بقون :الى : 

لا تشتر العبد إلا والعصا معه ‏ إن العبيد لأنجاس مناكيد 

واحتج الأستاذ محمد حلف الله لإجارة طائفة من جموع التأئيث السالمة 

فى الأسخمال اخفبكة قر الى :: 


(60) السابق : ص ١١١‏ .. 
(۷) فى أصول اللغة : ۲/ ۳۷. 
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0 ان ر اا 

ویقول ابن جنی فى الرد على من عابه : عاب عليه من لا حبرة له بكلام 
العرب جمم بوق على بوقات› الفا كه د ل اد 

فس ا لنحو: 

وجاء فى قرار لجنة الأصول بجوار لحوق علامة التثنية والجمع بالفعل 
الذى فاعله اسم ظاهر : «وقد ورد هذا كثيرا فى الشعر العربى المحتج بهء كما 
الكافة»“ . 

وانظر الأمثلة التى أحال إليها القرار فى (مذكرة الشيخ محمد محيى) . 

ویحتج ا لااد تة خر ن راز محا جه ا معجردة 
من (ال) باستعمال النحاة لهاء وقولهم جملة صغری وکبری»› وېقول آبی 
نواس : 

کان صغری وکبری من فقاقعها حصباء در على آرض من الذهب('*“ 

فى الألفاظ والأساليب : 

- جاء فى قرار المجمع بجوارز استعمال (أبدا) فى معنى النفى فى مثل قولهم 
(لم أفعل هذا أبدا) : ورد الأبد ظرقًا منكرا لتأكيد الماضى المنفى فى قول المتئبى : 

لم يخلق الرحمن مثل محمد بدا وظنى آنه لا با “١‏ 
واستشهد الأستاذ محمد شوقى أمين فى مذكرته بقول أبى العلاء المعرى : 
ودفین على بقایا دفین فی طویل الأرمان والآباد 


. 1٤/۲ : الساہق‎ )٤۸( 

.۲۰۹/۲ : فى اصول اللخة‎ )٤۹( 
.۱۸۹/۲ : الساہق‎ )٠٥۰( 

.۸٤/۲ كتاب الالفاظ والأسالیب‎ )٥۱( 


- واستشهد قرار الملجمع بجواز اسنعمال (الجيل) بأاهل الزمان الواحد بقول 
المى ١:‏ 
واا نحن فى جيل سواسية ۴ 
- واستأنس قرار المجمع بجواز استعمال (المرابى) بورود الكلمة فى شعر 
المعرى إذ يقول : 
أرابيك فى الود الذى قد بذلته ٠‏ وأضعف إن أجدى إليك رياب“ 


- ويقول قرار اللجمع فى تصحيح لفظ (منتزه) : وترى اللجنة صواب 

استعمال (المنتزه) استشناسشا بوروده فی شعر فحول الشعراء مثل قول بشار : 
وور 

وملعب لجوار ينتقدن به وكل منتزهللهو منتقد 

فكلها لمجال الطرف منتزه وكلهم لصروف الدهر أقران؟“ 

- - واستشهد محمد شوقی أمين على جواز قولهم (ها آنا أفعل) بعشرين 
شاهدا» منها شواهد للبحترى والمتنبى وأبى فراس ولابن نباتة المصرى»› وغيرهم 
من المولدين› بل استشهد عليه ببیت للبارودی وآخر لولی الدين یکن . 

إوقد استشهد كذلك بعشرين شاهدا من النثر لحالد بن الوليد والمستورد بن 
علفة الخارجى› وسفيان بن أبى العالية› ولابن المقفع . . وللمبرد وغیره من 
الأدباء واللغويين › ثم يقول : إن إجازة هذا الاستعمال تستند سهاعا ورواية إلى ما 
التقطناه من الاأبيات الشعرية والفقرات النثرية > وهى نصوص تشهد بأن الإإخبار عن 
الضمير المسبوق بأداة التنبيه بخير اسم الإشارة جرى فى العصور الأوالى والحعصور 
التوالى على ألسنة الفصحاء من فقهاء اللغة وأعيان الشعراء وخحاصة الأدباء على 
ال 


.٠١ القرارات المجمعية فى الالفاظ والاسالیب ص‎ )٥۲( 
. ٥۹ الساہق : ص‎ )0۳( 

(۵) كتاب الالفاظ والاسالیب ١/١۱۷ء‏ ۱۷۷. 

,۷۲/١ : الساہق‎ )٥۵( 


۲01 


ملاحظات عامة على موقف المجمع من الاستشهاد : 

- ينبغى التفريق عند تحديد موقف المجمع فيما يعالجه من موضوعات بين 
قراره فى الموضوع الدروس» والمذكرات التى يقدمها أعضاؤه أو خبراؤه 
مصاحبة له. إن المجمعيين أعضاء أو خبراء ليسوا - لاعتبارات عديدة - 
سواء فى تقديرهم للأصول اللغوية» ولمصادر الاستشهاد» ولقتضيات 
التعبير فى الحصر الحديث» ومن ثم فإذا أردنا أن نحدد موقفه من مصادر 
الاستشهاد فينبغى الرجوع إلى قراراته أولاء أما آراء المجمعيين فى بحوثهم 
أو مذكراتهم أو فى تعليقاتهم أمام المجلس أو المؤتر فليست بالسضرورة 
معبرة عنه بمقدار تعبيرها عن صاحبهاء إن قرارات المجمع التى يوافق عليها 
مؤتعره ملزمة على حين تنسب المذكرة إلى صاحبها إلا إذا أاحال القرار 
إليها» وغالبًا ما يكون ذلك. وقد حرصت على تحديد هذا الفرق عند كل 

ومن أمثلة ذلك أن الأستاذ عباس حسن قدم مذكرة بجواز دخول 

(قد) على (لا) النافية» واحتج لذلك بشواهد تلقفها الشيخ الصوالحى 
وردها شاهڈا شاهدًا» ومن ثم سجل معارضته للجواز» وانتهى الأمر عند 
مؤتعر المجمع الذى وافق على الجوار"*. 

من خلال استظهاری لقرارات المجمع ودراستى للمذكرات المصاحبة لهاء 
واشتراکی فى مناقشتها أمام مجلسه وموقره تبين لى أن الملجمعيين 
حريصون - حين تكون المسألة المعروضة فى الأصول أو فى الصيغ 
الشهورة أو فى القواعد أو الضوابط العامة - على إبقائها على حالها إلا 
ررر اة دروو ا وا كان ن ال أن دو فن 
هذه الحالة أشكال الاحتجاج من القرآن الكريم ومن الحديث النبوى 
الشريف»› ومن كلام الحعرب ومن استدلالات النحاةء» وأن تكثر الشواهد 
كثرة واضحة. 


.۱۷۷ ۰۱۷۹/۱ کتاب الالفاظ والاسالیب‎ )٥( 


ونكتفى هنا بالإشارة إلى المذكرة التى قدهها الأستاذ على السباعى للاحتجاج 
على جمع اسم الفاعل المبدوء بميم رائدة واسم المفعول جمع تکسیر ہا يزيد على 
ستين مثالاء بدأها باية فحديث ثم بشواهد من الشعر الجاهلى لأبى ذؤيب وسلامة 
ابن جندل ورهير بن الطشرية» وخحداش بن زهيرء وأوس» ودريد بن 
اة :إل : 

أما إذا كان الأمر خاصًا بأسلوب جديد أو بلفظ محدث فالاأمر أهون من 
ذلك فقد يكتفى فيه بذكر ما يقاربه من القرآن الكريم أو من الحديث أو من الشعر 
حتی وإن کان شاهدا واحدًا. . ومن أمثلة ذلك أن قرار المجمع بجوار (أنجب) بمعنى 
(ولد) معتمد على بيت واحد حفص الاموی*'* . 

الاتجاه العام الذى نتبينه من موقف الجمع من قضية الاستشهاد هو 
التوارن الدقيق بين آراء النحاة واللغويين القدماء مستشددين أو متسامحين» ومن 
خلال النقاش الذى عرضناه حول الاحتجاج بالقرآن الكريم تبين أن أعضاءه 
يرددون احتجاجات اللغويين القدماء على اخحتلاف مشاربهم ۰ فبعضهم پتحرج من 
إثبات القواعد الكلية بآية أو بقراءة . . إلخ» ويطلب إلى المجمع أن يؤولها على 
نحو ما فعل القدماء» على حين مال بعضهم إلى الاحتجاج بالآية أو بالقراءة كما 
كان يفعل ابن مالك» وشىء من هذا أيضًا وجدناه عند الاحتجاج بالحديث. بيد 
آنه - فی الوقت ذاته - لا يحول دون الاجتهاد الناتج عن حاجة 

وقد حرص الجمعيون فى غير مناسبة أن يذكُروا بان المجمع حين يتخذ 
جديدة» ولا يخرج بقراراته عن طبيعة اللغة ونظامها 
الموروث› وأن باب الاجتهاد لا يفتحه المجمع على مصراعيه» فللغة أصول ومعالم 
لا ينبخى أن تمس› وهناك مشكلات لغوية يؤثر امجمع ألا يشعجل فى الحكم فيهاء 
وأن يعالجها فى أناة ريك ھ۹ 

ولهذا تحرج مؤتر المجمع الذى يضم» بالإضافة إلى أعضائه المصريينء 
أعضاء من العسرب والمستشرقين - من إقرار بعض المسائل النحوية المستقرة» وهذه 
بعض الامثلة التى لم يقرها مؤتمر المجمع على الرغم من تعدد الشواهد القرآنية 
والحديثية والشعرية جاهلية وإسلامية . 


.۳۷ . ۳٤/۲ في أصول اللغة‎ )٥۷( 
.۳۳/۱ کناب الالفاط والاسالیب‎ )٥۸( 
. ٠١ راهيم مدکور ۰ مجمع اللغة فى ثلاين عاما ص‎ )0۹( 
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جاء فی بحث الأسثاذ عباس حسن (بعض الشوائب فى النحو) أن النحاة 
يلزمون المستثنى بإلا بعد كلام تام موجب النصب» مع وروده مرفوعًا فى قراءة من 
قرا (إفشربوا منه إلا قليل منهم) .. ويرى أن الرفع جائزء والقراءة المشار 
ا ای ووی و ین کا ا ف ار او او 
وافق مجلس المجمع على قرار الرفع» ولكن مؤقر المجمع طلب صرف النظر 
9 

- وقد عد الأستاذ عباس حسن من شوائب النحو منع النحاة لحوق علامة 
التثنية أو الحمع بالفعلل الذى فاعله اسم ظاهر» وهو المعروف بلغة (أكلونى 
البراغيث) مع ورود ذلك فى آية قرآنية» وفى أبيات من الشعر» ولكن النحاة 
يؤولون ذلك لمخالفته لقاعدة هى عندهم ثابتة ركينة. 

وقد قدم الشيخ محمد محى الدين عبد الحميد مذكرة ذكر فيها أن ابن هشام 
يسجل أن ليس فى الأمر تأويل» وإنما هى لغة لقبائل بعينها مثل : طيئ وأزد 
وشنوءة» واستشهد فى المذكرة بآيتين هما : (وآاسروا النجوى الذدين ظلموا» 
ولم عَموا وصَمّوا كشي منهم€ وبثلاثة أاحاديث وبعشرين شاهةا لشعراء 
جاهليين وأمويين وعباسيين ومحدثين وختم مذكرته قائلا : إن هذه اللغة لم تكن 
مهجورة فى الاستعمال ولا بعيدة عن الفصاحة' . 

وقد صدر قرار مجلس المجمع بالجوار مشيرًا إلى الشواهد التى جاءت بمذكرة 
الشيخ معترضًّا على تأويلات النحاة. 

ومع ذلك فعند عرض القرار على موقر المجمع طلب سحب هذا القرار"". 

- وفى نهاية ملاحظاتنا أحب أن أقرر آننا اقتصرنا فى بيان موقف المجمع من 
قضية الاستشهاد على ما أصدرته لحنة الأصول ولحدة الألفاظ والأساليب من 
قرارات وما كشب فیها من تقاریر ومذکرات» وما دار حولها من مناقشات› آما 
قضية الاستشهاد فى المعاجم التى أصدرها المجمع كالوسيط والكبير فتحتاج إلى 
دراسة مستقلة. 


. ۱١۸/١ فى أصول اللغة‎ ء٠٠١١‎ /١ الفراء : معانى القرآن‎ ۲٠٠/۲ أو حيان : البحر المحيط‎ )٠۰( 


(۱) فی اصول اللغة .۲٠۲ ١۲۱۱/۲‏ 
۲ السابق : ۲۰۹/۲. 


RENEE 


السماع من الحدثين خا 

لا يفرق القدماء بين المولد والمحدث» فهم يفسرون المولد باللفظ المعحدث» 
والمحدث عندهم هو المولد من الألفاظ› وما رال بعض المجمعيين حتى اليوم لا 
يفرق بينهما على الرغم من أن (المعجم الوسيط) الذى أخحرجه المجمع جرى على 
التفريق بينهماء فالمولد هو الذى استعمله الناس قديما بعد عصر الروايةء والمحدث 
هو الذى استعمله المحدثون فى العصر الحديث. 

والتفرقة قائمة - كما هو واضح - على أساس زمئى› وعلى أية حال فسوف 
نرتضى اتجاه (المعجم الوسيط) لأنه أنسب فى تحقيق هدفنا من بيان حق المحدثين 
فى الوضع اللغوى. 


حق الحدثين فى الوضع مقيد 

من أعلام الملجمعيين الذين عبروا عن هذا الموقف أحمد آمين وإبراهیم 
مصطفى » وقد كان لأحمد أمين فضل إعادة النظر فى هذا الموضوع»› فقد ألقى في 
مؤتمر المجمع عام ۱۹٤۹‏ بحا عن (مدرسة القياس) دعا فى ختامه إلى الاعتراف 
بالمولد والدخحیل» وعده عربیاء وإدحاله فی معاجمنا ما دام يجرى على الصيغ 
العربية» ويسير على نط العرب فى وضعهم آو اشتقاقهم مشل (الورائع) التى 
استعملها ابن خلدون بمعنى الضرائب التى يورعها الحاكم على الرعية» ومثل 
(تندر) إذا جاء بالنادرة» و(تفرج) إذا اطلع على الشىء ليتسلى به .. إلى غير 
ذلك من الكلمات التى استعملت للدلالة على معان جديدة'. 

وحق الوضع لا يجيزه لكل أحد وإلا كانت الفوضى» وتعرضت اللغخة 
للاضطراب» ویری أن یقتصر على من پکون مستوفيا شروطه» وهذه الشروط 


(1) جل لجع ۷ ٣١١‏ 


تماثل ما ينبغى أن يتوافر فى المجتهد الفقهى» يقول : «وعلى هذا القیاس يجب أن 
نقول فى المجتهد اللغوىء فلابد أن يكون مثقضًا ثقافة لغوية وأدبية واسعة متمكتًا 
من النحو والصرف» لاأنهما من وسائل إتقان اللغة» وفوق ذلك أن يكون له ذوق 
قد أرهف بكثرة القراءة اللغوية والادبية ومعرفة بسر الوضع». 

وفى مؤتمر عام ٠٠١١‏ ألقى إبراهيم مصطفى بحتًا عنوانه (فى أصول النحر) 
تكلم فيه عن تاریخ النحو وكيف توصل النحاة إلى وضع القواعد والأصول العامة 
من السماع والقياس . 
وما یسترعی الانتباه فى هذا الببحث : 
١‏ - أنه يرجح قول النحاة واللغوبين الذين يجيزون الاستشهاد بشعر بعض 
المولدين الذى لا يحتج من سبقهم من النحاة بشعرهم کأبی تام 
والشريف الرضى والمعرى . 
۲ - وأنه يشير إلى أن النحاة سمعوا من الموالى الذين صحت عند النحاة 
سليقتهم واستقامت السنتهم› مثل : خلف الأحمر والحسن البصرى 
والمنتجع النبھانی وکان سندیاء کما استشھدوا ہشعر بشار وأبی نواس 
وابان 0 . 
وینهی إبراهیم مصطفی بحثه باقتراح فی موضوعنا مؤداه : آن نر فی آثار 
أدبائنا من الكتاب والشعراء» وربما حسن أن نقتصر على من مضى به التاريخ مدة 
لا تجعل للمودة أو غيرها شبهة الأثر فى الحكم» فمن رأى المجمع صحة أسلوبه 
واستقامة عربيته وثقه» وجعل قوله مدا وحجة فيها؟ . 

حق الحدثين فى الوضع مطلق : 

أما بحث الأُستاذ أحمد الزیات الذی ألقاه فى مؤتمرعام ۱۹١۰‏ بعنوان 
(الوضع اللغوى وهل للمحدثين حق فيه)» فلم يرتض فيه أن يقيد الوضع كما 
فعل رميلاه» بل دعا إليه بإطلاق»ء وهى نظرة لغوية ثورية من غير شك . 


() الساہق ۷ / ۳۵۸, 
() مجلة المبجمع ۸ / YÊN‏ 
(4) الساہق ۸ / ٤١‏ . 


مخاطر استشارة القدماء فى كل إصلاح لغوى: 

يرى الأستاذ الزيات «أن استشارة المجمع للقدماء فى كل إصلاح لغوى 
يقترحه» وفی كل قرار يقره» وفى شئون الباقين - مع تبديل الأحوال رتخير 
الأوضاع وتضدم العلوم وتفاوت العقول والحستلاف المقاييس - فى أكثر الأحيان 
معطلة أو مضللةء وآية ذلك أنهم ضيقوا الامر حين يراد له السعة فحصروا العربية 
فی مکان ورمان» وقصروها على ناس بأعيانهم بدوا لهم» وكأن وحى اللغة ينزل 
عليهم»› ألهموا سر الوضع› فكلامهم حجة» وأقوالهم حكمة» وصوابهم قاعدة» 
وخطؤهم شذوذ» وضرورتهم مقبولة». ولم يبق للعسربى الذى عاش بعد هذه 
الفترة المقدسة إلا أن يوسم بميسم المولد «فيفقد أهلية الأصل فلا يرتجل» ويضيع 
مزية الفرع فلا يشتق› إنما يتكلم مما يحفظ» وهذا بكل أسف ما تشهد به قرارات 
الجمع فى التعريب والتوليد. 

وكان أولى بالمجمع من ها المطلب العسير أن يقوم بأمره من الحفاظ على 
اللغة بحيث تكون وافية بمطالب العصر» يستطيع المجمع فى حدود قواعدها 
الموضوعة وقوالبها الموروثة أن يزيد عليها وينقص منها ويغير فيها»“. 

سبب وقوف علماء العربية عن الوضع : 

هو تلك القداسة التى أسبغوها على اللغة العربية لصلتها بالدين .. «وهذه 
القداسة التى اكتسبتها العربية أكسبتها هى أيضا للعرب وجزيرة العرب فى تلك 
الحقبة المحدودةء ولم يفت علماء العربية الذين جمعوها شىء ما فى هذه البزيرة 
من حيوان أو نبات أو مظهر من مظاهر الحياة أو أنماط السلوك إلا تكلموا فيهء 
فاجتمع لهم من ذلك سجل محيط فرضوه بفضل هذه القداسة على جميع 
المتكلمين بالعربية فى كل العصور وفى كل مواطنهم. ثم إنهم اعتقدوا أن اللغة قد 
كملت فى عهد الرواية كما اكتمل الدين فى عهد الرسالة» فختم الرواة السجل» 
وأغلق علماء اللغة باب الوضع» والأمر مختلف» فاللغة لا يمكن أن تبت ثبوت 
الدين ولا أن تستقل استقلال الحى» لاأنها ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهمء 
والأغراض لا تنتهى والمعانی لا تنفد» والناس لا يستطيعون أن يعيشوا خرساء وهم 
يرون الأغراض تنجدد» والمعانى تدولد» والحضارة ترميهم كل يوم بمخترع» والعلوم 


. ١١١ /۸ مجلة الجمع‎ )١( 


تطالبهم کل يوم بمصطلح › ولا علة لهذا الخرس إلا أن البدو المحصورين فى حاود 
الزمان والمكان لم يثنبثوا بحدوث هذه الأشياء ولم يفعلوا لها ما يناسبها». 

نتائج إغلاق باب الوضع : 

وقد انبنى على نظرتهم فى تقديس العربية واعتقادهم بكمالهاء وما أعقب 
ذلك من إغلاق باب الوضع وتخصيص حكم القياس . . أن حدث أمران عظيمان 
كان لهما أقبح الأثر وأبلغ الضرر فى كيان العربية وحياة الأدب. 

ألأمر الازل < «طغان العامة طغيا :جاوفا حصن اللغة اله في 
قات العلا رادا والشراء يكن بها لرك وو لفون للخاصة وط ها 
فلي تخا اة فى رها الناة وأغراضها الخهة لان العاهة س تن ها 
القيد وطبيعية تنفر من الصنعةء فهى تقبل مس كل إنسانء وتستمد من كل لغة 
وتصوغ على كل قياس» وبذلك اتسعت دائرتها لكل ما استحدثته المحضارة من 
المغردات المولدة والمقتبسة فى البيت والحديقة والمصنع والسوق . ٠...‏ 

والأمر الحر : «حرمان الفصحى كل ما وضعه المولدون من الألفاظ وما 
اقتبسوه من الكلمات» إلا أن اللغويين الذين أقاموا أنفسهم على أسرار اللغة أبوا 
أن يعترفوا بهذه الثروة اللغوية الضخمة لصدورها عمن لا يملك الوضع والتعريب 
بزعمهم فحرموا اللغة مورگا ثريا . 

حق الحدثين فى الوضع : 

حقق الوضع - فيمسا يرى الاستاذ الزيات - حق مطلق لا يتخصص بأحد ولا 
فلي بف قةت له الف واا ف ر غلك لاض و العامة فال اام شرن 
مصطلحات العلوم» والرياضيون يضعون مصطلحات الرياضة» والأطباء يضعون 
مصطلحات الطب» والفقهاء يضعون مصطلحات الفقه» كما أن الصناع يضعون لغة 
الملصنع والورشة» والزراع يضعون لخة الحقل والحظيرة» والتجار يضعون لخة 
الدكان والسوق». 


. ٤1 / ۸ السابق‎ )( 
., ١١١ /۸ السابق‎ )۷( 


oA 


دور المحمع فى الوضع : 

يقول الزيات : «والمجمع يشارك هؤلاء وأولئك فى الوضع والتعريب» 
ويختص دونهم جميعا بالتسجيل والتصديق . فأيما كلمة توضع لا تدحل فى اللغة 
قبل أن يسمها بميسمه ويدخلها فى معجمه» وبدون ذلك نقع فيما وقع فيه الأولون 
من تعدد الوضع فى المرتجل واختلاف المشتق» . 
ويحدد الزيات سبيل المجمع إلى إعمال حق الوضع فيفترح ما يأتى : 
١‏ - فتح باب الوضع على مصراعيه بوسائله المعروفة وهى الارتجال 
والاشتقاق والتجوز. 
۲ - رد الاعتبار إلى المولد ليرتفع إلى مستوى الكلمة القديمة. 
۳ - إطلاق القياس فى الفصحى ليشمل ما قاسه العرب وما لم يقيسوه› فإن 
توقف القياس على السماع يبطل معناه. 
٤‏ - إطلاق السماع من قيود الزمان والمكان ليشمل ما يسمع اليوم من 
طرائف الجتمع کالحدادين والنجارین والہنائین وغیرهم من کل ذی 
ة0 
وقد دار فى المجمع نقاش مستفيض حول هذه المقترحات» واختلفت فيها 
الآراء اختلافاء وقد أصاب العقاد فى تعقيبه حين قال : «فى المحاضرة شىء يمكن 
أن نتفق عليه» وهو آن المحدثين لهم حق فى وضع اللخة»ء أما مدى هذا الحق 
فيجر إلى خلاف». 

والٌستاذ أحمد أمين يرى أن يفتح جزء من مصراع واحد لا أن يفتح على 
مصراعيه» لأن فتح الباب على مصراعيه معناه الفوضى» وهو يجيز الحرية لا 
الفوضى .. ويرى أن يقتصر الوضع على من يكون مسستوفيا شروطه» وقد تحدثنا 
عن هذه الشروط من قبل . 

ویعشرض طه حسین على قیود أحمد أمین» ویری أنه لا یلبغی أن پدعی 

لنفسه أو للمجمع الحق فى منع الناس من وضع ما يشاءون من الألفاظ لا يشاءون 


. ۱١۱١ / ۸ الساہق‎ )۸( 
. ١١١ / ۸ السابق‎ )4( 


من المعانى ». وعمل المجمع هو المحافظة على سلامة اللغة بان پسجل ١ا‏ پر ی أن 
تسجيله يصلح اللغة ولا يفسدها» ثم يدخل هذه الألفاظ فى معجمه. 
ویشترط العقاد فى الوضع أن يجرى الكلام على أصول كلام العرب› لن 
احق المطلتى الذى لا يلزم إلا صاحبه ليس بحق وإنغا الحق ما يلتزمه الآخرون '. 
وقد انتهى المجمع - بعد تلك المناقشات المستفيضة - إلى القرارين الاتيين : 
١‏ - تدرس الكلمات الشائعة على ألسنة الناس على أن تكون الكلمة 
۲ - وافق المجلس على قبول السماع من المحدثين بشرط أن تدرس كل كلمة 
على حدة قبل إقرارها. 
عن مقترحه. بإطلاق القياس وهو جوهر دعوته» واكتفى بقبول الكلمات التى 
يضعها المحدثون دون نظر إلى القياس عليهاء ونصب نفسه رقيًا على تلك 
الكلمات› فيقبل منها ويرفض وفقا لنهجه»› بل إنه وضع شرطا لا داعی له» وهر 
FI‏ “ 
ألا يعرف للكلمة الشائعة مرادف سابق صالح للاستعمال» فوفقا لهذا القيد لا 
نقبل (صدفة) لأن فى اللخة (مصادفة)ء ولا (ساهم) لأن فى اللغة (شارك) . .إلخ. 
والحق أن هذا القيد - وكان الشيخ الخضر قد سبق إلى وضعه - لا محل له 
ما دامت الكلمة شائعة بين الناس محققة لغرضهم» لأن فى كل اللغات الإنسانية - 
والعربية ليست خارجة عما ينطبق عليها - دائما كلمات أكثر مما يحتاج إليه 
امتكلمون» ومن ثم كثرت الآلفاظ المترادفة فى اللغات ولا سيما العربية» وليست 
کثرتھا فی آغلب الأحوال زيادة وفضلاء بل قد تكون دقة فى التعبير وزيادة فى 
المعنىء فالملحدثون مثا يفضلون (ساهم) على (شارك) لأنها تشير إلى زيادة فى 
المعنى لا تؤديه الكلمة الثانية» وذلك أنها تعلى : شارك بسهم آی بجزء من رس 
مال الشركة . . . بل إن العرب الذين يحتج بكلامهم استعملوا كلمات أعجمية 
کثیرة کالورد والنرجس والياسمين والإبریق 5 إلخ› وفی لغتهم ما یؤدی معناها 
o‏ س 
وهى الحوجم والعبهر والسجلاط والتامورة .. إلخ. 


(۱۰) محاضر جلسات المجمع دورة FAT _ VY / ١١‏ . 


1 Ld 4 


الجمع يقبل ما يضعه الحدثون وفق شروطه 

نحدد ۔ فيما فلنا سابقًا _ أن اللجمعيين - على اخحتلاف أنظارهم - لم يحظروا 
الوضع الذى يجرى على قواعد العربية. وقد أهدف قرار المجمع إلى هذا حين 
وافقق على قبول ما يضعه المحدثون بشرط أن تدرس كل كلمة على حدة قبل 
إقرارها ما يفهم منه آنه لم يوافق على إطلاق القياس على هذه الاستعمالاتء 
فالأمر إذّا من قبيل (يحفظ ولا يقاس عليه) ويفهم منه أيضًا أنه يترك الفرصة 
لأعضائه لإایجاد مسوغ لهذا الاستعمال. 

وقد جمع الأسستاذ الزيات جملة من تلك الاستعمالات المحدثة على حلاف 
ما سمع عن العرب الأولين فى الصيغة أو الدلالة. وهذه أمثلة منها : 


ساهم : 
يستعمل المحدثون (ساهم) بمعنى (شارك» وقاسم) والعرب لم يستعملوه إلا 
فى المقارعة وهى الغلبة نحو قوله تعالى «فساهم فكان من المدحضين) . 
وقد اعترض على هذا الاستعمال الأستاذ أحمد العوامرى لأن اشتقاق ساهم 
من السهم بمعنى النصيب»› وصيغة المفاعلة سماعية وليست قياسية› ومن ثم فليس 
للمجمع أن يقرها ما دامت لم تسمع من العرب. ویقترح بعض النقاد أن قال فى 
موضعها أسهم . 
وقد قال الأستاذ الزيات فى دعم دعوته إلى جوار استعمالها : e‏ 
اللحدثين أصل» فقد قال العرب تساهموا الشىء تقاسموه. واستعتملوا السهيم بمعلى 
8 ه کالسهم»'. 
قر المجمع هله الكلمة بهذا المعنى» TT‏ 
SS a‏ 
وساهمه : قاسمه» أى أخحذ سهما أى نصبًا معه» ومنه الشركات المساهمة. 
ومع ذلك فقد بقى اعتراض الأستاذ العوامرى بعدم قياسية المفاعلة قائمًا وقد 
أعاد المجمع بحث الموضوع» وأراد أن تكون المفاعلة قياسية من كل فعل»ء بيد أن 


() محاضر جلسات المجمم دورة 1۷ ص ۰۲۳۸ ۹ 


الفرار اللى اننهى إليه بجواز استعمالها لا يفهم منه ذلك صراحة» إذ قسيدها 
با لحاجة» وأجارها فى المصطلح العلمى . 

استهدف : 

صاغ المعحدثون من الهدف يعلى الغرض (استهدف الشىء) جعله هدقاء 
والعرب لا يیستعملون استهدف إلا لارمًا بمعنى انتصب وارتفع ودنا منك» وقد 
اعترض الشيخ حمروش على هذا الاستعمال الملحدث» لان علماء اللغة نصوا على 
أن صيغة استفعل التى تكون للصيرورة لا تكون إلا لازمة. «(وقسد اتسع صدر 
الجمع لهذه الكلمة فأجارها وقال فى قراره: بحشت اللجنة فعل (استهدف) متعديًا 
فى مثل قول الكتاب . استهدف المصلحة العامة» مع آنه لم يرد متعديًا فى كتب 
اللغة فرأت تخريجه على أن السين والتاء فيه للجعل أو الاتخاذ» واستهداف 
الملصلحة العامة : جعلها هدقًا أو اتخاذها هدف"'' . 

وقد توسع المجمع وعد مجىء السين والتاء للاتخاذ والجعل قياسية» مع أن 
علماء اللغة نصوا على أن يقتصر فى الزيادات على السماع؛ يقول الرضى . ليست 
هذه الزيادات قياس مطردا» ویقول : «بل یحتاج فی كل باب إلى سماع استعمال 
اللفظ المعين» وكذا استعماله فى المعنى المعين» بيد أن المجمع وضع فى اعتباره «أن 
فى جوار هذه الصيخة لهذا المعنى تيسيرا للاصطلاح العلمى والاستعمال 
الکتاى». 

اللظاهرة : 

يستعمل المحدثون المظاهرة بمعنى إعلان رأى وإظهار عاطفة فى صسورة 
جماعية» وهى تقابل فى هذه الدلالة لفظ «٠0نداوعگسهم.‏ فى الفرنسية والإنجليريةء 
والعرب يستعملونها بمعنى العون من الظهر› كالمساعدة من الساعد والمعاضدة من 
العضد والكاتفة من الكتف . والأقرب إلى المعنى الحديث تظاهروا تظاهرا» فقد 
قالوا : تظاهر فلان بالشىء أظهره» ولكن المظاهرة شاعت حتى ليصعب على 
الناس العدول عدها*٠.‏ 


() فى اصول اللغة ٤٠ / ١‏ . 
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الفشا: 

قشل الرجل فشا : اكسل وضعف» وتراحى» وجبن عند حرب أو شدة» 
والمحدثون يستعملون فشل بمعنى خاب. وقد وافق المجمع على استعمالها وقال: 
كأنهم يطلقون السبب ويريدون المسبب» فهو من قبيل المجار المرسل. وكان قد 
سبق للأستاذ العوامرى أن سوغها بجا سبق» ولكنه - وبكل أسف - قصر استعمالها 
فى هذا المعنى لمن يعرف معانى الألفاظ ويفهم حقيقتها ومجارها». 

ا کی ا ا ری م و 
يعرفهاء وهؤلاء الأخحيرون هم أحوج الناس إلى استعمالها وأقلهم احتفالًا بالبحث 
فى الألفاظ والمعانى”'. 

هذا وقد جرى المجمع على مبدإً السماع من المحدثين » واحتج به لقبول عدد 
کر م الالاط رالا الت الا ف ال لاخر ر هل خن ا هر 
معروف فى الفصحى . 

*# ومن ذلك أنه قبل استعمال (تكاتفوا) بمعنى (تعاونوا) استناذًا إلى شيوعها 
فى استعمال المحدثين . 

ا وفى الفصحى يقال :م المكان قصده» والملسموع من المعحدثين نهم 
يفولون أمم الشىء جعله ملكا للأمة. 

# فى الفصحى يقصد من تصنيع الشىء تزيينه بالصناعة والمحدثون يريدون 
بالتصنيع جعل الأمة صناعية بالوسائل الاقتصادية. 

# وتركيز الرمح فى الفسصحى غززه فى الأرض والمحدثون يطلقون التركيز 
على التكثيف والتجميع واللحعصر"''. 

(والأمثلة كثيرة ويحسن الرجوع إليها فى القرارات المجمعية فى الالفاظ 
والاساليب). : : 

حق العلماء فى الوضع 

كانت دعوة الزيات إلى إقرار حق الملحدلين فى الوضع عامة تشمل الاأدباء 
واللخويين والعلماء بل وأرباب المهن والصناع والزراع» لكن حق العلماء كان 


(۷) انظر : القرارات المجمعية فى الاألفاط والاأساليب فى المواضع السابقة على التوالی ص ۱۳ ۳۴۲ ٠٤‏ 
fo‏ 


يتطلب بحا مستقلاء لأن مشكلة الملصطلحات العلمية كانت قد احتلت انداك المحال 
الأول من عناية المجمع» وفى هذا الحق قدم الدكتور إبراهيم مدكور نّا ضافيًا 
بعئوان (مدى حق العلماء فى التصرف فى اللغة) ومن أهم أفكار هذا الببحث 
التعبير عن هذا الفكر» فيكون العالم حرا فی احتیار اللفظ الذى يؤدى المعنى 
المراد. وإن تاريخ العلم يؤكد أن العلماء لم يكشفوا الحقائق وحدها بل قدموا ما 
استطاعوا من وسائل التعبير عنها» وهكذا سار تطور العلم وتطور مصطلحاته معا . 

ومهما حاول العلماء أن يتخصصروا بلختهم فهم مضطرون - فى كثير من 
الأحيان إلى أن يربطوها باللغخة العامة» ومن ثم فإن الأنظار تتجه إلى متن هذه 
اللغة وإلى موقف اللغويين فى المحافظة عليه ما يقيد حتمًا تلك الحرية التى يتمسك 
بها العلماء» والدكتور مدکور يحسم هذه القضية بانحیازه إلى جانب اسلحرية العلمية 
فى البحث والتعبير ويقول : «إن مبداً الحرية العلمية يحمالنا على أن نسلم بأن 
قداسة متن اللغة لا يصح أن تقف عثرة فى سبيل البحث والتقدم العلمى»“'. 
حقوق وواجبات : 

والعالم - ما دام قد تحرر - له : 

١‏ أن يستمد مصطلحاته من الفصحى بالطرق المعروفة للوضع» يشتق 
وينحت ويلجاً إلى المجار» فيستعير الكلمة من دلالتها اللغوية العامة 
ليستعملها فى دلالة علمية خاصة. 

۲ ۔ أن پستمد من اللغة العامية إن کان أداۋؤها للمعنی أدق وأكمل› ويسوغ 
هذا أن الصلة بين العامية والفصحى أكيدة» وأن قوامیسنا لم تستوعب 
كل المفردات العربية»ء وأآن الفارق بينهما قد يكون مجرد اللهجة ونطق 
الحروف . 

۳ ۔ أن يستمد من لخة أجنبية فيعرب إن دعا الأمر إلى التعريب» وقد عربت 
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رھپ و ھا اى ال ٠م‏ بک تلرم انداك آں بکوں تعر مى عای 
اة الع و 

وليس ثمه حى إلا ويقابله واجب. وس ثم يبعى أن تقيد حرية العالم بقيود 

١‏ - الحرص - ما أمكن ‏ على أن يؤدى المعنى الواحد بلفظ واحد» لأن فى 

۲ ۔ أن يعرف لغته جيداء وما اشتملت عليه من مصطلحات قديمة وحديثة› 
ويتمكن منها كل التمكن» وبهذا تتوافر لديه الفرصة فى اخحتيار أولى طريقة 
للوضع تناسب المعنى المراد تأديته . 

٣‏ - لا تترك الملصطلحات العلمية لهوى المصطلح وحده» بل لاہد أن یقره 
عليها آهل العلم والمتشخصصون»› ومن هنا تېدو أهمية الرجوع إلى الجماعات 
والهيئات العلمية فى تكوين المصطلحات واستقراره(". 

حق جمهور المنقفين فى الوضع 

وهى نظرة انتهت إليهم من التراث العربى الفصيح الذى هو على نحو أو آخر 
تراث أدبى» والقواعد التى وضعها النحاة هى فى الأساس قواعد للغة أدبية 
نموذجية» وفد انسحبت تلك النظرة على صورة المحدث الذى يوثق بلغته» فينبغى 
أن يكون ‏ على أية حال - من كبار الكتاب' أو الشعراء أو مثقفا ثهافة لخوية . إلخ. 

ومع أن المجمعيين كان يعتَدون بالشيوع ويسوغون به بعض الكلمات المحدثة 
فإنهم لم يعتدوا به حتى ينضم إليه مسوغ آنحر» وهو تخريج الكلمة على نحو 
يجعلها موافقة للقواعد ومن أجل هذا تبدو أهمية الببحث الذى ألقاه مسحمود 
أهمية هذا العامل وإلى المحمهور الحديد المغقف الذى ينبغى الاعتداد به» وهو 
جمهور ييختلف عن الصفوة الى دعا إليها أحمد أمين وإبراهیم مصطفی . 


۱٤۸ / ۱۱ السابقی‎ )۹( 
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Yo 


شيوع الكلمة كاف للاعتداد بها : 

«ليست آقيسة اللغة إلا استنباطًا نما بجرى فيها من ألفاظ وصيغ» فاللخة هى 
الأصل» والقياس منها يتفرع فهو ظلها الناشىء عنهاء يمتد إذا امتدت ويميل معها 
حيث تميل» والصواب فى اللغة مناطه الشيوع» فمتى ساغت الكلمة فى الأفواه 
فقد ظفرت بحجتها فى الاعتداد بهاء وأصبح لها فى الحياة حق معلوم . 
يتخون ألفاظهم رعيا لملابسات العيش وسلا لمقتضيات التعبير واستيفاء لما يجدون 
فى أنفسهم من ألوان المشاعر» وهيهات للفظ آن ياحذ حظه من السيرورة على 
الألسن إلا إذا صادف هوى فى النفوس ولاءمته استجابة عامة بين الناس فى 
مقامات الحياة. فغلبة اللفظ فى الاستعمال أسطع برهان على صلاحيته» واقوم 
دليل على صدق الحاجة إليه»" . 

الغرض من االألفاظ : 

والقارئ والسامع لا يعنيه ما يقال أو يسمع | لا أن يکون وافيا پمراده» ومن 
ثم افسواء عليه أن تروعه بلفظ عربی افر لا یجد له فی نفسه مدلوله الذی تبغیه 
منه» وآن تفاجئه بلفظ آجنبی مغلق لیس بعربى الأصل» فاللفظان معا عند القارئ 
أو السامع حروف مصفوفة أو أصوات متوالية لا یمتاز بها معنى» ولا تنزل من 
الأفهام منزلة الإفهام. وسواء على القارئ أو السامع إذا ف فهم المعنى المقصود من 
فک رر ار ی ا کد ای ب ارت ا عار 
حطاء فحسبه من اللفظ أنه اضطلع بمهمته التى تُخلق من جلها الالفاظ» مهمة 
إبلاغ المعانى إلى الأذهانء وتأدية الاأفكار بين الناس)""“. 

واجب علماء اللخة : 

وما دام ما يعنى الاس من اللغة أن تكون مبينة عن مقاصدهم معبرة عن 
مرادهم فماذا يجب على علماء اللغة؟ يقول تيمور يجب على رجال اللخة أن 
يجعلوا حجة الإجماع فى الالفاظ والعبارات شاملة لكل عصر قائمة فى كل زمان. 
فلسنا ندين للضة بتقديس سماوى نستوحى منه الرهبة من الكفر والمروق. وإغا 
اللخة من حلق أنفسنا ومن صنع السنتنا» وهى جانب من حياتنا يتجدد بنا ويتطور 


۹ / ٩ مجلة المع‎ )( 
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معناء ويسايرنا فيما تعالج مس صرورات وملابسات لا تفرص اللغة على الناس فى 
ولا يرادون عليها بإلزام . ولكن تنبع ألفاظ اللغة من حاجات العصر ومن 

قع الشئون E a‏ الناس» فإذا بلغت الل فاظ ERAS‏ 
والرآی ری کانت هی قانون اللغة» عليها تبنى الأصول› وها تخل 
القواعد» وبها تقوم الأحكام. فلنؤمن بان السماع حجة للغة قائمة حتى لا نقف 
باللغة موقف الجمود الذى يجافى طبع الحياة» وليكن باب القياس مفتوحا على 
مصراعيه» حتى لا يمنع مانع من استنباط أقيسة جديدة فوق ما ورثنا مسن أقيسة 
صاغها الأقدمون»"' . 

الجمهور المثقف المعتد بلخته : 

الدعوة إذا - كدعوة الزيات - إلى فتح باب الوضع على مصراعيه» لأن فى 
ذلك رع للحاجة الناس إلى التعبير» واستجابة لروح اللخة فى مواكبتها للحياةء 
ولكن ذلك لا يعنى أنه بيد كل أحد لا سيما إذا وضعنا فى اعتبارنا ما يعانيه 
الجتمع العربى من ثنائية : الفصحى والعامية» لغة الكتابة ولغة الحديث . فإذا 
نحن أردنا سلمجة e‏ والسماع أن تظل قائمة لتوثيق الحديد من الألفاظ› ولباب 
القياس أن يظل مفتوعا لاستقبال لقو ال ا ج ااي 
SNE A‏ 
العامية التى لا ضابط لها ولا نظام» ولکننا نستطيم ان نعول كل التعوپل على 
الجمهور الثقف الخاص» ذلك الجمهور الذى طوائفه وفشاته ضروب 
العلوم والفنون والآداب» والذى تعلم الفصحى وأشرب ذوقها وأصبح قمينا أن 
تكون له ملكة الانتخاب والاختيار فيما يأاحذ وما يدع من الالفاظ والعبارات»". 


موقف اللغويين من الجمهور المثقف : 

وربا لا يرتضى بعض النقاد أن يترك أمر الوضع إلى ذلك الجمهور» ولو 
.كان مثشفا بتلك الثقافة الخاصة المتنوعة . ولكن تيمور يحلر من مغبة هذا الفهم 
وينبه إلى قسوة الجمهور وغلبة لخته» يقول «فلو أغفلنا لعة الحمهور المخقف 
ووففنا حیالها موق التزمت والتحفظ لا رددنا تيارها الدافق› ولا آفدنا من شىء 


. ۲١ / ٩ الساہق‎ )۲۳( 
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فلهةءاللعة الغلية والسلطاق لها الام ر الان فير ا ان قف مها مرت 
عون وملاينة وتوجيه» حتى نلفى عنها فى رفق ظواهر الجموح والانحصراف» 
ونردها جهد المستطاع إلى ما ينشد لها من فصاحة ونقاء». 

بيد أن الخوف من المحمهور الممقف أن يىسى ء استعمال هذا الباب المفتوح 
على مصراعيه ليس شيگا بالقياس إلى الخوف من بعض علماء اللخة الذين يريدون 
أن يغلقوا الباب ويحکموا رتاجه. 

يقول ء «والويل كل الويل للغة إن بقيت وققا على علماء اللغة وفقهائها 
مع الزمن» وانطلاقا فى ركب التطور وتجديا مع الأيام» يحسيون بذلك نهم 
يصونونها من الفساد ويحفظونها من الضعف». وليس فساد اللغة ولا ضعفها إلا أن 
تتحجر فى مكامنهاء فلا تملك أن تبين عما تجيش به الحياة العقلية والاجتماعية على 
مر الزمن من أفكار وأحداٹ»۲" . 


الثقة بالجمهور المثقف فى موضعها : 

وينبغى الثقة بهذا الجمهور المأقف من الكتاب والاأدباء والصحافيين ور جال 
الصناعة والأعمال. وقد لاحظ الأستاذ تيمور - وقد عکف سنین طويلة على جمح 
ألفاظ الحضارة من الصحف والكتب ومن على السنة اللاس»› وعلی اقتراح بعضها 
وعرضه على المجمع» ومن ثم على الاس حتى كاد يعرف هذا العمل به أو يعرف 
هو به - أن هذا الجمهور قد صنع آلفاظا كثيرة من فصيح العربية شاعت بين الناس 
بدلا من (اليافطة) و(الملهى) بدلا من (الكباريه) و(الشرفة) بدلا من (البلكونة)ء 
و(الأريكة) بدلا من (الشيزلونج) و(الساتر) بدلا من (البرافان) .. إلخ ما يعيى 
إحصاؤ GD‏ 

وه 

بيد أن بعض الئاس قد يیستېعدون إکراه الناس على تلك الكلمات الفصيحة 
المقترحة بديأ5 عن الكلمات الذائعة بينهم» وليس ذلك صحيكًا على أية حالء 


(۲۵) السابق .۲١ / ٩‏ 
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ودليل ذلك أن فى العربية الفصحى التى نستخدمها اليوم كلماث عربية شاعت 
حديتاء ولم يكن أحد فى الجيل الماضى يظن لها شيوعَاء فمن الكلمات التى كانت 
شائعة منذ نصف قرن أو يزيد (الغارته أو الحرنال أو الروزنامة) و(الكتيخانة) 
و(الاستالة) و(اللضوجة) و (الوابور) و(اللوكاندة) و(الاأنتيكخانة). . . إلخ. 
ولكن الناس فى هذا الجيل استبدلوا بها كلمات عربية فصاحًا فقالوا الحجريدة أو 
الصحيفة» ودار الكتب» والمستشفى والمدرس» والقطارء والفندق. 
والمتحف . . . إلغ۷'. 


دور أجهزة الإعلام فى إذاعة الكلمات الفصيحة وتسويغها 

إن لأجهزة الإعلام (من الإذاعة والتلفزيون والصحف) وللمؤسسات 
والهيئات التى تتصل بحاجات الناس قوة حين تستخدم الكلمات لما يجد من مظاهر 
الحضارة الحديثة وآلاتهاء ولو آثرت الكلمة الفصيحة ابتداء وأسرعت بها إلى الناس 
لشاعت مهما قيل من غرابتهاء والاستعمال قمين بتحليتها على الألسنة وإساغتها 
فى الأذان» لقد عرف الناس اليوم (المخبز) بدلا من (الطابونة) حين ظهر (المخبز 
الآلى) وعرفوا (المذيح) بدلا من (السلخانة) حين ظهر المذبح الآلى» وعرفوا 
(سسوق المال) بدلا من (البورصة) حين تكلمت الصحف وشغل الراى العام 
بشر کات توظيف الأموال . 


مصير الكلمات المهجورة والغريبة 

بيد أن الذى ينبخى التوجه إليه - فيما يعرضه المجمع أو يغترحه الكتاب من 
ألفاظ بديلا عن الألفاظ الأجنبية الدخيلة أو الألفاظ العامية المبتذلة - أن ينأوا عن 
اللفظ الريب المستوحش أو اللفظ المبهم الخامض» لا سيما إذا شاع اللفظط 
الأجنبى وطوعته الألسنة وألفته الأسماع. يقول تيمور فى هذه الألفاظ «فاما أمثال 
(آلقرطق) للشمارت و(الإرریز) للتلیفون فما ینتظر شیوعه ولا جدوی منه) بل إنه 
يقول عنها ساخحرًّا : «على أن بعضًا من هذه الأسماء كتبت له الحياةء ولكن فى 
أفواه الساخحرين وعلى آقلام المستهزئين» . 


(YY)‏ السابق ص 0ا, 


حق العامة فى الوضع 

كانت عناية ا الأولى كبيرة بلغة الحياة العامةء فكانت 
تعرض على مجلسه كل عام جملة من الألفاظ التى تتصل بتلك الشئون» وفى أثناء 
ذلك لوحظ أن اللجنة اموكول إ إليها هذا العمل كانت تؤثر أحياتاً ہعض الالفاظ 
المعربة قديما أو المهجورة فى الاستعحمال على الالفاظ الشائعة التى قد تكون عربية 
مه اة بخ الجر ك فارعا كا (ررن) اة اليا رة 
(جعال) للخرقة التى يرفع بها القدر أو نحو . 

وقد جری نقاش طويل فى جدوى هذا العمل» وقد استقر الرأى - فيما 
DG‏ 
صحیح یمکن تخریجه على وجه e‏ 

اما فيما يتصل بالنحى الثانى فيجيز الشيخ الإسكندرى استعمال العامى إذا 
أمکن تخريجه»ء کاستعمال (زولا) فى المعنى مراد من كلمة (جنتلمان)» لان له 
أصلا فى العربية للرجل الظريف› ولکنه لا يرسل الجواز ارستا لّنه لا یری 
بأسكا من الجمع بين العامى المأنوس والعربى المهجور» لان لتنا ليست للعامة 
وحدهم» وإنغا ھی لکل من يعبر بهاء ومن ثم فليستعمل الحادم (الخرقة) أما 
الكاتب الفصيح والمتعلم لامعال بولا ن ا ولان هاون اف 
سن فار الغرية يشبغى إخياؤه» وشن ثم يدعو إلى امتشممال (ص ون إلى جاب 
(الحنفية) الجارية على ألسنة العامة والتى لها تخريج على وجه عربى . يقال هذا مع 
التخاضى عما يؤدى إليه الجمم من كثرة e‏ وما ینبنی علیها من 
بلبلة واضطراب ' . 

ويدعو على الجارم إلى وضع نظام محدد عند اختيار كلمات صحيحة فى 
شون الحياة العامة بدل الكلمات التى يستعملها الناس محرفة أو أعجمية أو عامية 
لا مسوغ لها. وهو يرتب مجالات الاخحتيار على النحو الآتى : الكلمات العربية 
الفصيحةء ثم الكلمات العامية» ثم الاشتقاق» ثم المجاز» ثم التعريب» وهو آخر 
سهم فى الكنانة كما يقول. 
(۲۸) محاضر جلسات المع ۲ / .٠١۲ ٣٩۰‏ 


(۲۹) الساہق السابق ص ۱١۹‏ . 
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وهو لا یری باسشًا حالشیح الإإأسخندری س ا سان الہ بى العصيح 
والعامى الصحيح»› ويترك الحرية للناس فى استعمال أيه كلمه منهما 

نكر لحل الام فى مله القع مزان ا راي ع ااي 
وسن تم اقول ( ةر الف و 3 ا ا ا س ود 
السامى الصحيح» وأنه يكتفى بأدنى ملابسة بين مدلولى اللفظ كالعلاقة بين 
(عقرب الساعة) و (العقرب) وهو بهذا وذاك يعتد بالاستعمال ويرى أن ذیوع 
الكلمة بين الناس فترة من الوقت يشفع لها" . 

وفى هذا الإطار الذى حددناه تفهم دعوة الشيخ المغربى إلى الاستعانة باهل 
كل صنعة وتسجيل آلفاظها ثم دراستها وتصحيحها وإقرار المناسب منها. ومع أن 
هذه الدعوة لقيت ترحيبًا من أعضاء المجمع فإنهم لم يروا ضرورة إلى الموافقة على 
الخطة التى اقترحها على الجارم» ويبدو أنهم قد وضعوا فى اعتبارهم ما يستعمل 
فى البلاد العربية الأحرى من كلمات عامية عربية صحيحة» مما يؤدى إلى البلبلة 
والاضطراب ۴ 

عناية الجمع بلخة الخاصة : 

لا يشك أحد فيما قام به الملجمع من خدمات جليلة للغة العربية وجعلها 
وافية بمطالب العلوم والفنون ومظامر الحضارة الحديثةء بيد أن عمله - كما يقول 
الزيات - «كان أغلبه موجها إلى لغة الخاصة -لغة الفلاسفة والعلماء والرياضيين 
والأطباء والفقهاء والفنانين وغيرهم من رجال الثقافة العلياء وهؤلاء جديرون إذا 
ما أبطأ الجمع عن إسعافهم أن يضعوا مصطلحاتهم بأنفسهمبحكم عملهم فى 
التعليم والتآليف. وهم إذا وضعوها أو نقلوها قاربوا الكمال» فلا يكون عمل 
الملجمع معهم إلا التسجيل أو التعديل»"“ 

إهمال المجمع لغة العامة : 

أما اللغة العامة - لغة الببيت والشارع والسوق والمصنع والورشة والحقل فلم 
پولها عنایته بعد. 


(۳۲) السابق ص ۱۲۲ ۱۲۳ 
۲ ) السابق مس ٦١‏ . 
() مجلة المجمع ٣۴/۹‏ 


وهؤلاء الحامة الذين لا يحتفى المجمع بلختهم منتى رأوا الشىء سموه. 
والمسمون فى الغالبْ من سواد الأمة الذين لا يبالون أن ينطقوا على أية صورة ٠ا‏ 
داموا يقضون بها حاجتهم من الفهم والإفهام. وفى الاعتداد بكل ما يضعونه 
إفساد للخة» وإهمالة كله تقصيرء ففيه كثير صال". 


دور الجحمع : 

يذكرنا الزيات بما سبق أن دعا إليه من قبول الوضع من المحدثين» وقبول 
السماع منهم أسوة بالمتقدمين» ولكن هذين الاقتراحين - مع موافقة المجمع 
عليهما - ظلا معطلين» لانصرافه إلى وضع المصطلحات المختلفة للخة الخاصة. 
ومن أجل ذلك يدعو الملجمع إلى الانتفاع بهذين القرارين بصورة أشمل وأكمل 
وأسرع ليعوض اللغة العامة ما نالها من طول انصرافه عنها. 

ويقترح المقترحات الآتية لتحقيق هذا الهدف : 

١‏ - يقوم الملجمع بجمع ألفاظ الحضارة الموضوعة والمسموعة والمنقولة فى 

٠‏ مصر أو فى غيرها من الأقطار العربية» فيكلف محرريه بالخروج إلى 

المتاجر والمصانح والمزارع› فيسألون كل ذى سلعة وكل ذى صنعة وكل 
ذى آلة عن اسمها العام واسم كل جزء من أجزائها وكل نوع من 
آنواعهاء ثم يدونون كل ذلك بأوصافه وصوره .. ٹم يضم کل ما 
جمع من تلك الأقطار - ويقدم إلى اللجان الملختصة فتصنفه وتخربله 
وتعرفه ثم تعرضه على مجلس المجمع . 

۲ يخَصّص المجمع دورتين أو ثلاتًا لهذا العمل .لا يكاد يشتغل بغيره. 

۳ ترب هذه الالفاظ بعد أن يقرها المؤتعر» ثم تفرغ بتفريعاتها وصورها فى 
معجم خحاص یسمی (معجم ألفاظ الحضارة) ينشر مستقلا أول الأمر ثم يدمح بعد 
ذلك فى المعجم الكبير والمحجم الوسيط*". 

ومن الواضح أن المشروع المقترح عمل كبير يتطلب عددا كبيرا من المحررين 
المدربين على جمع البيانات اللغوية وعددا آحر من الخبراء لوضع الاستبيانات وغير 
ذلك من النواحى الفنية .. وهى أعمال تحتاج إلى مال وخحبرة ووقت» ومن ثم 
)۳٤(‏ الشاہق ص ٠١ / ۳٤‏ . 

.۳۵١ / ۳٤ الساہق سس‎ )( 


٤ 


فلم يدر لهدا المشروع أن يتحقق على النحو المترح. e‏ 
نة اسم (ألفاظ الحضارة) تولى رئاستها الأستاد محمود تيمور»ء وكانت تعتمد 
. على ما يقترحه أعضاؤها من ألفاظ» ومن ثم لم يكن عملها شاملا 
بل كان انتقائيّاء كما أن جمعها للألفاظ كان يقتصر على البيئة 
المصرية فحسب› ولا نقول هذا للتقليل من شأن هذه اللجنة أو عملهاء فعملها 
فى إطار خحطتها وهدفها عمل جليلء وقد نشرت اللجنة معجمين أحدهما بعنوان 
(معسجم الحضارة) ويضم ألا ومائة لفظة مرتبة فى أبواب دلالية تختص بالبيت 
والأغذية والمركبات والثياب والأمكنة والحرف والأدوات .. إلخ» والثانی بعنوان 
(معجم ألفاظ الحضارة الحديثة ومصطلحات الفنون) ويضم سبعمائة لفظة مرتبة 
أيضا فى أبواب دلالية تختص بالثياب والمنزل والأدوات المنرلية والتربية الرياضية 
والفنون التشكيلية ... إلخ. 


معاجم الحمع واللخة العربية المعاصرة 

أ المعجم الوسيط : 

هذا المعجم شاهد على ما أعلنه المجمع عند إنشائه من العمل على إنهاض 
العربية وتطويرها بحيث تساير النهضة العلمية والفنية فى جميع مظاهرهاء» وتصلح 
موادها للتعبير عما يستحدث من المعانى والأفكار» ومن ثم فهو معجم للعربية 
الحديثة» ويظهر مدى حداثته توسعه فى إيراد المصطلحات العلمية الشاثعة» ودعوثه 
إلى الأحذ من ألفاظ الحياة اليومية » وفتحه باب الوضع للمححدثين شأنهم شأن 
القدامى سواء بسواء» ودعوته إلى إطلاق القياس ليشمل ما قيس من قبل وما لم 
يقس» وإلی تحرير السماع من قيود الزمان والمكان ليسشمل ما يسمع الوم من 
طوائف الجتمع كالحدادين والنجارين .. وغيرهم من أرباب الحرف والصناعات»› 
وإلى الاعتداد بالألفاظ المولدة وتسويتها بالألفاظ المأثورة عن القدماء. 

هذه هى عبارات المعجم فيما يتصل بجانب الحداثة فيه» فإذا ما جنا إلى 
التطبيتق وجدناه يدخل فى متنه» ما دعت الضرورة إلى إدخاله من الألفاط المولدة 
أو المعحدثة أو المعربة أو الدخحيلة التى آقرها المجمع وارتضاها الأدباء فقشحركت بها 
السنتهم وجرت بها أقلامهم» . 


YY 


وقد كان المجمع على يقين من أن إثبات هله الألفاظ فى المعجم من أهم 
الوسائل لتطوير اللغة وتنميتها وتوسيع دائرتها""'. 

ودراسة هذه المادة الخزيرة من الألفاظ المحدثة والمولدة والمعربة والدحيلة 
وما ابتدعته لحان الملجمع العلمية من مصطلحات العلوم وأوردها المعجم بین دفتيه 
تتطلب دراسة مستقلة نقدية» ويكفى هنا الإشارة إلى دراسة من هذا النوع فام بها 
الدكتور عبد الصبور شاهيء(۷". 


ب المعجم الكبير : 

يمضى المعجم الكبير فى الطريق التى اشتقها المعجم الوسيط فيجيز للمحدثين 
القياس كما قاس القدماء» والاشتقاق كما اشتقواء والتعريب كما عربوا .. إلخ» 
إيمانا من المجمعيين بأن «اللغة كل متصل الأجزاء يرتبط حاضره بماضيه» وهما معا 
يعدان لمستقبله» وللعربية قديمها الغالد وحاضرها الحى ومستقبلها الزاهر» ومن 
الظلم أن نقف بها عند حدود رمنية معينة› وينبغى أن يعبر المعجم الحديث عن 
عصور اللغة جميعاء وأن يستشهد فيه بالقديم والحديث على سواء». 

والمعروف أن مادة المعجم الكبير - كمادة المعجم الوسيط من حيث إنها تشمل 
بإلإأضافة إلى مادة المحجم القديمة - مادة جديدة من المولد والمحدث والمعرب 
والدخيل » بيد أنه على خلافه يستشهد على هذه المادة. 

ومسلكه فى الاستشهاد هو مسلك القدماءء یستشهد ۔ ما أمکن ۔ على المواد 
وفيا للمحى وتاي لمعتال وقد رتبت :هله الشراد عند تعددها كما يلى: 
القرآن الكريم» الحديث. النص الادبى المنشور ومنه المثل» الشعر. وإلى جانب 
امادة اللخوية ثمة مادة موسوعية تضم مصطلحات العلوم وأعلام الأشخاص 
والبلدان وأسماء اللبات والحيوان والأدوات والأجهزة. . وغيرها من المستحدثات . 
وهو يستشهد على هذه المادة متى كان ذلك ممكتاء فما أكثشر الشواهد الشعرية عن 
منارل القبائل والديار والأمراء والقصور والأدوية! وما أكثر الشواهد التى ذكرها ٠‏ 
عن النہاتات والحيوانات! 


TAY /F المعجم الوسيط‎ ) ١ 
۳ »۳٤۳ د. مېد المبور شاهین : العربية لغة العلوم والتقنية ص‎ )۳۷( 
ص (و)‎ / ١ العجم الکبیر‎ ۴۵ 


~A) 


وقد تفحصت الأجزاء الثلاثة التى شرت مس المعجم الكبير› والأول منها 
يضم مداحل حرف الهممزة» والثانى يضم مداحل حرف الباءء والشالك يضم 
مخارج التاء والثاء» وهى تبلغ قريبا من ألف ولثمائة صفحة من القطع الكبير . 
ومع ما لاحظناه آنا من كثرة الشواهد القديمة على الادة اللغوية والموسوعية 
رامن السات الد (رى ن ال في قبل افر 
بلغت فى الأجزاء الثلاثة معا عشرة شواهد فحسب للبارودى وأحمد شوقى وحافظ 
إبراهيم . وهذه هى : 
أذت الداهية فلانًا : دهته وأصابته . 
قال البارودی : 
نکل ر فان الرت كان جاه افر عليه من مم يژد 
- آله فلانا : عظّمه» قال حافظ إبراهیم فی عمریته یذکر عمر وعاجًا : 
فاذكرهما وترحم كلماذكروا اأعاظمًا لّوا فى الكون تاليها 
- تمل : تثبت فى الأمر والنظر (له شاهد قديم من شعر زهير). 
قال البارودی : 


تأمل هل ترى لرا فإنى أرى الآثار تذهب كالرماد 
- الأمل : الرجاء (له شواهد فى القديم) : 
قال البارودى 


wv 


لم يبق لى آمل إلا إليك فلا تقطع رجائى قد أشفقت من حرجى 


- آئين : التأوه (وله شاهد من شعر عمر بن أبی ربيعة) 


قال البارودى . 1 
وكيف تواريه وهذا أنينه يدل عليه لتخ من کل جانب 
الإهاب : الجلد مالم يدبغ (وله شاهدان س شعر الشنفرى وأبى 
نواس) : 
وقال آحمد شوقی 
ااا ي ا ا شل کل اوا ماتا 
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- آد الشىء حاامله أودا ألقله وأجهده (وله شواهد من القران 
والشعر) 
وقال البارودى : 
وحسب الفتى من رأيه خير صاحب یژؤازره فی کل خحطب يژؤوده 
- الأولى : القديمةء» ج أوليات وأول» قال حافظ : 
إن مجدى فى الأوليات عريق من له مشل آولياتى ومسجدى 
- واه : لغة فى أوه» تقال عند الشكابة أو التوجع . 


قال آحمد شوقی : 


روما حنانك واغفرى لفتاك أواة متك واه فا ااك 
ثانية ج وان قال شوقی : 

دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان 
ونلاحظ على هذه الشواهد ما يلى . 


١‏ - أن الشواهد مذكورة لتوضصيح المحعنى أو تأييد الاستعمال» ومن ثم لا شد 
شواهد على المادة الموسوعية وما أكثرها فى شعر البارودى وشوقى وحافظ ' وهذا 
نقص خطير يشكك فيما أعلنته خحطبة المعجم من أن اللغة كل متصل الأجزاء وما 
أوجبته من تعبير المحجم عن عصور اللخة جميعًا والاستشهاد بالقديم والحديث على 
سواء. 

فقصر آنس الوجود وحديفة الأزبكية ومعبد آبى سنبل .. وغيرها من 
المعالم الواردة فى شعر هؤلاء الشعراء كانت جديرة بالاستشهاد عليهاء كما فعل 
عند الاستشهاد على أسماء المواضع القديمة. 


هذه جملة من الألفاظ تجرى فى الاستعمال الحديث بمعان لم تذكرها المعاجم 
القديمةء أو على صيخة لم ترد فيها. ولهذا السب أو ذاك آنكرها بعض النقاد 
کالیاز جی وداغر وغیرهما. 

هذا وقد شاعت تلك الألفاظ على أقلام الكتاب وعلى ألسئة الأدباء سنين 
طويلة على الرغم من تخطئة النقادء ولم يعدل الناس عنهاء ولم تشفع لها هذه 
السنوں الطويلة من الاستعمال عند المعجم الوسيط» فلم تجد طريقها إليه حتى 
ا 

وأقدمها إلى لحنة الألفاظ والأساليب مشروحة مدعومة بجا يسوغهاء وإنى 
لأرجو بعد مناقشتها وإقرارها أن يعتد بها المعجم الوسيط ويسجلها فى مرادها 
فيدفع الحرج عن استعمالها. 

١‏ النقاهة 

يشيع فى اللغة الحديثة قولهم : «دخل فى النقاهة» أى دخحل فى مرحلة ما 
بعد العلاج من مرض أو إجراء جراحة» وقولهم ' «دار النقاهة» أى الدار التى 
يستريح فيها قاصدها فى عقب العلاج أو الجراحة. 

وفى المعاجم : نه من مرضه (بالكسر) ولْمَّه (بالفتح) نقها ونَقَها ونقوها : 
آفاق وهو فی عقب علته 

ولم تذكر المعاجم النقاهة مصدرا لنقه بالكسر أو الفتح فى هذا المعنى» بل 
ذكرته فى معنى آخحر» ففى اللسان : تقه الكلام والحديث فهمه . . نقها ونقوها 
وتقاهة ونقهانا . 

وليس ثمة ما يمنع من استعمال النقاهة مصدرًا فى هذا المعنى طوعًا لقرار 
مجمعى يجيز تكملة فروع مادة لغوية لم تذكر بقيتها. 

عضد وتعضيد 

ويقولون . اعضده فی عمله» (بالتضعيف). واينبغى تعضصيد موقفه» 

یریدوں تصره فی عمله أو أعانه علیه. 


وفی المعاجم : E‏ بعض اه ع أ أصاب عضصدكه» وأعانه. وکان له 
عضدًا. 

وفيها : عضّد المطرٌ: بلغ ثراه العضدء وعضد السهم تعضيلًا : ذهب يميا 
و 

ولم تذكر (عضّد) بمعنى عضده» ولهذا انكرها النقاد وأو جوا آن يقال فى 
مرضعها عضده عضدا أو معاضدة. 

وليس ثمة ماي يمنع من اشتقاق عضّده من (عضد) فى معنى النصرة 
والإإعانة» وقد أقر اللجمع قياسها للتكثير والمبالغة» لان المحدثين پریدون أكثر من 
نصرته» أو بالغ فيها. 

ویشیح آيضا قولهم ارضخ لمره)» و«الرضوخ لمشيشسته) بمعنى أطاع أمره 
أو أذعن له أو أنقاد إليه . 

والذى تذكره المعاجم : رضخ الحصى (كمنع) و(ضرب) كسرها» ورضخ له 
أعطاه عطاء۶ غير كثير› ورضخ به الأرض جلده بها . 

ولهذا أنكر بعض النقاد استعماله فی هذا المعنى لحدم وروده فى المعاجم . 

ولا ماتع من استعمال رضخ لامرہ على تضمینها معنی حضع لامره لا سيما 
والشروط التى وضعها المجمع وازه متحققة. 

٤‏ -الكلل 
ويقولون : «(يعمل بعزيمة لا تعرف الكلل» پریدون التعب واللإعياء. ولم 
ر 

تذكر امعاجم الكلل مصدة! ل (كَل) ولهذا أنكره بعض النقاد . 

وفی المعاجم کل یکل کلا وکلالا وكلالة : أعيا. وكل السيف والبسصر 
f ۴‏ ت م ”^ و“ 
وغيره يكل كلا وكلة وكلالة وكلولا. 

ولیس ثمة ما يمنعح من استعمال الكلل مصدرا ل (كل) توسغاء لن مصادر 
الثلاثى أغلبها سماعی کما هو محسروف»› وطوعًا لقرار مجمعى يجيز تكملة فروع 
E E EE‏ 


ZA 


۵ انطلی 

ويشيع قولهم «انطلت عليه الحيلة» أى جارت عليهء وطلى عليه الأمر أى 
موهه وأجازه. 

والنقاد يقولون : لم ينقل شىء من ذلا عن العرب . 

وفى المعاجم : اطلی به وتَطلی په . 

ومن شواهدهم قول ابن مقہل : 

ألا را الد با طَلّى الليل أذناب النجاد فاظلما 

أ غا كا بطل ال ران : 

وأرى أن المحدثين جروا فى استعمالهم على قول القدماء : طَلَّى الشىء 
بالطّلاء آی غطاه به ثم اشتقوا منه فَعّل ومطاوعه (انطلی) فقالوا طليت الشىء 
يرلن ثمة ها بم هن ذلك لان الل من الأنال الاج . ت أن هنا 
التسخريج يقتضينا أن نقول : انطلت اليلة وطلاها فحسب»› وأقرب من هذا 
التخريج أن يقال إنه من قبيل تضمينه إياه معنى الفعل جار وتعديه مثله بعلى . 

ونما يشيع فى اللغة الحديثة قولهم : «(أسقر التحقيق عن كذا وکذ|ا» 

ی کشف ما یواری الحدث أو يغطيه. 

والمذكور فى المعاجم : أسفر الصبح»› وأسفر الوجه ^ وصح وأضاء» 
وآسفرت الحرب : وڵّت . 

ولم تذکر المعاجم غير ما ذكرناه فى هذا المعنى» وأرى أن الملحدثين پریدول 
بهذا القول أظهر التحقيق أمورا على وجه لا ارتیاب فيه وأنهم ضمنوه معنی کشف 
وعدوه مثله بعن . 

ویقال . لم يبرح منزله لزه متوعك» بمعلى أقعده الم المرض عن الخروج. 

وفی عماجم : وعکه المرض ووا ورجل وعك ووعاف وموعوك 


1۷۹ لے 


ولم يرد فيها توعك حتى يقال متوعك. ولهذا أو جب النقاد أن يشال ی 
موضعها موعوك . 

هذا وقد أجار المجمع تكملة فروع مادة لغخوية لم تذكر بقيتهاء ومن ثم 
فالباب مفتوح لتوعك ومتوعك من غير حرج . 

على أن تفعل یجیء بمعنی فعل على ما ذکره سیبویه وجرى عليه الأئمة کابى 
حيان والسيوطى فتوعك إا نى (وعك) كما ان تالم عى الم. 

ويقولون : (غافل اللص الحارس وهرب)» أى انتهز فرصة غفلته» ولم 

وفی المعاجم : غفل عنه غفولً: ترکه وسها عنه کاغفله. 

وفیها : تخافلت عنه وتخفلته إذا اهتبلت غفلته . 

رلا برخت الاد أن قان ق وهه حتفل اللفن الارن ورت 
بتكملة فروع مادة لغوية لم تذكر نقيتها. 

هذا وتجیء فاعل بمعنى فعل كقولهم : سافر بمعنى سفر. 

۹- وفع المغنى 

ويقولون 1 «وقع المغنى فأعجب السامعسون بحسن توقيعه» . يقصدون : ہنی 
ألحان الغناء على موقعها. 

وفی المعاجم وقع القوم توقيعاً إذا عرسوا» ووقعت الدواب ربصت أو 
اطمانت بالأرض بعد الرى. 
والتوقيع إصابة المطر بعض الأرض وإخطاژه بعضا. والتوقيع : سحج فی ظهر 
لدابة. والتوقيع فى الكتاب : إلحاق شىء فيه بعد الفراغ منه ٠‏ إلح 

والإيقاع : أن يوقع الألحان ویبینها» وسمی الخلیل رحمه الله كتا من کتبه 
فى ذلك المعنى كتاب الإيقاع. 


YA 0 


ولهذا يو جب النقاد أن يقال (أوقع ا 
N E‏ على أفعل نحو : حبر 
وأخحبر وتسمی وأسمى وفرح وآفرح وهو قول سیبویه . 

- چول ومتجول 

ويقولون + ول فى البلاد وبال متجول». ولم تذكر المعاجم : تجول فى 
هلا الم بل تقرل ٠‏ جالفي الاد وجول ر اال واجال + (5اطات ها ؛ 

على أن إهمال المعاجم له لا پمنع من جواره على آن پىکون (ول) بجعنی 
(جال) أو أكثر من الحولانء إذ أن تفعل قد يجىء بمعنى فعل نحو ll‏ 
ظلم وتهیب بعنی هاب على ما ذکره سیبویه وجری عليه الائمة کابی حیان 
٤ e‏ 


١١‏ تکتم 

ویقولون (تكشمت الأمر تكتجا». فيعدونه وهو لا یجیء إلا لارا کما 
يقال: تستر وتحجب . 

وفی المعاجم : كم الشىءء یکتّمه کنا وکتما واکتتمه وکتّمه وکاقه : 
أخحفاه» ولم یرد تکتم فى المعاجم فى معنى : كنم الشىء آی بالغ فی کتمانه وهو 
المعنى المقصود هناء علی آن تفعل یجیء بمعنی فعل على ما ذکره سیبویه› وجری 
عليه الأئمة كأبى حيان والسيوطى . على أن هذا ما يدخل فيما أجاره الجمع من 
تكملة فروع مادة لغوية لم تذكر بقيتها أو من تضمينه معنى كتم 

١‏ انسجم والانسجام 

يشيع فى العربية الحديثة قولهم : انسجم الكلامء وپینهم انسجام» والانغام 
منسجمة» والمىحدثون یریدول بذلك : التوافق والتلاڙم والالتئام؛» وهذا المعنى لا 
يعرف للانسجام فى اللغة. 

وفی 0 ا لاء والدمع فهو منسجم ى انصبپب ومنصب» ومن 
التوافق والتلاؤم» لان انسجام الدمع وسیلانه تنوالی فطراته على ا الخد 
على وتيرة واحدة. 


a ۲۸۱ 


وقد ذكر علماء البلاغة هذا المعنى فى كتبهم. يقول ابن حجة : والمراد سن 
الانسجام أن يأتى لوه من العقادة كانسجام الماء فى انحداره ويكاد لسهولة تر كيه 
وعذوبة الفاظه أن يسيل رقة. 

وقد ذكر صاحب التاج فى مستدركه أن انسجم الكلام مسعناه انتظمء ولا 
ينسجم الكلام إلا إذا لاءم بعضه بعضًا . 

۴ - استقل الطائرة 

يشيع فى محدث الكلام قولهم استقل السيارة أو الطائرة أى ركب فيها 
وبعض النقاد يرى أن هذا الاستعمال لا يوافق الاستعمال اللغوى وهو اسشقلته 
الطائرة والمئقول - كما فى اللسان وغيره - أقل الشىء واستقله إذا رفعه وحملهء 
واستقل الطائر فى طيرانه نهض للطيران» واستقل النبات : أناف» واستقل القوم: 
ذهبوا واحتملوا سارين وارتلوا. 

ويقال أيضا : أقل الشىء واستقله رآه قليلا. 

وقد خحرجه الشيخ محمد على النجار - على القلب فأصل استقل الطائرة 
أستقلته الطائرة أى رفعتهء أو على أن أصل استقل الطائرة استقل فى الطائرة أى 
ارتفع › فحذف الحرف. 

واقترح على اللجلة أن تجيز هذا الاستعمال لشيوعه على الألسنة أو على 
أحد التخريجين السابقين . 

٤‏ ممنون ومان وامتنان 

يشيع فى محدث الكلام قولهم : آنا ممنون لك» وممتن لفضلك» وأرجو 
قہول امتنانی » وکلها بمعنى الشكر . 

وهو استعمال يراه بعض النقاد فى غير محله» إذ لم ينقل عن العرب ولم 
يرد كذلك فى المحجم الوسيط . 

فى المعاجم : الممنون الضعيف» والممنون القوى» فهو من الأضداد 
ومنون فى قوله تعالى : «وإن لك لاأجرا غير منون) غير محسوب» وقيل: 


معناه لا يمن الله عليهم بالأجر فاخرًا أو معمظقمًاء وقيل: غير مقطوع من قولهم : 
حمل منين إذا انقطع وخلق› وقیل : غير معدود. 

وما FRBETEYY‏ الامتنان. 5 : القطع والاعتداد والعطاءء 
والنعمة الشقيلة والمنة : النعمة. من عليه : أنعم عليه نعمة طيبة» وفخر عليه 
بلعمته حتی کدرها» ومن a‏ : حسبه عليه. والمن فى قوله تعالى لمن الله 
علينا) يحتمل تأويلين أحدهما إحسان المحسن غير معتد بالإحسان والثانى تعظيم 
الإحسان والفخر به حتى يفسده. 

ومنه أیضنًا قوله تعالی لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذی4 ومعناه فى 
قوله تعالى «ولا تمان تستكشر# اعطاه الشىء المقدر ليأخحذ ما هو أكثر منه» وقيل 
هو المن بالقول. 

وامتن عليه : قرعه بمنه» وبلغ منونه آى أقصى ما عنده» والحنان الَنّان: 
المعطى والمعحسن. ۰ 

نما سبق تبين أن أصل الادة يدور حول االقطم والإحسان» وأظن أن معنى 
الشكر الذى نسبه المحدثون إلى نون ومتن وامتنان ليس بعيدًا عن معنى الإحسان» 
فقد يعقب الإحسان فخر به (وهو الذى قيدته المعاجم) وقد يعقبه شكر عليه (وهو 
المعنى الذى لم تذكره المعاجم» ويقصده المحدثون فى العبارات المستشهد بها) وهو 
تخير دلالى مقبول يجعالنا مطمئنين إلى تسويغه والدعوة إلى تسجيله فى المعجم 
الا 


۵ ۔ استوتر فلان بغلان وهو مستهتر به 

فیقال ستهتر فلن بفلان» آی يستخف به» ولا یرعی حقهء e‏ 
مستت خف وبال : فلان مستهتر : أى يفعل الباطل أو يميل إليسه» وا شای ا 
يقول اس ف . وهو فى هذا الاأستعمال مبنى للفاعل» ولم يرد فى المعاجم» بل 
المذكور استهتر بالبناء للمفعول . 

واستهتر المبنى للمفعول ياتى فى المعاجم على وجهين : 
)۳4( انظلر : اسان العرب» والقاموس المحيط» والصحاح» والوسيط (م.ن.ن) ومشاپیس اللطة لاہن فارس ۵ / 

۷ والمفردات للراغب الأصفهائى. 


استهتر الرجل : اتبع هواه فلا یبالی بجا يفعلء أو كثر باطاه. e‏ 
يفال فيه» وما یشتم به. وعلی ذلك حذیٹ عمر : «اللهم إذ نی اعوذ بك أن أكون 
من المستهترين . 
واستهتر بالشیء : : أولع به» ویقال ل سر بالشیء: أو بالشر اب ای 
مولع به» يالى ما فل فة والمراد بالاسستهتار هنا الولوع بالشىیء ء حيرا أو شرا 
وفی الحدیث هم الذين استهتروا بذکر اللّه» آی أولعوا په . 
ووجه بنائه للمفعول أن معنى استهتر أصيب بالهتر وهو الكذب والباطل 
والسقط من الكلام والخطا فيه» كما يقال رکم فلان آی أصیب بالزكام . 
وقد روی مستهتر بالفتح والكسر قول عبدة بن الطبيب : 
يسعی ويجمع جاهڌا مستهترا جدا ولیس باکل ما یجمع 
OES N Ea‏ وضبطه 
المتن والشرح ر o‏ 
وفی المقاییس : رجل مستهتر : لا یہالی ما قيل لهء أی کل الكلام عنده 
ساقط» وقد ضبطه العلامة عبد السلام هارون بالكسر» ولا شك فى أنه اعتمد فى 
ذلك على بينة. 
ولعل فيما سبق ما يطمئننا إلى جوار الكسر فى العبارة الملحدثة. هذا ووجه 
بناثه للفاعل أن المحدثين يريدون آن المستهتر يفعل الباطل بنفسهء ولا یصاب به من 
غیرہ» فهو من ثم مسئول عنه' . 


)٤۰(‏ انظر لسان السرب والتكملة والذيل والصلة للصاغانى» والقاموس المحيط والأفعال للسرقسطى. 
والمفضليات» تحقيقق عبد السلام هارون وأحمد شاكکر» وشرح المغضليات تقيق على الہجاری «Of PX‏ 
ومقاييس اللعة لاہن فارس ٦‏ / ۲ 


~A 


ا 


١‏ عبوة وعبوة 

يشيع فی محدث الاستعمال قولهم اعبوة القاروره كيلو حرام و اأتفجرت 
عبوة تاسفة) والكلمة (عبوة) بضم العمیں والباء و تضصعبف الواو مهتو حة ٠‏ ھی م 
نوادر الأبنية 

ويشيع فى بعض البلدان العربية فى موضع هده الكلمة فولهم (عبوة) بمتح 
العين وسكون الباء وفتح الواو. وقد وجدت الصيغة الشانية طريقًا إلى ألسنة 
الكلمتان بهذا المعنى فيما رجعنا إليه من المعاجم القديمة کالتهذیس واللسان 
والقاموس والتكملة والأفعال . . . إلخ. وفى تلك المعاجم تما نحن بسببه : 

عبا(ع ب و) 

عبا المتاع (يعبو) وعباه تعبية هيّاه ويقال عبو المتاع وتعبيته آى إصلاحه» 
وعبى الجيش . أصلحه وهيأه تعبية» وتعبثة» وتعبيثا 

عباً (ع ب آ) 

عبا الماع والأمر كمنع هیأه» والجيش جهره عبأه تعبیًا› والطيب صنعه 
وخلطه» ويقال أيضا عبات المتاع جعلت بعضه على بعض» وعبات الجيش عبا 
وعبأتهم تعبئةً : رتبتهم فى مواضعهم وهيأتهم للحرب 

الع الجدث للكلمن (عوة وة وشو ما إ0 اخ قد يكن أ 
من العبء وهو الحمل والثقل من أی شىء کانء وقد يكوں من العبو بمعنى 
۱ لصنعة وا-لالط والتهيئة والت لتجهيز 

فماذا عن..الصيغة؟ 

أما (عبوة) فهى اسم مرة من (ع ب و) تتضم معبى الاسمية 

ودم وو وار 

وأما (عبوة) فالراجح عندى أنها (فعلة) مس (ع ب و) و (فعلة) من نادر 
الأبنيةء وقد ورد عليها من کلام العرب غلبة (الدى يغلب) ودج (الظلمة) 
وغضنة (الذى يغضب سريعًا) وحزقة (الدى يقارب فى مشيته) وخحضمة (مستغلط 
الذراع) وحذنة (الأذنان) .. إلخ. 
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وقد استراح بعض أعضاء اللجنة إلى أن تكون (عبوة) فعولة من (ع ب و) 
آی (ع ب و و ة) ثم أدغمت الواوان. أو من (ع ب ء) آی (ع ب و ء ة) ثم قلبت 
الهمزة واوا ثم أدغمت الواوان. 

وعلى أية حال . . فاستعمال المحدثين لعبوة أو عبوة جار على الصحيح من 
كلام العرب» وليس ثمة ما يمنعه من القواعد أو الضوابط . 

فمعناها الملحدث له سبب بالمعانى التى ذكرتها المعاجم فن ساد , 

۷ طعام نیئ ونی 

پجری علی السنتنا وعلی أقلامنا قولنا طعام نییء ونی آی غير ناضج ونکاد 
لا نعرف غیره» بيد آن بعض النقاد لا يجيزون هذا لانه لم يرد فى المعاجم 
ويوجبون علينا أن نقول طعام نىء بكسر النون مع الهمز أو نى بالياء المشددة. 

فهل من سبيل إلى تسويغ هذا الاستعمال الشائع؟ 

تقول المعاجم : 

ناء الشىء واللحم يَنىء ّا : لم ينضج وأناء اللحم يليه إناءة إذا لم 
ينضجه» وم تی ای لو سه ار هذا هو الأصل» وقد يترك الهمز ويقلب 
ياء فيقال نى مشددا» وفى الحديث «نهى عن أكل اللحم النىء» وهو الذى لم 
یطبخ آو طبخ آدتی طبخ ولم ينضج. 

ولم تذكر المعاجم التى رجعنا إليها على كثرتها غير نىء ونى فى الطعام أو 
نحوه بيد أنها تذكر النى بفتح النون وتشديد الياء فى الشحم دون اللحم» وهذا 
يعنى أن الاستعمال المحدث له أصل قديم فإذا ما أرجعنا إليه الهمزة المحذوفة وهذا 
هو الأصل كانت الكلمة المحدثة نيئ . 

والحق أن (نىء) تجرى على نظائر لها فى الكلام الفصيح فهى صفة مشبهة 
على (فيعل) و (فيعل), كما يقول الخليل وسيبويه لا يأتى إلا من المعتل (الأجوف)_ 
ومن نظائره سید وميت وصيب ولين وهين وجيد وثيب . . إلخ. 

وقد ذكر ابن مالك فى (شرح التسهيل) أن من معانى قعل النيابة عن قعل 
فى المضاعف واليائى العينء ثم قال : واليائى العين نحو طاب يطيب فهو طيب. 


. ٠٠١١ / ١ انظر : المعاجم السابقة فى (ع ب و) وديوان الأدب للفارابى» وشرح الشافبة للرضى‎ )١( 


ولان يلين فهو لين٬‏ وبان يپين فهو بين» وهاء يهىء فهو هىء إذا کان حسن 
الهيئةء وناء اللحم ينىء فهو نىء٠.‏ 

وهذا صریح فی جریان (نیء) مجری نظائره. 

وعلى هذا فالاستعمال الحدث جاء على أصل قديم ربا غاب عن الرواة فلم 
یسجلوه» کما أنه یجری مجری نظائره من الصفات على وزن فيعل"“ 

۸- تكملة مادة (نغخم) 

يشيع على السنة الناس وعلى أقلامهم قولهم ٠‏ نغم العارف أى أصدر 
الأنغام أو رجعهاء وناغمه ی شارکه بالنغم»› وتناغمت الأصوات أو المعارف أى 
تلاءمت وتجانست» وحن منناغم آی متلائم متجانس› وتنغم باللحن أى حکاه 
وردده . .. وغير ذلك نما قد یکون مأخودًاً من النغمة بمعنى الصوت المنغم. وهذا 
كله ما لم تذكره المعاجم. 

وفى المعاجم . النَّمة جرس الكلمة» وحس الصوت فى القراءة وغيرهاء 
والكلام الحفى الحسنء والجمع نغم محركة» وقد تسكن» وابن سيده يجعل النغم 
اسم جمع لا جمعاء وتجمع أيضكا على أنغام ونغوم وفيها و ن ا 
ضرب) ونغم ینخم (من باب نصر) ونقل أي ضا نغم ينغم (س باب منع). . وقيل : 
رجل نعَّام ونغوم أى حسن النغمة . وتنغم الإنسان بالغناء ونحوه (عن ابن فارس). 

والمادة تدور حول : جرس الكلام وحسن الصوت بالقراءة وغيرها كما يقول 
ابن فارس فليس من معانى ما ذكروه الصوت الموقع بالألة أو يعضو من أعضاء 
الإنسان وهو المعنى المتضمن فى الاستعمال المحدث 

وأقدم من رجعنا إليهم فى استعمال النغمة أو النعم فى الصوت الموقّع 
الفارابی أبو نصر (ت ۳۳۹) فى كتابه الموسيقى الكبير يقول لموسيقى معناه 
الألحان» واسم اللحن قد يقع على جماعة نغم مختلفة رتبت ترتيبًا محدوكاء وقد 
بقع أيشًا على جماعة نغم الفت تاليا محدو؟ا وقربت بها الحروف التى تركب منها 
الألفاظ الدالة المنظومة على مجرى العادة فى الدلالة بها على المعانى»؟. 


() انظر : المعاجم السابقة» (ن ی ی) و (ن ى ء) والكشاب لسييويه ٠٠١ / ٤‏ وشرح الشافية للرضى ١‏ / 


TAY 


«والمعنى الأول من هڏذين إما اعم س الثانى أو شبك مادة له فإن الأول م 
تسمع من حیٹ کانت وفی ی جسم کانت» والثانى هو جماعة نعم يمحن أن 
تفترن بها الحروف التى تركب منها ألفاظ دالة على معان»› وهذه هى الأصوات 
الإنسانية التى تستعمل فى الدلالة على المعانى المعقولةء وبها تقع المعخاطبات . 

وقد حدد فيما بعد مصدر هذه الأنغام بآنها قد تكون الآلات الصناعية كالعود 
والمزمار أو الحلوق. 

وفٰی مفاتیح العلوم للخوارزمی (ت ١۳۸)اللحمة‏ صوت غير متغير إلى -حلة 
ولا ثقل مشل مطلق البم أو غيره من الأوتار إذا نقر» أو مثل الم وغيره من 
الأوتار إذا وضحت إصبع على أحد دساتينه ثم نقر» والنخم للحن بنرلة الحروف 
للکلام منه یترکب وإليه ينل . 

وبکل أسف أهمل اللغوييون هذا الأستعمال فی هله المصادر وأمثالها. 

وما أظن أن من المعقول أن تبقى هذه الادة مقتصرة على ما سجلته المعاجم 
من صيغ أو معان» أو أن توسم بعض استعمالاتها بأنها مولدة» لأنها لم تنقل عن 
وإنی لأعتقد أن هذه المادة من أولى المواد بأن ينطبق عليها ما أقره الجمع 
من جواز تكملة فروع مادة لغوية لم تذكر بقيتهاء ومن جواز استعمال اللفظ على 
غير استعمال العرب له ما دام جارا على آقيسة العرب من مجار أو اشتقاق“'. 

۹ حاسوب وحوسب 

حاسوب 

انتشرت هذه الأيام كلمة الحاسوب للإشارة إلى الآلة المعروفة computer‏ 
بحیٹ کادت تقصی عن الاستعمال کلمات سبقتها ما تزال تستعمل مثل : حاسب 
وحاسبة» وحاسب آلی› وحاسبة آلية› ودماغ إلكشرونى 8 إلخ . ومح ذلك 
فالناس فى حيرة بين هله المسترادفات› وضج العلماء من تلك الفرضى› وأشار 
بعضهم إلى أن كلمة (الحاسوب) أيسر فى الاستعمالء لأنها كلمة واحدة يسهل 
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الاشتقاق منها والتصرف فيهاء ولا يعسر وصمها أو الإأصافة إليها . إلخء بل إن 
بعضهم يشير إلى أنها الكلمة التى اعتمدتها وأوصت باستعمالها (المنظمة العربية 
للمواصفات والمقاييس) 

على أن المجمع قد اعتمد كلمة (الحاسب) وأحرج معجما لصطلحاته سماه 
(معجم الحاسبات) مع أن كلمة الحاسب ليست من الصيغ التى قرر قياسيتها لاسم 
الآلة وهى : مفعل ومفعلة ومفعال وفعال» وفاعلةء وفاعول . على أنه راعى فيها 
أن صيغة اسم الفاعل تدل عن من يفعل الفعل . 

وصيغة فاعول - كما ورد فى قراره الصادر فى الدورة (۲۸) نص فى الدلالة 
على الآلةء وأن المجمع حين أفر قياسها قال فى تسويغهاء لأن ما ورد منها عدد 
غير قليل» كما أنها مأنوسة بين المتكلمين . 

وما سبق نستخلص أن كلمة (حاسوب) حقيق بها أن تدخل العربية من غير 
تثريب» فهى عربية فصيحة تجرى مجرى ما استعملته العرب على وزانها. 

جوت : 

ثم إن العلماء احتاجوا إلى أن يشتقوا فعلا يقابل cormnputerize‏ ووصقًا 
يقابل e٣24‏ امه . وتفترض قواعد الاشتقاق أن نشتق من الجذور غالبا وهو 
(ح س ب) فیقال حسب یحسب» خسابا» وحسباناء ویقال حاسب ومحسوب. . 
إلخ» بيد أن الاشتقاق من الحذور لا يؤدى المقصود المعاصرء ويربط الكلمة بمعانيها 
المعجمية المعروفة وهى العد واللإحصاء والتقدير› والمعنى المعاصر لكلمة e۲اuام‏ »0ء 
يتجاور ذلك لأن الآلة تقوم بتخزين المعلومات فى أشرطةء كما تقوم بتحايلها 
والکورل غل مارات ا ا ر ك م و ظا 

وهذا دعاهم إلى آن و الفعل ايب (حوسب) ویشتقوا منه ما 
هم بحاجة إليه فقالوا يحوسب» تَحوسّب» ومحوسب .. إلخ وهو ابتداع موفق 
لانه وضع جدید» یربط الكلمة المبتدعة بالمعنى القنوة دون لبس بل معان أخری 
قد جد فیما بعد من غير تثریب . 

الإلحاق : 

وحوسب على وران (فوعل) والواو فيها لاإ لحاق مثل كوثر» وجورب» 
وكوثل» ورونق» ودورق ... إلخ. 


وقد عقد سیبویه للإلحاق باہا قال فى ترجمته : هذا باب ما لحقته الروائد 
من بنات الثلاثة وألحق ببنات الأربعة حتى صار يجرى مجرى ما لا ريادة فيهء 
وصارت الزيادة بمنزلة ما هو من نفس الحرف مثل (فوعلت) نحو حوقلت حوقلة 
وصومعت صومعة . 

ومن هله الترجمة اتخذ العلماء تعريفهم له» وأوجزه ما انتهى إليه الحملاوى 
فى (شلا العرف) قال : «الإلحاق أن تزيد فى البناء زيادة تلحقه بآخر أكثر منه 


الإلحاق بين السماع والقياس : 


يفرق النحاة بين ما يجىء منه فى موضع اللام مثل : جلبب وشملل» وهذا 
عندهم قیاسی» وما یجیء فی غیرها نحو : کوثر وبیطر وهو سماعی . 

يقول الارنى :وهذا الإلحاق بالواو والياءء لا يقدم عليه إلا أن يسمع» فإذا 
سمع قيل الحق ذا بكذا بالواو والياء» وليس بطردء فاما المطرد الذى لا ينكسر فان 
يكون فى موضع اللام من الثلاثة مكررا مثل : جلبب يجلبب جلببة» . 

ويقول ابن جنى فى عدم اطراد الإلحاق بالواو والياء : «وإنغا لم يطرد عنده 
آنه لم يكثر كثرة ما يکون إلحاقه بتكرير لامه نحو جلہب» فلما لم يكثر كثرته لم 
يقس وسلم ما سمع منه». 

وهذا صحيح ف (فعلل) أكثر من (فوعل) و (فيعل) بيد أن لنا أن نسأال : 
هل نن هلا ان الها قل فى لخ الفرب مت لا يجرد القا غل 

ذكر الفارابى فى ديران الأدب ما يزيد عن نحمسة وسبعين مثالا على 
(فوعل) و (فوعلة) منها مثلا : التولب والحوشب» والشوذب» والنورج والزورق 
والرونق والدورق والكوثر والهوجل .. والزوبعة والصومعة والحوصلة .. إلخ. 

وذكر فى باب (فيعل) و(فيعلة) ما يزيد عن حمسة وثمانين مغالاء منها 
الفيصل والهيكل والفيلق والنيزك والبيدر والصيدح والضيغم والغيلم .. والحيدرة 
والخيضعة» والغيطلة . . إلخ. 
بفعلز؟ 


غج .و 


فائدة الإلحاق : 


أغلب اللغوبين على أن الخرض من الإ لحاق لفظى» يقول ابن جنى : «اعلم 
ا الإلحاق إنما هو بزيادة فى الكلمة تبلغ بها رنة الملحق به لضرب من التوسع». 

ثم يقول : لو اجتجت فى شر أو سجع أن تشتق من (ضزب) اسا أو 
فعلا أو غير ذلك لجار» وكنت تقول : ضَربب ريد عمراء وأنت تريد (ضرب) 
وكنت تقول : هذا صَوببةٌ قد آأقبل إذا جعلته اسمّاء وكذلك ما أشبه هذاء ولم 
يكن لك أن تقول : ضورب زيد عمرّا» ولا هذا رجل ضورب» لان هذا الإلحاق 
لم يطرد اطراد الأول فلا تقسه) . 

بيد أن بعض اللغويين يلحظ فيما الحق معتى ريا لا يكون فى أصله قبل 
الإلحاق» ومن هؤلاء الرضى الذى يقول فى شرحه : «ولا نحتم بعدم تغير المعنى 
بزيادة الإلحاق على ما يتوهم» كيف وإن معنى (حوقل) مخالف لمعنى (حقل) 
و(شملل) مخالف لشمل معنی» وکذا (کوٹر) لیس فی معنی (کثر)۰ بل یکفی آن 
لا تكون تلك الزيادة فى مثل ذلك الموضع مطردة فى إفادة معنى) . 

وبعامة فإن النحاة متفقون على أن أحوال الأبنية قد تكون للحاجة أو 
للتوسع أو للاستتقال. 

ويقول الجاربردى فى تفسيز الحاجة ما يتوقف عليه فى المعنى آو التلفظ 
بالكلمة : «وآلأول يسمى بالاحتياج المعنوى كالماضى والجمع واسم المكان .. إلخ 
والثانى بالاحتياج اللفظى كالتقاء الساكنين والابتداء الساكن» ما التوسع فمثلوا له 
بالمقصور والممدود وذى الريادة» وأما الاستثقال فمثلوا له بتخفيف الهمزة 
والإعلال والإبدال». 

وهنا نسأل: أيريد العلماء المحدثون معنى فى (حوسب) ليس فى (حسب)؟ 

هذا ما أرجحه»ء لان الزيادة فى المبلى زيادة فى المعنى غالبئاء وأرادوا أن 
تكون الواو دالة على هذا المعنى - تخزين المعلومات وتحليلها والاستنتاج منها وهو . 
كما قلت - يتجاور المعنى المعروف لحسب فى المعاجم وهو العد والإحصاء 
والتقدير . 

وأظن اللجنة الموقرة أولى بالموافقة على أن يكون الانتقال من (حسب) إلى 
(حوسب) لمعلى قصد إليه العلماء لدراعى الاصطلاح العلمى . 


۲۹۱ مَس 


مخرج آخر : 

إذا تفحصنا الالفاظ التى مثل بها الفارابى على (فوعل) و (فيعل) وجدنا 
أکٹر ها ما بسھل ردہ إلى ٹلاٹی مثل کوٹر من کثر› ووجدنا بعضها مما یعسر رده لان 
ثلاثيه مهمل لم تستعمله العرب» أو استعملته ولم تذكره المعحاجم مثل كوكب فقد 
اخحتلف اللغويون فيه حتى قال بعضهم الواو أصل» والكلمة من ثم من (وكب) أو 
(کوب). 

لعل هذا يوجهنا إلى أن العرب اشتقت مثل هذه الأفعال من أسماء جامدة» 

ر : بيطر من بيطار وصومع من صومعة. 

ا نقول : ألا يجور أن يكون الحدثون قد أخذوا (حوسب) من 
خاو 

والاشتقاق من الجامد ما آقره المجمع . 

وفى النهاية آقترح على اللجنة الموقرة أن تجيز استبخدام كلمة الحاسوب للاآلة 
المعروفة ب #۲الاطمطهء وأن نشتق منها حوسب ومحوسب وغير ذلك نما يحتاج إليه 
الملصطلح العلمى . 

وريا كان من المفيد أن تجيز اللجنة أن تكون واو الإلحاق للفرق فى المحنى 
بين الملحق والملحق به“ . 


۰ حید وحاید 


نظرت فى المعحجم الوسيط فى مادة ( ح ى د) فوجدته يذكر من مشتقاتها : 
حاد وآحاد وحیاد (اسم فعل أمر) والحيد والحيد والحَيّد والحيدى والحيدان والحيدة 
والمحيد. 


)٤4(‏ انظر : المعساجم السابقىةء الحاسوب للدكتور نبيل على والكتاب لسیبويه ٤‏ / ١٠۲۸ء‏ وشلا العرف 
للحملاری ص ۳۷ ودیوان الأدب للفارابی ۲ / ۳۰۔۳۹ ۵۹> ٨۸٠١ ١‏ والمنصف للمارنى ١‏ / 
23 . وشرح الشافية للرضى ٠۲ / ١‏ » ۴٠ء‏ وفى المعا۔ 
حقّل یحقل ۔ من ہاب ضرب - ررع وحقلت الإبل اة قل من باب تعب ۔ اصيبت بالحقلة وهی من 
امراض الإبل؛ وأما حوقل فمعناه ضعف. 
ا من باب قعد - شملا رشولا : تحولت شمالاًء» وشمل الحمر من باب نصر - 
e‏ امر - من باب فرح ونصر - وشمولا : عمهم. وشمل الرجل رانشمل 


: والكوثر نهر فى الحلةء والكوثر : اللتف من الغبارء ورجل کوٹر‎ Ea 
كشرر العطاء والف » والکوثر الإسلام ویغال : تکوٹر الغہار إذا كثر.‎ 


والأفعال فوجدته قد ذکر ما فیها بصیغخته ومعناهء وأعاد ترتیبه وتنسیقه فحسب ما 
عدا كلمة الحياد التى عرفها بقوله : عدم اليل إلى أى. طرف من أطراف الفصومة› 
ثم مثل لها بالعبارة (الحياد الإيجابى : فى السياسة الدولية) : ألا تتحيز الدولة 
لإإحدى الدول المتخاصمة مع مشاركتها لسائر الدول فيما يحفظ حقوقها) . 

ومادة (ح ى د) فى المعاجم القديمة تدور فی مجملها حول (الميل عن 
الشی (e‏ يقال : حاد عن الشىء يحيد»› ودنا ومَحیدا وة وحيدودة ن 
عنه وعدل . وحايده : جانبه» وأحاده عن الشىء : صرفه عنه» و السير: قد 
وجعل فيه حیودًا أی ہرورًا. 

والحید والحید : كل ما نتا واعوج (وفى ذلك ميل عن أصله) 

والحيد والحيد : الل والثد (وفيه أيضا ميلء لأن المل والقرين يميل عن 
مثیله أو قرینه› آلف عن : 

والحندة e‏ (وفيها ميل عما ينبغى أن تكون عليه النظرة من 
الحسن) . 

أنا أظن أن المادة فى أصلها (حاد من غير حرف جر) لمطلق الميل يستوى فى 

ذلك أن يكون اليل عن الحادة أو إليهاء وأن المعنى يتخصص باستعمال حرف 
ا 

ولعل هذا هو الذى جعل الملحدثين يستعملونها فى المعنى المحدث وهو عدم 
الانحيار إلى الشىء» ويستعملون الصيغة حيده وهى متعدية بنفسها. ' 

هذا والمعنى اللحدث مأخحوذ من معنى الكلمة neutrality‏ والتی 
ترجمها المترجمون بكلمة الحياد (فى مجال السياسة) والتعادل أو المعادلة (فى مجال 
العلوم) وعلى نسقها ترجمت الكلمة neutral‏ بالكلمة ما ومتعادل» وحیأدی 
وترجمت الكلمة مzناهء‏ عه ٻالكلمة يحاید ویعادل أو يحید» ومن ثم ترجمت 
الكلمة 0nناةzاةاuمه‏ بالكلمة محايدة ومعادلة وتحييد . 


وھا سی نق أن الحياد (فى مجال السياسة ‏ ومنها انتقل إلى المجال العام) 
موقف قد تتېناه دولة بلفسها بعدم الانحيار إلى أحد أطراف النراع أو قد تفر ضه 
علیها دول النزاع› ومن هنا جاء معنى حيد الدولة وحایدها آی جعلھا مبحايدة آی 


على الحيادء أو منحها صفة الحياد» وبذلك جنبها غزو الدول المتنارعة لأراضيها او 
استخدامهاء» ومن هذا المعنى تطورت بعض المعانى القريبة نما سبق فقيل حيد 
الشخص وحایده أى جعله محايدًا أو عامله بحيدة (أى دون انحيار). 

وأقترح أن يكون قرار اللجلة فى تسويغ هاتين الكلمتين على النحو الآتى : 

حید : 

يشيع فى الاستعمال قول المحدثين : حيد الدولة أى جعلها محايدة أى غير 
منحارة» وهو استعمال محدث يجرى على ما سبق أن أقره المجمع من تكملة فروع 
مادة لخوية لم تذكر بقيتهاء ومن جوار استعمال اللفظ على غير استعمال العرب له 
ما دام جاربا على أقيسة العرب من مجار أو اشتقاق . 

هذا ومن معانی (فعّل) جعل المفعول مفعآا نحو فَلّرته أى جعلته مفطرًاء 
ومن ثم نقول من غير حرج حیدته أی جعلته محایگًا. 

حاید : 

يشيع فی الاستعمال قول المحدثين : حايد الدولة أى جعلها محايدة أى غير 
منحارة أو أبعدها عن الانحياز› وهو استعمال محدث یجری على ما سبق أن أقره 
[ الجمع من تكملة فروع مادة لغوية لم تذكر بقيتهاء ومن جوار استعمال اللفظ 
على غير استعمال العرب له ما دام جاربا على أقيسة العرب من مجاز أو اشتقاق 
هذا ومن معانی فاعل - آفعل نحو باعدته أی أبعدته» ومن ثم نقول من غير حرج 
خایده آی آحاده أی جعله محایدا“. 


(t0)‏ انظر : المع م السابقة قى (ح ى د). 


الاٹری (محمد بهجة) 


- مزاعم بئاء اللغة على التوهم» كتاب فى أصول اللخة ج ٣‏ . 

الإسكندرى (آحمد) 

- الخرص من قرارات الجمع والاحتجاج لها. مجلة المجمع ج ١‏ . 

- القرارات التى أصدرها المجمع فى قياسية الخالب من جموع التكسير»› 
مجلة المجمع ج ٤‏ 1 

الأشموئى (بدر الدين) 

- منهج السالك إلى آلفية ابن مالك» تقيق محمد محى الدين عبد الحميدء 
مكتبة النهضة المصرية. 

الاحفش الأوسط (أبو الحسن) 

- معانی القرآن» تحقيق د. فائز فارس» مطبعة الكويت . 

الأصفهانى (آبو الفرج) 

- الأغانى» دار الكتب المصرية. 

أمين (أحمد) 

- مدرسة القياس فى اللغة» مجلة المجمع ج۷. 

- جمع اللخة العربيةء مجلة المجمع ج۷ . 

- أسباب تضخم المعجمات العربية» مجلة المجمع ج ۹ : 

. 1 اقتراح ببعض الإصلاح فى متن اللغةء مجلة المجمع ج‎ ٠ 


الأنبارى (كمال الدين آبو البركات) 

- الإنصاف قى مسائل الحلاف» تحقيتق محى الدين عبد الحميد» مطبعة 
حجارى . 

- لمع الاأدلةء تحقيق سعيد الأفغانى» مطبعة الجامعة السورية. 

- نزهة الألباء فى طبقات الأدباء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء دار 

انیس (د. إبراهیم) 

- فى اللهجات العربيةء مكتبة الأنجلو المصرية طبعة سادسة» ۱۹۸٤‏ . 

- من أسرار اللغة» مكتبة الأنجلو المصرية طبعة ثالثة»ء ۱۹٩٩‏ . 

اليطليوسى (ابن السيد) 

- الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب» دار الجيل» بيروت . 

البغدادى (عبد القادر بن عمر) 

- خزانة الأدب» تحقيق عبد السلام هارون» الهيثة المصرية العامة للكتاب . 

البناء الدمياطى (أحمد بن عبد الغنى) 

- إتحاف فضلاء البشر» رواه وصححه وعلق عليه محمد الضباع» مطبعة 
حنفی ۱۳۵۹ ه. 

تیمور (محمود) 

- مشكلات اللغة العربية» مكتبة الآداب . 

- معجم الحضارةء» مكتبة الآداب. 

ر الا اخ بن ف 

- مجالس ثعلب» تحقيق عبد السلام هارون» دار المحارف بمصر. 

جبل (د. محمد حسن) . 

- الاحتجاج بالشعر فى اللخة» دار الفکر العربی ۱۹۷۷ . 


ابن الجزرى (محمد بن محمد) 
النشر فى القراءات العشر» تصحيح على محمد الضباع» المكتبة التجارية . 
مسجد المقرئين» تحقيق د. عبد الحى الفرماوى» دار المطبوعات الدولية. 

الجندى (د. علم الدين) 

- اللهجات العربية فى التراث. الهيئة المصرية العامة 

- الصراع ہیں القراء والنحاةء مجلة المجمع ج ٤۳ء .۳١ ۴٣‏ 

ابن جنى (آبو الفتح) 

- المحتسب» تحقيقق على النجدى وآخحرون» القاهرة ۱۳۸١‏ ه. 

- الخصائص» تقيق محمد على النجارء» دار الكتب المصرية. 

حسن (عباس) 

- اللغة والنحوء دار المعارف بمصر 

- بعض الشواثب فى النحوء البخوث والمحاضرات دور .٠١‏ 

حسن (عبد الحميد) 

~ ا مرونة فى اللغة العربية» البحوث والمىحاضرات دورة ۲۹ . 

الحديثى (د. خديجة) 

- الشاهد وأصول النحو فى كتاب سيبويه» مطبوعات جامعة الکویت . 

- موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف› ا الرشيد» بغداد 
۹۸۱ 


آبو حدید (مبحمد فرید) 

- نظرات فى جموع الثلاڻى › مجلة المجمع ج ۹ . 

- جموع غير الثلاثىء مجلة الملجمع ج ٩‏ . 

حسان (د. عام) 

- الأصول. دار الثقافة» الدار البیضاء» ٠۹۸۱‏ . 

- السليقة والخليقةء مقالات فى اللغة والادب» جامعة أم القرى. 


ابن حمزة (على) 

الهات» ققق عبد السريز اليمتيء دار المحارف جصر. 

حمودة (عبد الوهاب) 

- القراءات واللهجات» مكتبة النهضة المصرية. 

آبو حیان (محمد بن يوسف) 

الك الح الفة اة داز افك 

E 

ابن خالویه (الحسن بن آحمد) 

- مختصر فى شواذ القراءات من كتاب البديع» نشره برجستراسر» مطبعة 
الرحمانية بعصر. 

الخضر حسين (محمد) 

- دراسات فى العربية وتاريخهاء المكثب الإسلامى» دمشق . 

- شرح قرارات المجمع والاحتجاج لهاء مجلة المجمع چ ۲ . 

- اسم المصدر فى المعاجم» مجلة المجمع ج ۸ . 

ابن درستویه (عبد الله بن جعفر) 


- تصحيح الفصيح»› تحقيتق د. عبد الله الجبورى» مطبعة اللإرشاد» بغداد 
۵ . 


رابین 
مطبوعات جامعة الكويت . 
الراجحى (د. عبده) 
- اللهجات العربية فى القراءات القرآئية» دار المعارف بمصر. 
الرضى (محمد بن الحسين) 
- شرح الشافية› تحقيق محمد نور الحسن وآنحرون. 


الزبيدى (أبو. بكر محمد بن الحسين) 

- طبقات النحويين واللغويينء تحقيق أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف. 
الزمخشرى (أبو القاسم جار الله محمود) 

- الكشاف» دار المحرفة. 

الزيات (آأحمد حسن) 

- الوضع اللخوى» وهل للمحدثين حق فيه» مجلة المجمع ج ۸. 

- المجمع واللغة الحعامةء مجلة المجمع ج ٩‏ . 

- من ألفاظ الكتاب المحدثين مجلة الملجمع ج ٩‏ . 

ابن السراج (آبو بکر بن محمد بن سهیل) 

- الأصول فى النحوء تحقيق د. عبد الحسين الفتلى» مؤسسة الرسالة. 
السھیلی (آبو القاسم عبد الرحمن) 

- أمالى السهيلى» تحقيق د. محمد إبراهيم البناء مطبعة السعادة ٠۹۷۰‏ 


ميو سر 
- محاضرات فى علم اللغة العام» ترجمة د. وئيل پوسف عزیز» بیت 
الموصل . ۸ . 


السيرافى (آبو سعید) 

چ شرح کتاب سیبویه»› تحقیق د. رمضان عبد التواب 'وآخحرون» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . 

- أخحبار النحويين البصريين› تحقيق طه الزینى› مكتبة مصطفى البابى 
الحلبى . 

السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن) 

- الاقتراح فى أصول النحوء تحقیق د. أحمد محمد قاسم . 

- الاتقان فى علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء الهيئة المصرية 


العامة للکتاب ٠۹۷٤‏ . 


. همع الهوامع » تصحيح محمد بدر النعسانى‎ ٠- 

- المزهرء تحقيقق جاد المولى وآخحرون» المكتبة التجارية. 

شاهين (د. عيد الصبور) 

- أثر القراءات القرآنية فى الأصوات وفى النحو العربى» دار الخانجى . 
- العربية لغة العلوم والتقنية» دار الإصلاح للطبع والنشر. 

د فزاسات لخر ية 6 عة الالة 1۹۷١‏ : 

ضیف (د. شوقی) 

- تيسيرات لخوية» دار المعارف ۱۹۹۰ . 

أبو الطيب (عبد الواحد بن على) 

- مراتب النحويين» تحقيق أبو الفضل إبراهيم» دار نهضة مصر. 
عيد التواب (د. رمضان) 

- فقة اللغة. مكتبة الخانجى. 

عبد العزيز (د. محمد حسن) 

- مدخل إلى علم اللغة» دار الفكر العربى. 

- التعريب بين القديم والحديث» دار الفكر العربى . 

- النحت فى اللغة 'العربية» دار الفكر العربى . 
- - الوضع اللغوى فى القصحى المعاصرة» دار الفكر العربى . 
را غ ا که ار کر ار 


- الربط بين التراكيب فى اللغة العربية المعاصرة (رسالة دكتوراه مبخطوطة 
بمكتبة كلية دار العلوم). 


هيل (د محمد 
- أصول النحو العربى » عالم الكتب» ۹ . 
< الرواية والاسہ شهاد» عالم الکتب» ۱۹۷۱ . 


e) 


ابن فارس (آبو الحسین احمد بن رکریا) 

- الصاحبى تحقيق السيد أحمد صقر » مكتبة عيسى البابى الحلبى . 

- مقاييس اللغةء تحقيقق عبد السلام هارون. 

الفارسی (آبو على) 

- الحجة فى علل القراءات السبع»ء نتحقيق على النجدى وآخرون» الهيئة 
المصرية العامة» ۱۹۸۳ . 

- المسائل العضديات» نحقيق د. على جابر المنصورى» عالم التب بيروت. 

فتح الله (حمزة) 

- المواهب الفتحية » المطابع الأميرية»ء ٠١١١‏ ه. 

الفراء (آبو زكرا بن زياد) 

- معانى القرآن» تحقيتق أحمد يوسف جاتى ومحمد على اللجارء الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» ٠۹۸۰‏ . 

فروخ (عمر) 

- مراحل القياس فى تاريخ اللغة العربية» دورة ٠١‏ . 

ابن قتيبة (آبو محمد عبد الله بن مسلم) 

- تاويل مشكل القرآن» تحقيق السيد أحمد صقر»ء مطبعة دار التراث. 

- الشعر والشعراء» تحقيق أحمد محمد شاكر» مطبعة دار التراث. 

ابن مالك (جمال الدين) 

- شرح التسهيل»ء تحقيق د. عبد الرحمن السيدء د. محمد بدوى المختونء 
هجر للطباعة والنشر. 

- شواهد التوضيح والتصحيح» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» عالم الكتب 
۳ . 

المبرد (أبو العياس محمد بن يزيد) 

- المقتضب. تحقيق محمد عبد الخالق عضيمةء المجلس الأعلى للشئثون 
اللإسلامية . 

- الكامل» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار اللهضة مصر . 


4 ۳.۱ 


ابن مجاهد (آبو بکر آحمد بن موسی) 

الميكف قى ك هوق 602 لار 3009 

مدكور (د. إبراهيم) 

- مجمع اللخة العربية فى ثلاثين عامًا. 

- مدى حق العلماء فى التصرف فى اللغةء مجلة المجمع ج ١١‏ . 

المرزبانى (آبو عبد الله محمد بن عمران) 

- الموشح» تحقيق على محمد البجاوى» دار الفكر العربى . 

مصطفى (إبراهيم) 

- فى أصول اللغة» مجلة الملجمع ح ۷ . 

- اسم الآلة» مجلة المجمع ح ٠١‏ . 

المغربى (عبد القادر) 

- بين اللغة والنحو» مجلة المجمع ج ۷ . 

- الشواهد على توهم آصالة الحرف مجلة امجمع ج ۷ . 

- السليقية فى الكلام مجلة المجمع ج ٩‏ . 

- توهم الحرف الأصلى رائدا مجلة المجمع ج ٩‏ . 

مکی (أبو محمد) 

- الإبانة عن مسعانى القراءات» تحقيق د. عبد الفتاح شلبى» دار نهضة 
مصر. 


- الكشف عن وجوه القراءات السسبع» تحقیق د. مسحی الدين رمضان»› 
مؤسسة الرسالة» ٠۹۸٤‏ . 


النجار (محمد على) 


- محاضرات فى الأخحطاء اللغوية الشائعةء معهد الدراسات العربية العاليةء 
> 140۹ . 


النحاس (آبو جعفر) 

TAVE TE E A AS 
ابن هشام (أبو محمد عبد الله جمال الدين)‎ 

- مغنى اللبيب» تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد» مكتبة ومطبعة 
- شور الذهب» تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد» مكتبة محمد على 
والى (حسیين) 

- سبيل الاشتقاق بين القياس والسماع» مجلة الجمع ج ۲. 

- اسم الآلة» محاضر جلسات المجمع ج ١‏ . 

- المولدء محاضر جلسات المجمع جا . 

ابن يعيش (موفق الدين) 

- شرح المفصلء عالم الكتب» بيرت. 


منشورات مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
- مجموعة القرارات العلمية٠فى‏ خحمسين عامًا. 
- کتاب فی أصول اللغة ج ۱ ۱۹٩۹٩‏ . 
- کتاب فى أصول اللغة ج ۲ ۱۹۷٩١‏ . 
- کتاب فی أصول اللغة ح ۳ ۱۹۸۳ . 
- القرارات المجمعية فى الألفاظ والأسالیب» 1۱۹۸٩۹‏ . 
- کتاب الالفاظ والأسالیب جا ۱۹۷۷ . 
- کتاب الالفاظ والأسالیب ج۲ ۱۹۸٩۵‏ . 
- مجمع اللغة فى ثلاثين عامًا. 
- مجلة المجمع چا 40۷0102۴ o F011:‏ 
- الببحوث والمحاضرات دورة ۲۳ ۳۰ ۳۹. 
- محاضرات جلسات المجمع دورة ٠١١‏ . 


الترقيم الدولى | 977-1007408 
I-S-B-N‏ ۰ 


Q۸‏ الناهل الطباعة 
anes n‏ 
شض پوسف الہندارى - أرض اللواه 


ولاق الدكرور 


ماتزال العربية الفصحى - على بعد العهد بأوليتها - حية 
فتية ! وقد أسهم فى استمرارها هكذا حتى اليوم عوامل تاريخية 
ترتبط بالعروبة وأدبهاء وبالإسلام وتراثة» ولكن ثمة عامل ذاتى 
فی بنیتھا نفسھاء کان له ۔ ومازال - آوفی نصیب› ہو نظامھا 
الصرفى الخنى المىحكم» ذلك النظام القائم - ساسا - على الجذور الثلائية من الصوامت» وعلى 
الصيغ المجردة بمعناها المركزى المشترك. وهذه الثروة العظيمة من الصيغ التى تزيد على الألف 
ليس لها أهمية؛ إلا ذا أتيح لنا أن نستخرج منها ما نحتاجه من كلمات بصورة مطردة قياسية. 

والقياس - بعبارة موجزة - هو حمل كلامنا على كلام العرب فى بناء الكلمة أو الجملة 
أو غير ذلك من طرائق التعبير» وهو أيسر طريق يتمكن به الإنسان من استعمال كلمات أو 
جمل لم يسمعها من قبل» أو يحتاج فى الوثوق من صحتها إلى الرجوع إلى كتب النحو أو 
المعاجم. : 

وقد دی الاشتقاق القیاسی - من حیٹ هو مبدا تولیدی لامعیاری فحسب - دور 
عظيمًا فى إنشاء نظام من الملصطلحات فى العصر العباسى الزاهى لعلوم هذا العسصرء وفى 
عصر النهضة العربية عاد هذا لبد إلى سابق عهده ليسهم بأعظم دور فى توفير جهاز 
مصطلحى متكامل للعلوم الحديثة. ومايزال واعدا بدور أكبر فى تعريب العلوم تعريبًا كاملا. 

لقد سبق للمؤلف أن أخرج كتابين فى إطار مشروعه العلمى فى دراسة طرق تنمية 
الثروة اللغوية فى الفصحى» هما : (النحت فى اللغة العربية) و (التعريب فى القديم 
والحديث)» وهذا هو الكتاب الثالث يجرى فى منهجه مجرى الكتابين السابقين » حيث يتالف 
من ثلائة أبواب» أولها عن : (القياس عند القدماء) يعالج فيه مفهومهم للقياس› واتجاهاتهم 
فى الحكم على مالا يطرد من الكلام» وموقفهم من الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته» 
والحديث الشريف» وكلام العرب . والثانى عن : (القياس عند المحدثين) يعالج فيه منهجهم 
فى القياس من حيث هو نشاط لغوى لاعملية تقعيد» ومفاهيمهم الجديدة عن : الراوى 
والسليقة والعرف . .. إلخ. واللالث عن (القياس عند المجمعيين) يعالج فيه قرارات الجمع 
فى أقيسة اللغة وأوضاعها العامة .. إلخ» ومنهجه فى توسيع الأقيسة وفى تحريرها من 
القيود» وموقفه من مصادر الاستشهاد» ودعوته إلى السماع من المحدثين . 

إن هذا الكتاب رسالة إلى كل عربى محب للعربيةء يتطلع إلى دورها الواعد فى الوفاء 
بمتطلبات العلم الحديث والحياة المعاصرة. 


